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مجهولون يلقون سائلا كريه الرائحة في مقر يتم إعداده لاستقبال لاجئين في مدينة ألمانية

موقف أوروبي صارم بشأن ترحيل المهاجرين وسط تدفق اللاجئين من سوريا
السلطات تزوج رجلا وامرأة في إندونيسيا

لأنهما التقيا بعد التاسعة مساء
لوكسمبورغ  ـ برلين ـ »القدس العربي«:

اتفقــت حكومــات الاتحــاد الأوروبي أمس 
الخميس على زيــادة عمليات ترحيل المهاجرين 
بشكل غير مشروع وبحثت تشكيل قوة لحرس 
الحــدود ضمن إجراءات أخــرى لمواجهة تدفق 

لاجئين من الحرب الاهلية في سوريا.
اجتماعهــم  فــي  الداخليــة  وزراء  وخلــص 
فــي لوكســمبورغ الذي تضمــن الموافقــة على 
»اعتقــال« الذيــن هربوا قبــل ترحيلهــم إلى أن 
»معــدلات إعادتهــم المتزايــدة يجــب ان تكــون 

بمثابة ردع للهجرة غير النظامية.«
وانضــم لــوزراء الداخليــة، وزراء خارجيــة 
الاتحــاد الأوروبــي ووفــود مــن دول البلقــان 
محادثــات  لإجــراء  ولبنــان  والأردن  وتركيــا 
تهــدف إلــى الحد مــن تدفــق المهاجريــن الذي 
وأدى  أزمــة  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  وضــع 
لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين 
حــدوده الخارجية وكيفية تقاســم مســؤولية 

إيواء اللاجئين.
وقــال وزيــر الداخليــة الألمانــي توماس دو 
مازيير لدى وصوله »الترحيلات دائما ما تكون 
شــاقة... لكننــا... لا نســتطيع أن نوفــر المكان 
والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا 
لــم يحضر من لا يحتاجون للحماية أو إذا جرى 

ترحيلهم على وجه السرعة.«
وفي السنوات الأخيرة لم يرحل عن الاتحاد 
الأوروبــي ممن رفضت طلبات لجوئهم ســوى 
أقــل مــن 40 فــي المئة. كما ســتجري مناقشــة 
توثيــق التعاون لحماية الحــدود الخارجية ولا 
ســيما في البحــر المتوســط الذي عبــره مئات 
الالاف شــمالا ممــا دعــا بعــض الــدول لوقف 

السفر دون جواز داخل منطقة شينجن.
حــدود  دون  »أوروبــا  مازييــر  دو  وقــال 
خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية 

مراقبة. لا نريد ذلك.«
وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنســي 
فرانســوا أولاند الأربعاء اقتــرح وزير الداخلية 

وكالــة  تعزيــز  كازنــوف  برنــار  الفرنســي 
فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي 
وبمــرور الوقت تأســيس جهاز حــرس حدود 
أوروبي كامل يتمتع بســلطات موسعة للتدخل 
عندمــا تواجه الســلطات الوطنيــة صعوبة في 
إدارة حــدود الاتحاد الأوروبي. وقــال الوزراء 
إنه يوجــد اتفاق واســع النطاق علــى ضرورة 
زيــادة التعاون لمســاعدة تلــك الــدول التي لها 
حــدود خارجيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي. الى 
ذلك ألقى مجهولون ســائلا ذا رائحة كريهة في 
نزل يتم إعداده لاســتقبال لاجئين بمدينة زلين 
الألمانية بمقاطعة روجن فــي ولاية مكلنبورج-

فوربومــرن. وأوضحــت الشــرطة فــي مدينــة 
نويبراندنبورج الواقعة بالولاية أن الجناة ألقوا 
الســائل الأربعــاء من خــارج النزل عبــر نافذة 
غرفة الطعــام. ولم يتضح نوعية هذا الســائل. 
وبــدأت هيئة حمايــة الدولــة )الاســتخبارات 
الداخليــة( التحقيقات؛ لأنه ليس مســتبعدا أن 

يكون هناك دافع سياسي وراء الحادثة.

■ جاكرتا ـ د ب أ: أفاد مســؤول، أمس 
الخميــس، بأن الســلطات فــي مقاطعة 
إندونيســية زوجت رجلا وامــرأة ، كما 
طردت رجــلا وامرأة آخريــن من إحدى 
القرى، وذلك في إطــار إجراءات صارمة 
على لقــاءات المحبين في ســاعة متأخرة 

ليلا.
وبموجــب نظــام قانونــي داخلــي 
فرض فــي حزيران/يونيو فــي مقاطعة 
بورواكارتــا، يمكــن أن يجبــر أي رجل 
وامرأة فــي ســن 17 عامــا أو أكثر على 
الزواج إذا ضبطا بمفردهما بعد التاسعة 
مســاء. وأصبح رجل مطلــق )50 عاما( 
من  أوائل  مــن  عامــا(   46( ومحبوبتــه 
يطبق عليهما هذا النظــام ، حيث ضبطا 
وأرغمــا على عقــد الزواج فــي احتفال 
ديني، حسبما قال المتحدث باسم المقاطعة 

هيندرا فضلي.
الرجــل والمرأة »تم  وقال هينــدرا إن 
ضبطهما بمعرفة أفراد من ســلطة تطبيق 
تحذيــرات  تجاهــلا  لأنهمــا  الأعــراف 

متكررة«.

وأبديا  بخطئهما  »أقــرا  أنهما  وأضاف 
الاستعداد للزواج«.

أخرى،  واقعة  فــي  إنه  المتحدث  وقال 
طرد شاب وشابة من إحدى القرى بعدما 
ضبطا معا في منزل تســتأجره المرأة في 

الثالثة فجر الأربعاء.
وأضاف أن أيا منهما لم يكن في الأصل 

من سكان القرية.
بورواكارتا  مقاطعــة  رئيــس  وقــال 
الداخلي  النظــام  إن  موليــادي،  ،ديدي 
يهدف لمحاربة »السلوكيات غير الأخلاقية 

التي تضعف إيمان الشباب«.
يشــار إلى أن إندونيســيا هي الدولة 
ذات الأكبــر أغلبية مســلمة فــي العالم، 
الزواج  قبل  الجنــس  إزاء  مواقفها  ولكن 

تتجه إلى الليبرالية بشكل متزايد.
ومنــذ العقــد الأول في هــذه الألفية، 
محليــة  حكومــــــات  عــدة  فرضــت 
إندونيســية نظمــا داخلية مســتوحاة 
من الشــريعة الإســلامية، ولكن منظمة 
تنتهك  النظــم  هــذه  إن  قالت  حقوقيــة 

الحريات الشخصية.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد لإرسال قوات إلى 
حليفته تركيــا للدفاع عنها، بعد انتهاك طائرات روســية 
تشن ضربات جوية في سوريا المجال الجوي التركي، فيما 
وبّخت بريطانيا موســكو بســبب تصعيد الحرب الأهلية 

السورية التي راح ضحيتها 250 ألف شخص بالفعل.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ للصحافيين 
لدى وصوله للاجتماع »حلف شــمال الأطلســي مســتعد 
وقادر علــى الدفاع عــن كل الحلفاء بما فيهــم تركيا ضد 
أي تهديــدات.« وتابع »الحلف ردّ بالفعــل بزيادة قدراتنا 
وقدرتنا واســتعدادنا لنشر قوات بما في ذلك إلى الجنوب 
وبمــا في ذلك في تركيــا«، موضحــا أن الضربات الجوية 

والصاروخية التي تنفذها روسيا »مبعث قلق«.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري إن القوات 
البرية تقصــف مناطق يســيطر عليها مقاتلــو المعارضة 

بزخات ثقيلة من صواريخ ســطح ـ ســطح، فيما تقصفها 
الطائرات الروسية من الجو.

وقال إن مقاتلين من المعارضة أسقطوا طائرة هليكوبتر 
في محافظة حماة أمس الخميس، فيما استمر الدعم الجوي 

الروســي للقوات الحكومية الســورية التــي تقاتل على 
الأرض.

مــن جانبه شــدد نائب وزيــر الخارجيــة والمغتربين 
الســوري فيصل المقــداد على »ضرورة اســتعادة حرارة 

العلاقــة الســورية المصرية نظــرا لوجود عدو مشــترك 
يهددهما وهــو الإرهاب«. ونقلت وكالة الأنباء الســورية 
)ســانا( عنه ترحيبه بـ»الموقف المصــري الرافض لانتقاد 

العمل الروسي لمكافحة الإرهاب في سوريا«.

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:
أن  ميدانية  عســكرية  مصــادر  أكدت 
منصور  عبدربه  للرئيس  الموالية  القوات 
هادي المدعومة بقــوات التحالف العربي 
بدأت، أمس الخميس، التحرك العسكري 
نحو مدينة تعز، عبر الطريق الســاحلي 
الرابط بين محافظات عدن ولحج ومدينة 

المخا التابعة لمحافظة تعز.

وذكرت أن وحدات من الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي 
المدعومــة من قــوات التحالــف العربي 
تمكنت، أمس الخميس، من السيطرة على 
مركز منطقة ذباب الساحلية، القريبة من 
مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر 

في محافظة تعز.
وأوضحــت المصــادر أن منطقة ذباب 
القوات  شهدت معارك محدودة أمس بين 
الموالية للرئيس هادي وميليشيا الحوثي 

والرئيس السابق علي صالح.

 الرياض ـ »القدس العربي« من سليمان نمر:

 يلاحظ مراقبون عسكريون في الرياض أن المملكة العربية السعودية 
اتخذت من جيبوتي قاعدة للحصول على تســهيلات عســكرية واسعة 
لتقديم الدعم العســكري لقوات التحالف العربي في عملياتها العسكرية 

في مضيق باب المندب
  وتســتخدم قــوات التحالف والقوات الســعودية مينــاء جيبوتي 
لإرسال الإمدادات العسكرية عبر البحر إلى ميناء عدن وموانئ الجنوب 

اليمني، وكذلك المساعات الإنسانية والاقتصادية والوقود .

وساهمت التسهيلات العسكرية الجيبوتية في نجاح عمليات السفن 
والبوارج العســكرية لقوات التحالف )السعودية والمصرية( في تحرير 
جزيرة ميون اليمنية من الحوثيين والســيطرة على مضيق باب المندب 
وتســليمه لقوات الجيش الوطني اليمني التي تم إرسالها الى هناك عبر 
جيبوتي.  وذكرت مصادر عســكرية لقوات التحالف العربي أن الســفن 
العسكرية المصرية والسعودية وحتى الفرنسية والأمريكية التي تساهم 
بمراقبة المياه الإقليمية اليمنية وبفــرض حصار بحري على اليمن منعا 
لتهريب الأسلحة والمســاعدات العسكرية لقوات الحوثيين وعلي صالح 

تتخذ من ميناء جيبوتي قاعدة لتحركاتها.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح وفادي أبو سعدى:

شــهدت الأراضي الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس 
الشــرقية، يوم أمس، حرب ســكاكين امتدت مــن العفولة 
وهرتسليا في المشال مرورا بتل أبيب داخل الخط الأخضر 
والقدس المحتلة وحتى محافظة الخليل جنوبا. وأســفرت 
عمليات الطعن عن أصابة مجندة إسرائيلية و7 إسرائيليين 
آخريــن، ليصل عــدد عمليات الطعن إلــى 10 خلال الأيام 

الستة الماضية.
واشتدت المواجهات في الضفة الغربية التي تدخل يومها 
التاسع على جميع المحاور، وتحولت إلى اشتباك مسلح في 
مخيم شعفاط في القدس الشرقية، بين شباب المخيم وقوات 
الاحتلال أثناء محاولتها اقتحام منزل صبحي إبراهيم أبو 
خليفة منفذ عملية الطعن في القدس، اســفر عن استشهاد 

شاب وجرح العشرات وكذلك إصابة 9 جنود إسرائيليين. 
في غضون ذلك انشغل المحللون السياسيون والأمنيون 
والكتاب في الإعلام الإســرائيلي بالتسمية التي يطلقونها 
على ما تشــهده الأراضي من مواجهات. ويبــدو أن هناك 
إجماعا علــى أن الانتفاضــة الثالثة انطلقــت فعلا أو في 

طريقها قريبا للتأجج.
أمــا يتســحاق هيرتســوغ رئيــس كتلــة »المعســكر 
الصهيونــي« وزعيــم المعارضة، فقد دعا رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهوالذي عقد الليلة الماضية اجتماعا أمنيا آخر 
لبحث التطورات الميدانية، الى فرض إغلاق تام على الضفة 
الغربية لحين انتهاء ما وصفها بموجة الغضب الفلسطيني.

وبدأت عمليــات الطعن في تل أبيب حيث نجح شــاب 
فلسطيني في طعن مجندة بالرأس وحاول الاستيلاء على 
مسدسها و4 إسرائيليين آخرين قرب وزارة الدفاع ومجمع 
مقر الجيش الأســرائيلي، قبل أن تتمكن شــرطة الاحتلال 
من قتله. ووقعــت العملية الثانية في حي الشــيخ جراح 
القدس، حيث أقدم الشاب صبحي ابو خليفة )19 عاما( من 

مخيم شعفاط للاجئين على طعن يهودي متدين. ووصفت 
الشــرطة إصابته بالخطيرة، قرب محطة للقطار الخفيف، 
عند الشــارع رقم واحد الذي يفصل بين القدس الشــرقية 

المحتلة والقدس الغربية. ووقع الشاب في الأسر.
ووقعــت العملية الثالثة خارج مســتوطنة كريات أربع 
غرب الخليل، وأصيب فيها مستوطن بجراح خطيرة. ولاذ 

منفذ العملية بالفرار، بحسب ما أعلن جيش الإحتلال.
ووقعــت العمليــة الرابعة فــي مدينة العفولة شــمال 
فلســطين 48، وأصيب فيها جندي بجروح متوسطة حسب 

ما ذكر جيش الاحتلال. وقد أعتقل منفذ العملية.
أما العملية الخامســة فقد وقعت في مدينة هيرتســيليا 

الساحلية وأصيب فيها إسرائيلي.

وفي المواجهات الشاملة استشــهد الشاب سامي جمال 
)19 عاما( وأصيب 6 آخرون في مواجهات مسلحة في مخيم 

شعفاط في القدس، وأصيب 9 جنود إسرائيليين.
وبلغ عدد الإصابات في صفوف الفلســطينيين حســب 
بيانات الهلال الأحمر الفلســطيني 160 إصابة حتى مساء 

أمس، من بينها إصابة وزير الاتصالات.

دمشق ترحب بموقف القاهرة المرحب بعملية موسكو... والمعارضة تسقط مروحية في حماة

الناتو مستعد لإرسال قوات للدفاع عن تركيا... وهجوم سوري بدعم روسي على سهل الغاب

اليمن: الجيش الوطني يبدأ التحرك العسكري 
نحو تحرير تعز عبر ميناء المخا

السعودية تحصل على قاعدة عسكرية بحرية في جيبوتي
لتسهيل عمليات التحالف العربي جنوب اليمن 

اشتباك مسلح في شعفاط يسفر عن إصابة 9 جنود واستشهاد فلسطينيين و 160 جريحا بينهم وزير الاتصالات 

حرب سكاكين في فلسطين: جرح جنديين و7 إسرائيليين إصابة اثنين منهم خطيرة
محاولة اغتيال نائب
في البرلمان التونسي

■ تونس ـ »القدس العربي«: تعرض رضا شرف الدين النائب 
في البرلمان عن حزب »نداء تونس« الحاكم، صباح الخميس، إلى 
محاولة اغتيال بالرصاص في ولاية سوسة )وسط شرق(، في بلد 

لا يزال تحت تأثير اغتيال معارضين بارزين في 2013.
وقال شــرف الدين وهــو أيضا رئيس نــادي النجم الرياضي 
الســاحلي لإذاعة »جوهرة إف إم« الخاصة التــي تبث من ولاية 
سوسة، إنه حوالى »العاشرة إلا الربع صباحا، عندما كنت ذاهبا 
إلى العمل في مصنعي )بالســيارة(، هناك ســيارة على الطريق 
أطلقت علي النار، حوالى 7 او 8 رصاصات« مضيفا »عندما تفطنت 

هربت«.
وأعلنــت وزارة الداخليــة في بيان بعنــوان »محاولة اغتيال 
النائب بمجلس نواب الشــعب )البرلمان( رضا شــرف الدين أن 
قوات الأمن قامت بـ«حملات تمشــيط بكافة أنحاء ولاية سوسة 
والولايات المجاورة« بحثا عــن »الضالعين« في محاولة الاغتيال 

وسيارتهم.   )تفاصيل ص 8(

القوات العراقية تخوض
حرب شوارع  في الرمادي 

■ الأنبــار ـ »القدس العربي«: واصلت القوات العراقية شــنّ 
هجوم واســع على تنظيــم »الدولة« في الرمــادي وحققت تقدما 
فيما تخوض حرب شــوارع في المدينة، بعد أن وجهت رسائل إلى 

سكانها لمغادرتها حفاظا على أرواحهم .
وأعلن نائــب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيســاوي 
أن القــوات الخاصــة العراقية نفــذت انزالا جويا في شــارع 17 
وســط مدينة الرمادي، وأنها اشتبكت مع عناصر تنظيم »داعش« 
وتمكنــت من قتل قياديــين فيه . وذكرت مصادر عســكرية، أمس 
الخميس، أن القوات العراقية وصلت إلى مســافة كيلو متر واحد 
من مبنى المحافظة وســط المدينة، وأن معارك تدور من شارع إلى 
شــارع .  وأفاد بيان قيادة العمليات المشتركة أن القوات المسلحة 
تتقــدم في ثلاث مناطق من مدينة الرمادي ، هي مناطق الــ7 كيلو 
والبو شــعبان والبو ذياب. وأشــار إلى أن« أبناء القوات الأمنية 
تمكنوا من محاربة عناصــر »الدولة« الهاربين من منطقة البوعلي 

وفرض طوق كامل من حولهم«. 
وأعلنت القيادة عن تدمير دفاعات وتحصينات عناصر تنظيم 
»الدولة«، مؤكدة اســتمرار تقدم القوات المســلحة باتجاه مركز 

مدينة الرمادي من أجل تحريرها بالكامل.
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، الأربعاء، استعادة الطريق 
الدولي الســريع والذي يعد طريقا اســتراتيجيا مهما  للقطعات 

العسكرية من منطقة الـ160 وحتى  الـ7 كيلو . 

تقرير: العامل المصري والنائب الأردني
يتصالحان بعد الموافقة على »شروط« الأول

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: قالت وكالة الأنباء الرســمية 
الرســمية في مصر إنه جرت أمس في مكتب محافظ العقبة، فواز 
أرشــيدات، مصالحة بين المواطــن المصري خالد الســيد عثمان، 
والنائب زيد الشوابكة وأشــقائه، والتي تمت بناء على رغبة من 

الطرفين في إنهاء الخلاف والتصالح بينهما.
وقال قنصل مصر فــي العقبة أحمد ريــاض »إن هذا التصالح 
جاء بناء على رغبــة المواطن خالد عثمان الذي تقدم بشــروطه 
ورغباته والتي تمت الموافقة عليها«.. مشيرًا إلى اللقاء التمهيدي 
الذي اســتضافته القنصلية الليلة الماضية بالتنسيق مع السفارة 
المصرية في عمان بين المواطن المصري وأفراد من عشائر ووجهاء 
الأردن لإتمام المصالحة، حيث تبــين أن الطرفين يرغبان في إنهاء 
الخلاف. وأكد رياض على عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأنه لا 

يمكن أن يمسها أي حادث فردي مثل هذا الحادث.

الفيفا يعفي بلاتر من مهامه
بعد قرار لجنة القيم بإيقافه 

■ زيوريخ ـ »القدس العربي«: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( أمس إعفاء السويســري جوزيف بلاتــر من مهام منصبه 
كرئيس للمؤسســة الكروية الأولى في العالم، تطبيقا لقرار لجنة 
القيم التابعة للاتحــاد.  وقال الفيفا: »طبقــا لقوانين لجنة القيم 
التابعة للفيفا تم إعفاء جوزيف بلاتر من كل مهام منصبه كرئيس 
للفيفا بعد قــرار رئيس الغرفة القضائية للجنة القيم بحرمانه من 
ممارسة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم على المســتوى الوطني أو 
الدولــي«. وأضاف: »خلال الـ90 يوما مدة الإيقاف لا يجوز لبلاتر 
أن يقوم بتمثيل الفيفا بأي شــكل أو التصرف باســم المؤسسة أو 
التحدث لوســائل الإعلام أو أي أشــخاص آخرين بصفته ممثلا 

للفيفا«.   )تفاصيل ص 18(

ماليزيا: تأييد حظر ارتداء
المسلمين لملابس الجنس الآخر

■ كوالالمبــور ـ  د ب أ: أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا أمس 
الخميس حظرا على ارتداء المسلمين لملابس الجنس الآخر، لتبطل 
بذلــك حكما أصدرته محكمــة أدنى اعتبرت فتوى إســلامية ضد 
القيــام بذلك، غير قانونية. وقد جرمــت فتوى في ولاية نيجيري 
ســيمبيلان، ارتداء المســلمين لملابس الجنس الآخــر، وفرضت 

عقوبات على المسلمين الذين يقومون بذلك.
وكانت محكمة الاســتئناف في الدولة ذات الأغلبية المســلمة 
قضت العــام الماضي بأن تجريم ارتداء المســلمين لملابس الجنس 

الآخر، يعد انتهاكا لحرية التعبير.
وقالت هيئــة المحكمة الاتحاديــة المكونة من خمســة أعضاء 
برئاسة القاضي راوس شــريف، إن محكمة الاستئناف ليس لها 
صلاحيــة قضائية بالحكم فــي القضية، حيــث أن مقدمي الطعن 
لجأوا إلى الطريق القانوني الخطأ للاعتراض على الفتوى المثيرة 

للجدل.
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■ واشــنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:  بعث أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة عاجلة إلى وزير 
الدفاع أشتون كارتر للحصول على تفاصيل حول الكيفية التي تم فيها إنفاق 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز المعارضة 
السورية المعتدلة، وسط شكوك وتســاؤلات حول بعض العقود. وقالت السناتور كلير مكاسكيل إن التقارير الإخبارية 
الأخيرة تثير تســاؤلات حول بعض العقود التي منحتهــا قيادة العمليات الخاصة الأمريكية لدعم »القوات الســورية 
الجديدة«، في إشــارة إلى تقرير نشره موقع »بوز فييد« يفيد بأن شــركة مقاولات حاولت بيع قذائف صاروخية عمرها 

يزيد عن 30 سنة إلى حكومة الولايات المتحدة ولكن الحكومة رفضت المعدات ما أدى إلى تأخير برنامج التدريب.

الكونغرس يستجوب وزير الدفاع حول فضيحة 
تسليم أسلحة »عفّى عليها الزمن« للمعارضة السورية

مسؤولون أمريكيون: أربعة صواريخ كروز 
روسية استهدفت سوريا تحطمت في إيران

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مســؤولون أمريكيون، ، 
إن أربعة صواريخ كروز روســية أطلقت على سوريا من 
سفينة روســية في بحر قزوين، يوم الأربعاء، تحطمت 
في إيران. وقال مصدر بالحكومة الأمريكية إن روســيا 
أطلقت صواريخ كروز حلقت فوق إيران على سوريا في 

هجمات على المعارضة التي تقاتل الرئيس الأسد.
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من تنظيم »الدولة« في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أكدت مصادر مطلعة قرب مشاركة الطيران الروسي 
في شــن غارات على مواقع تنظيم »الدولة« في العراق، 
مقابــل شــروط طالبــت روســيا الحكومــة العراقية 

بتنفيذها، اضافة إلى مشاركة الطيران الإيراني أيضا.  
وذكر قيــادي فــي التحالــف الوطني )الشــيعي( 
لـ»القــدس العربي«، إن الوفد الرســمي والعســكري 
العراقــي الذي توجه إلى موســكو قبل أيــام، قد طلب 
الموافقة على مباشــرة الطيران الروســي بشن غارات 
على تنظيــم داعش في العراق أســوة بمــا تفعله تلك 
الطائرات في ســوريا، إلا أن الحكومة الروسية وضعت 
شــروطا لتحقيق هذا الطلب، منها صدور طلب رســمي 
عراقي من روســيا لتنفيذ الضربــات الجوية، وتوفير 
الحصانة للقوات الروســية من الملاحقة القانونية عند 
ســقوط مدنيين نتيجة الأخطاء في القصف، إضافة إلى 
تخصيص قاعدة في العراق للطائرات الروسية وتحمّل 
الحكومة العراقيــة جزءا من نفقات تلــك الغارات ولو 
لاحقا بعد تحســن الوضع المالي للعراق. وأكد أن الطلب 
الرسمي العراقي ليس مشكلة لأن رئيس الحكومة وقوى 

التحالــف الوطني والكتلة الكردية أبدت رغبتها بشــن 
الطيران الروسي تلك الغارات. 

وكشــف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن شن 
الغارات الجوية لن يقتصر على الطيران الروسي فقط، 
بل سيشــارك الطيران الإيراني أيضا في شــن غارات 
على مواقع تنظيم »الدولة«، منوها إلى وجود عشــرات 
العراق مع  إلــى  الذيــن وصلوا  الطياريــن الإيرانيين 
طائرات الســيخوي العراقية التي باعت إيران بعضها 
للحكومة العراقية بعد ظهور تنظيم داعش وســيطرته 
علــى أجزاء من الموصــل والأنبار فــي حزيران/يونيو 

.2014
وكان رئيــس لجنة الأمــن والدفــاع النيابية  حاكم 
الزاملي، اعلــن الأربعاء الماضي، إن العــراق قد يطلب 
قريبا شــن ضربات جوية روســية ضد تنظيم داعش 
في أراضيه، وانه يريد ان تلعب موســكو دورا أكبر من 

الولايات المتحدة في قتال التنظيم المتشدد بالعراق.
واضــاف الزاملي في تصريح صحافــي: »قد يضطر 
العراق قريبا في الأيام أو الأســابيع القليلة القادمة إلى 
الطلب من روســيا لتوجيه ضربات وهــذا يعتمد على 

نجاحهم في سوريا«.

كما صــرّح عضو لجنــة الأمن والدفــاع في مجلس 
النواب، اســكندر وتوت، »ان زيارة أي وفد عراقي إلى 
موسكو تأتي في إطار تنسيق عملي استخباري متبادل 
قد يرتقي إلى مســتوى بدء الطائرات الروسية غارات 

جوية على إرهابيي داعش في العراق«.
واكد ان لجنة الأمــن والدفاع صوتت خلال اجتماع 
لها، على الموافقة على مشــاركة الطائرات الروســية 
في ضرب مواقع داعش في العــراق، مبينا ان الأمر لا 
يحتاج إلــى عرضه على مجلس النواب، مشــيرا إلى 
انه تم رفع كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء الاتحادي 

حول الأمر.
وكانت قناة الحرة، نقلت عن مصادر رسمية أمريكية 
أن وفدا عســكريا عراقيا وصل إلى موســكو للتنسيق 
بشأن شن ضربات روســية ضد مواقع تنظيم »الدولة« 

في العراق.
ويعتقد المراقبون ان مشــاركة الطائرات الروســية 
والإيرانية في قصف مواقع تنظيم »الدولة« في العراق، 
هو تحصيل حاصل، وإحدى صفحات سيناريو الاتفاق 
الاســتراتيجي الرباعــي بين العراق وإيران وروســيا 

وسوريا، الذي أعلن عنه مؤخرا.

مصدر لـ»القدس العربي«: غارات للطيران الروسي
 والإيراني قريبا في العراق ضد تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 
أكد المرجع الديني البارز الشــيخ جــواد الخالصي عدم ثقته بكل 
السياســيين الذين جاءوا مع المحتل الأمريكي وشــاركوا بمشروعه 
السياســي في العراق، داعيا العراقيين إلى الاســتمرار في التظاهر 

حتى الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.
وأشــار في لقاء متلفز، إلــى أن العملية السياســية التي صنعها 
الاحتلال مرفوضة، وهي فاشــلة باعتراف المشاركين فيها وبالانهيار 
الذي وصــل اليه البلــد على أيديهــم، قائلا: مَن جاء مع المشــروع 
الأمريكي لا أمــان له ولا ثقة بــه لأنه باع نفســه لمصلحته الخاصة 
ومصالح المحتل، مشــيرا إلى قــول المالكي »كلنا فشــلنا وأنا منهم«، 
وقول أيــاد علاوي »إن أكبر خطيئة ارتكبناهــا هي الخضوع لعملية 

سياسية وضعها المحتل«.
ودعا الخالصي السياسيين الذين اعترفوا بفشلهم في المسؤولية، 
إلى ان يتركوا السياســة ويتوبوا إلى اللــه، كما وصف رجال الدين 
المتورطين في العملية السياسية برجال التشيع الانكليزي الماسوني 

الذين يتكلمون باسم علي والحسين بينما يتآمرون على الدين.
وشــدد المرجع المعــروف بمعارضتــه للعملية السياســية بعد 
الاحتــلال، علــى أن كل العراقيــين ســنة وشــيعة مظلومــون من 
السياســيين، لــذا دعا الشــعب العراقي إلــى النزول إلى الشــارع 
والاستمرار في التظاهرات  والتمسك بمطالبه المشروعة لأنها السبيل 
الوحيد للضغط على السياسيين ووقف الفساد والفاسدين، وأننا في 
عصر الجماهير، والإسلام يعتمد تحريك الناس، محذرا من الخديعة 
ومحاولات اســتغلال البعض للتظاهــرات والادعاء بتأييدها بهدف 

الالتفاف عليها. 
ونوه الخالصــي إلى عدم وجود فيتو لــدى المراجع الدينية على 
إحالة المســؤول الفاسد ســنيا كان أم شــيعيا إلى القضاء، لأنهم لم 
ينفعــوا الناس، ومؤكدا على أن الفيتو يأتي من الســفارة الأمريكية 

التي لا تريد كشف  الفاسدين لأنهم على صلة بها.
وانتقد القضاء العراقي لكونه يتســتر على الفساد، لكونه قضاء 
فاســدا وقديما وكان يخدم النظام الســابق ثم انقلــب إلى أداة بيد 
الاحتــلال والاســتعمار والعملية السياســية، لذا يجب ان يشــمل 
التغيير القضاء وأن نأتي بقضاة نزيهين يدافعون عن حقوق الشعب 

ويحاسبون الفاسدين.
وحدد الحل للوضــع العراقي بإقامة حكومــة انتقالية بعيدا عن 
المحاصصــة والانتماءات، وأن تضــع مصلحة العــراق فوق كل كل 
شيء، معبرا عن رفضه لدعوات إقامة حكومة مدنية التي تكون غطاء 

لمؤامرة خارجية جديدة. 
وفي الختام، وجه رســالة إلــى رئيس الوزراء حيــدر العبادي 

بالاستمرار في الاصلاحات التي بدأها، وأن لا يتراجع عنها ولا يتأثر 
بالمعارضين لها، مشــيرا إلــى الحديث النبوي الشــريف » كلكم راعٍ 

وكلكم مسؤول عن رعيته«. 
ومعروف عن العلامــة والمرجع الديني الكبير جواد الخالصي إنه 
كان من المعارضين الأشــداء للاحتلال الأمريكي والعملية السياسية 
التي فرضها على العراقيين، وقد ترأس المؤتمر التأسيســي الوطني 
الذي ضم كل القــوى السياســية والدينية من كل أطياف الشــعب 
العراقي المعارضين للاحتلال والعملية السياسية، كما رفض المشاركة 
فــي كل الانتخابات التي جرت في العراق بعــد الاحتلال عام 2003، 

وهو معروف عربيا وعالميا بمواقفه الوطنية العروبية.  

المرجع الخالصي: لا ثقة بالسياسيين حلفاء الاحتلال
والاستمرار في التظاهرات السبيل للضغط عليهم

المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي

السليمانية ـ »القدس العربي«: 

الخمسة  الكردســتانية  الأطراف  عقدت 
فــي مدينــة الســليمانية أمــس الخميس 
اجتماعها التاسع لبحث مسألة رئاسة إقليم 
كردستان، وسط تظاهرات صاخبة أحاطت 

بمكان الاجتماع.
وأفــادت مصــادر كرديــة  أن الأحزاب 
الكردية الأربعــة، عقدت الخميس، اجتماعا 
لدراســة رد الحزب الوطني الكردســتاني 
الأربعة  الأحزاب  قدمته  الذي  المقترح  بشأن 

لمعالجة أزمة رئاسة الإقليم. 
الكردية  الأحــزاب  أن  المصــادر  وذكرت 
والإتحــاد  التغييــر  )حركــة  الأربعــة 
الوطني الكردســتاني والاتحاد الإســلامي 
الإســلامية  والجماعــة  الكردســتاني 
الكردســتانية( عقــدوا اجتماعا لدراســة 
رد الحــزب الديمقراطي الكردســتاني على 
الإقليم  رئاســة  مســألة  بشــأن  مقترحهم 
والخروج بموقف موحــد. وكانت الأحزاب 
السياســية الكردية الأربعة، هددت باتخاذ 
»إجراءات و موقف حاسم« إذا رفض الحزب 
الديمقراطــي الخيارين المطروحين بشــأن 

أزمة رئاسة الإقليم. 
وجاء هــذا الموقف بعد ان انهت الأطراف 
الأربعة اجتماعا لها مســاء الأربعاء  في مقر 

قيادة حركة التغيير في مدينة السليمانية.
الإسلامية  الجماعة  باسم  المتحدث  وقال 
محمــد حكيــم فــي تصريحــات، إن هدف 
الاجتماع كان التأكيد على مشاركة الأحزاب 

الأربعة في الاجتماع الخماسي يوم الخميس 
في الســليمانية بموقف موحــد من الأزمة 

الخاصة برئاسة الإقليم.
واضاف ان الأحزاب الأربعة بانتظار الرد 
الأخير للحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
الــذي يرأســه مســعود بارزاني، بشــأن 
الخيارين المطروحين حول ازمة رئاسة إقليم 

كردستان.
وأكــد حكيــم انــه إذا رفــض الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، الخيارين فإن 
الأحزاب الأربعة ستتخذ »إجراءات وموقفا 
حاسما« بشــأن أزمة رئاسة الإقليم. وكانت 
الأحــزاب الكردســتانية الأربعــة طرحت 
أزمــة رئاســة الإقليم، الأول  خيارين لحل 
الاســتفتاء  عبر  الإقليــم  رئيس  انتخــاب 
رئيس  انتخاب  والثانــي  العام،  الشــعبي 

الإقليم عن طريق البرلمان.
العاملة  الهيئة  اعلن مســؤول  من جهته 
الوطني  للاتحــاد  السياســي  المكتــب  في 
الأحزاب  ان  بختيــار،  مــلا  الكردســتاني 
الأربعة ســتتفق على ترشــيح شــخصية 
»قويــة« لمنصب رئاســة الأقليــم في حال 

وصلت الأمور إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وضمن السياق، ســرب مصدر مقرب من 
»الاحزاب  أن  الكرديــة،  الأحــزاب  اجتماع 
قدمت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس 
في محافظة الســليمانية، مرشحيها لتولي 

رئاسة إقليم كردستان ».
وأضــاف المصــدر أن »حــزب الاتحــاد 
الوطنــي قــدم برهــم صالح مرشــحا عن 
الحزب، وان رئيس الجماعة الإسلامية علي 

بابير قدم نفسه كمرشح وكذلك قدم الاتحاد 
الإســلامي الكردســتاني ثلاثة مرشــحين 

لرئاسة الإقليم.
ومن جهــة أخرى، تجــددت التظاهرات 
والمصادمات بــين المتظاهرين وقوات الأمن 

الكردي مما أدى إلى اصابة متظاهر.
مــن  العشــرات  أن  المصــادر  وذكــرت 
الموظفــين تظاهروا لليــوم الثاني، أمام مقر 
الخمســة  الكردســتانية  الأحزاب  اجتماع 
في فندق كراند ميلنيوم وســط السليمانية 
احتجاجاً على تأخر رواتبهم، لافتة إلى أنهم 
هددوا باعتصــام مفتوح في حال عدم تلبية 
مطالبهم. وأضافــت أن صدامات وقعت بين 
المتظاهرين وقوات الشرطة بالحجارة لدى 

محاولة منعهم الاقتراب من مبنى الاجتماع.
الرقابــة  منظمــة  مســؤول  وأعلــن 
بالسليمانية شفان زنكنة في مؤتمر صحافي 
لعــدد مــن وســائل الإعــلام، إن »العديد 
المحافظة  فــي  المدني  المجتمع  منظمــات  من 
حكومة  وطالبت  التظاهرة  هذه  في  شاركت 
الإقليم والأحزاب الكردية بضرورة معالجة 
الأوضاع الاقتصادية وانهيار السوق وعدم 

صرف رواتب الموظفين والعمال«.
ولفــت زنكنة إلــى أن »اجتماع الأحزاب 
اليــوم يجــب أن يعالج هذه المشــاكل قبل 
اســتفحالها وتــرك خلافاتهــم الجانبيــة 
والبدء بإجراء إصلاحات حقيقية والقضاء 
على الفســاد الإداري وتفشي البطالة، وأن 
تتحمــل الأحــزاب مســؤوليتها كاملة عما 
وصل إليه الحال والإســراع بصرف رواتب 

ومستحقات الموظفين والعمال وغيرها«. 

اجتماع الأحزاب الكردية لم يحسم أزمة رئاسة الإقليم 
ومتظاهرون يطالبون بحل الأزمة المالية

■ السليمانية )العراق( ـ أ ف ب: اكدت وزارة البيشمركة الكردية 
في العــراق الخميس ان فحص عينات الدم التــي اخذت من مقاتلي 
البيشــمركه اكد اســتخدام تنظيم الدولة الإســلامية غــاز الخردل 

بواسطة مدافع هاون في آب/اغسطس الماضي جنوب غرب اربيل.
وأوضح بيــان صادر عن الــوزارة ان »نتائج عينــات الدم التي 

أخذت من 35 مقاتلا كرديا بينت وجود آثار غاز الخردل«.
وتابــع البيان ان »الهجوم وقع خلال معــارك في مدينتي مخمور 
والكوير الواقعتين جنوب غرب اربيل في الحادي عشر من شهر آب/

أغسطس الماضي«.
واشارت الوزارة إلى ان »مسلحي الدولة اطلقوا 50 طلقة مدفعية 

ضد البيشمركة أحدثت غبارا ابيض وسائلا اسود«.
وتابع البيان انه بعد »تحليل القذائــف من قبل جهات جاءت من 

خارج البلد تأكد ان 37 قذيفة هاون كانت محشوة بغاز الخردل«.
ولم توضح الوزارة مدى جســامة إصابات المقاتلين الأكراد الـ 35 

الذين يتلقون حاليا العلاج خارج البلاد.
وطالبت الوزارة الدول التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية تزويد 

المقاتلين الأكراد بمعدات لحمايتهم من الهجمات الكيميائية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت عندما حصل الهجوم 
نقلا عن مســؤولين أمريكيــين انهم يعتقدون بــأن التنظيم المتطرف 

استخدم غاز الخردل.
وكان مجلــس الأمن القومي الكردي اعلن فــي آذار/مارس ان في 
حوزته »أدلة« على اســتخدام تنظيم الدولة الإســلامية غاز الكلور 
خلال هجوم نفذه في شــمال العراق بعد إجراء فحوص مخبرية في 

الخارج. 

اتهام رسمي لتنظيم »الدولة« باستخدم 
غاز الخردل ضد مقاتلين أكراد الشهر الماضي

الأنبار ـ »القدس العربي« 

من عبيدة الدليمي:

مدينة  عوائــل  مــن  العشــرات  طالبت 
المدينة بفتح  الأمنية في  الســلطات  حديثة 
بعد  بالمغــادرة،  لهــم  والســماح  الطريق 
نتيجة  والمعيشــية  الأمنية  الأوضاع  تردي 
أبناء عشــيرة الجغايفة  المعارك وتســلط 
واستئثارهم بالمساعدات التي تصل المدينة، 
التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية منذ 

أكثر من عام. 
وتعانــي مدينة حديثــة ـ 140 كيلومترا 
إلى الغرب من مدينــة الرمادي ـ من حصار 
خانق يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
يحاول الســيطرة عليها منذ أكثر من عام، 
وتبدو حياة السكان »شبه متوقفة مع شحة 
عشيرة  وســيطرة  الحكومية  المســاعدات 
الجغايفة وفصائل الحشد الشعبي عليها«، 
كما قال لـ»القدس العربي« أحد الناشــطين 
في منظمــة الهلال الأحمــر العراقي، طالباً 

عدم الكشف عن اسمه.
 ويضيف الناشــط أســباباً أخرى على 
صلة بالمعاناة اليومية، مثل »احتكار توريد 
تجار  قبل  مــن  والصحية  الغذائيــة  المواد 

يرتبطون بمصالح شــخصية مــع قيادات 
العشائر والحشد الشعبي، أدت إلى ارتفاع 
جنوني في مســتوى الأســعار قياساً إلى 

الأسواق المحلية.
الحشــد  وقيادات  »الصحوات  وتصادر 
المســاعدات  من  كبيرة  نســبة  الشــعبي« 
مقابل السماح لقوافل الإغاثة بالدخول إلى 
المدينة، علــى حد زعم الناشــط في الهلال 

الأحمر العراقي.
ومــع تــردي الأوضــاع المعيشــية في 
المدينة، تحاول العوائل مغادرتها إلى إقليم 
كردستان أو مناطق أخرى، »لكن الصحوات 
والحشــد الشــعبي يمنعــون العوائل من 
مغــادرة المدينــة إلاَّ بعد دفــع مبالغ تصل 
إلى خمســة آلاف دولار للعائلة الواحدة«، 
حســب قول الناشــط الذي أكــد على »أن 
مســؤول حزب الله العراقي »ســيد واثق« 
هو مــن فرض هــذه المبالغ علــى العوائل 
عشــيرة  صحوات  قيادات  مع  بالتنســيق 

الجغايفة.
 من جهته قال مواطــن من المدينة وصل 
مؤخراً إلى إقليم كردستان، عرّف عن نفسه 
باســم محمد الحديثي، قال: »قبل مغادرتي 
وعائلتــي توجهــت مــع عدد مــن وجهاء 
للمطالبة بفتح  الشــرطة  إلى قيادة  المدينة 
الطريق أمام العوائل للنــزوح عن المدينة، 

لكن قيادة الشــرطة أبلغتنــا بأنها لا تملك 
مثل هــذه الصلاحيات«. ويضيــف قائلًا: 
»بعد خروجنا من قيادة الشرطة اعترضتنا 
مباشرة قوة مشــتركة من الحشد الشعبي 
والصحوات ووجهت الينا تهديداً بالاعتقال 
أو القتــل، متذرعين بأنّ هــذه المطالبات لا 
تصدر إلاَّ عن أشخاص متواطئين مع تنظيم 
الدولــة، متهمين إيانا بالتخاذل وتســهيل 
مهمــة ســيطرة الإرهابيين علــى المدينة«، 

حسب قوله. 
ويروي محمــد الحديثي أنــه تمكن من 
مغــادرة المدينة قبيل عيــد الأضحى بأيام 
عن طريق التنسيق مع أحد المراكز الصحية 
التي »أصدرت له تقريراً طبيا بحاجته إلى 
إجراء عملية جراحيــة ومرافقين معه، ومع 
هذا لم يســتطع »المغادرة إلاَّ بعــد ان دفع 
قيادات  لأحد  دولار  وخمســمائة  ألف  مبلغ 
الصحوات الذي يشــرف على أحد مخارج 

المدينة مع قوة من الحشد الشعبي«.
 وفي ختــام حديثه يقول الناشــط في 
الهلال الأحمر العراقي »إن اســتمرار تردي 
الأوضاع المعيشية لســكان المدينة مع عدم 
لخطر  حياتهم  يعرض  جذرية  حلول  وجود 
الموت، وهو موقف لا يتناســب مع أبســط 
حقوق الإنســان، وينم عن غياب ســلطة 

الحكومة«.

العراق: »الحشد الشعبي« وصحوات »الجغايفة« يمنعان 
العائلات من مغادرة حديثة التي يحاصرها تنظيم »الدولة«

■ بغداد ـ الأناضــول: يرى محللون 
سياســيون أن فشــل التحالف الدولي 
في القضاء على تنظيــم »الدولة« يكمن 
وراء موقــف حكومة بغــداد الراغب في 
قيام روســيا بشن عمليات ضد التنظيم 

في العراق.
هشــام  السياســي  المحلــل  وقــال 
الكنــدي، إن »انعــدام الجديــة والثقــة« 
بدا علــى الولايات المتحــدة في مكافحة 
المســؤولين  و»تصريحــات  الدولــة، 
الأمريكيين المخيبة للأمل بالنسبة لقوات 
الأمن والقادة العراقيــين، وعدم الوفاء 
باتفاقيــات التزويــد بالأســلحة دفعت 

العراق للبحث عن تحالف جديد«.

وأفاد أن تاريخ روسيا مع العراق من 
جهة اتفاقيات الأســلحة أفضل مقارنة 
مــع الولايــات المتحــدة، وقــرب إيــران 
مــن العراق وروســيا دفع إلى تشــكيل 
التحالف الرباعي )بين روســيا وإيران 

والعراق وسوريا(.
وكانــت قيــادة العمليات المشــتركة 
في الجيــش العراقي، أعلنــت في وقت 
أمنيــاً  العــراق،  تعــاون  عــن  ســابق، 
وإيــران  روســيا  مــع  واســتخباراتياً، 
وســوريا من خلال غرفة عمليات بغداد 
التي اقترحتها روســيا مؤخــراً لمحاربة 

تنظيم »الدولة«.
منــاف  السياســي،  المحلــل  وقــال 

الموســوي، »إن قــوات التحالف الدولي 
بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فشــلت فــي القضاء علــى الدولــة، من 
خــلال غاراتهــا الجويــة علــى مواقعه 
في العــراق، وعدد المناطق التي ســيطر 
هجمــات  بعــد  ازداد  التنظيــم  عليهــا 
التحالــف، كمــا اعتــرف بعــض قــادة 
التحالف بارتكاب »خطأ اســتراتيجي« 
خــلال مكافحــة التنظيم، وهــذا ما حدا 
بالحكومــة العراقيــة إلــى البحــث عــن 

بدائل جديدة«.
وأعرب عن اعتقاده بأن قيام روســيا 
ا  بعمليــات عســكرية فــي العــراق حاليًّ
أمر غيــر وارد لأن قواتها ليس موجودة 

ــا فيــه كمــا هــو الحــال بالنســبة  فعليًّ
لســوريا، مضيفا أن العبــادي مع دعمه 
عــن  يتخلــى  لــن  الرباعــي،  للتحالــف 
الاتفاقيــة الأمنية مع الولايــات المتحدة 
والعمــل مــع التحالف الدولــي لمكافحة 

الدولة.
وتثير التحركات الروســية المتزايدة 
في المنطقة، ولا ســيما في ســوريا التي 
بدأت بشــن ضربات جويــة فيها مطلع 
الشــهر الجاري، قلق الإدارة الأمريكية، 
التــي تقــود منذ العــام الماضــي تحالفاً 
دولياً يشن هجمات عسكرية وضربات 
جوية ضد »الدولة« في كل من ســوريا 

والعراق. 

خبراء: فشل التحالف الدولي دفع العراق للبحث عن بدائل

■ بغــداد ـ  أ ف ب: ادى تدخــل الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين القوي في النزاع في ســوريا إلى تصاعد 
شــعبيته بشــكل كبير في العراق المجاور، حيث ينتظر 
البعض »حجي بوتين« ليخلصهم من النزاع المســتمر في 

بلادهم.
ينهمك الرسام محمد كريم في وضع اللمسات الأخيرة 
على لوحة يرســمها لبوتين مأخوذة عن صورة له على 

الإنترنت.
ويقــول »كنت انتظر تدخل روســيا فــي القتال ضد 
الدولة«، في إشــارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
ســيطر العام الماضي على مناطق شاســعة من العراق 

وسوريا معلنا »الخلافة« الإسلامية.
ويوضح الفنان وهو يعدل نظارته »الروس يحققون 
نتائج، اما الولايات المتحــدة وحلفاؤها فإنهم يقصفون 

منذ عام دون ان يحققوا شيئا«.
وحقــق التحالف بقيــادة الولايــات المتحدة بعض 
النجاح في مســاعدة القــوات العراقية على اســتعادة 
مناطق خسرتها للتنظيم المتطرف في 2014، إلا ان الحملة 

واجهت انتكاسات بشكل عام.
وبدأت الطائرات الروســية قصف أهداف في سوريا 
في 30 ايلول/ســبتمبر، والأربعاء كثفت موسكو حملتها 
الجوية وأطلقت صواريخ عابرة للقارات من بحر قزوين.
وعبــرت بعــض تلــك الصواريــخ المجــال الجوي 
العراقــي. ويرحب العديــد من العراقيــين، وخصوصا 
الغالبية الشــيعية، بتدخل روسي عسكري في أراضيهم 

ويعتبرونه أمرا طال انتظاره سيغير قواعد اللعبة.
ورغم ما تــردد من ان جزءا صغيرا فقط من الضربات 
الروســية الجوية في ســوريا اســتهدف تنظيم الدولة 
الإســلامية، إلا ان محمد، الشاب العاطل عن العمل الذي 
كان يقف أمام ورشة الرسام، لا يترك مجالا لأرقام تثبط 

من عزيمته.
ويقول »لا نريد التحالــف الدولي، نريد الروس فقط 

وسنقدم الذبائح ترحيبا بهم«.
ويرى بعــض العراقيين بــأن موســكو، التي تدعم 
دمشــق وطهران بقوة منذ ســنوات، هي حليف طبيعي 
لهم بخلاف الولايات المتحدة التي احتلت بلادهم ثماني 

سنوات.
كما ان الصفــات التي عُرف بها بوتــين مثل تصميمه 
القوي وظهوره في صور وهو عاري الصدر مســتعرضا 
عضلاتــه، تلقى قبولا كبيــرا في العراق حيــث ما تزال 
تسيطر ثقافة القائد القوي الشــكيمة حتى بعد 12 عاما 

من الإطاحة بالرئيس صدام حسين.
وعلى مواقع التواصــل الاجتماعي، منحه العديدون 
صفة مواطن شــرف، حتى ان إحدى النكات الواســعة 

الانتشار تقول ان بوتين أصله عراقي.
وتتردد قصة على تلــك المواقع تقول ان بوتين هو من 

أصول عراقية واسمه الحقيقي »عبد الأمير ابو التين«.
وتقول الرواية ان والده كان بقالا بســيطا يبيع التين 

في مدينة الناصرية جنوب العراق اسمه »ابو التين«.
وبعد الحرب العالمية الثانية انتقل »ابو التين« للعيش 
في الاتحاد الســوفييتي وتزوج »فتاة روســية شقراء« 

وانجب منها ولدا اسموه عبد الأمير.
لكن كان يصعب على السكان الروس نطق الاسم بهذا 
الشــكل فاصبحوا ينادونه »فلاديمير« كما اطلقوا على 

والده اسم بوتين.
وأطلق بعض مســتخدمي فيســبوك علــى الرئيس 
الروســي لقب »بوتين الشــيعي« حتى انهم اســتبدلوا 

صورهم الشخصية على حساباتهم بصور لبوتين.
ويقول الطالــب محمد البهادلي وهو يســير في أحد 
شــوارع مدينة النجف المقدســة لدى الشيعة »يجب ان 
نعطي بوتين الجنسيتين العراقية والسورية لانه يحبنا 

أكثر من السياسيين في بلادنا«.
اما سعد عبد الله الذي يمتلك بقالة صغيرة في النجف 
فقال ان »المسلمين يقصفوننا لأننا رافضة« التعبير الذي 

يستخدمه تنظيم الدولة الإسلامية لوصف الشيعة.
واضاف »بينما بوتين الأرثوذكسي يدافع عنا«، قائلا 

وهو يبتسم »ربما كان شيعيا دون ان نعلم ذلك«.
وبالنسبة لسائق ســيارة الأجرة علي الرماحي فإن 
بوتين هو الســبب الــذي منعه من الانضمــام إلى آلاف 

العراقيين الفارين من البلاد إلى اوروبا.
ويقول »اشــكر بوتين لأنه اقنعني بالبقاء في العراق 

)..( حجي بوتين أفضل من حسين اوباما«.

وانتشر »الولع ببوتين« ليصل إلى بعض السياسيين 
العراقيين، ما يثير حيرة بشأن موقف بغداد من التدخل 

الروسي.
فقد المح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي 
وقائد ميليشيا شيعية قاتلت ضد القوات الأمريكية، إلى 
ان بغداد قررت الطلب من روسيا شن غارات جوية على 

أراضيها.
اما رئيس الوزراء حيــدر العبادي المدعوم من الغرب 

فلم يستبعد طلب مساعدة روسيا.
العــراق  فــي  مؤخــرا  وجودهــا  موســكو  وزادت 
بانضمامها إلى خلية تنســيق في بغداد لجمع المعلومات 
الاســتخباراتية حول مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية 

بالتعاون مع سوريا وإيران. 

تدخل »حجي بوتين« في سوريا يمنحه شعبية واسعة في العراق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قررت محكمة الجنايــات قبول طعن نيابة 
أمن الدولة العليا على قبول طعن النيابة على 
قرارات بإخلاء ســبيل نحو ستين من قيادات 
»تحالف دعم الشــرعية« و«الجبهة السلفية« 

المؤيدين لجماعة »الاخوان«. 
وكانت »الجماعة الإســلامية« رحبت امس 
بقرار قضائي بالإفراج عــن قيادات »تحالف 
دعم الشــرعية« مؤكدة أنه يصب في الصالح 
العــام ويخلق حالة من الهــدوء في المجتمع. 
وقــال أحمــد الإســكندراني، القيــادى في 
حزبها  باسم  والمتحدث  الإســلامية  الجماعة 
»موافق  القــرار  هذا  إن  والتنميــة«،  »البناء 
لصحيح القانون وأنــه جاء متأخرا حيث إن 
التهم التي وجهت لنصر عبد الســلام لم يكن 

لها أي أساس قانوني صحيح«.
وأضــاف أن »الأزمة المصريــة لا يمكن أن 
تحل إلا عبر حل سياســي عادل يلبي مطالب 

جميع  مــن  ويجعل  والمعارضــين  المؤيديــن 
المصريين شــركاء فــي بناء حاضــر الوطن 
أو  إقصــاء  دون  مــن  مســتقبله  وصياغــة 
تهميش«. وطالب الدولة بالإفراج عن قيادات 
الدكتور  الجماعة الإســلامية وعلى رأســهم 
صفوت عبد الغني والدكتور علاء أبو النصر 
محمد  والشــيخ  حمزة  مصطفــى  والمهندس 

الطاهر. 
وكانت الدائرة 26 جنايات جنوب القاهرة 
قــررت امس إخلاء ســبيل عدد مــن قيادات 
الجبهة الســلفية، المواليــة لجماعة الإخوان 
على رأســهم الشيخ محمود شــعبان، بدون 
الســبيل  إخلاء  قرارات  وتضمنت  ضمانات. 
عددا كبيرا من المتهمين فــي القضية رقم 682 
لســنة 2014 المعروفة بـ»الجبهة الســلفية«، 
على رأســهم القيادات، وهم كل من: الشــيخ 
محمود شعبان، وأشــرف عبدالمنعم، وهشام 
مشــالي، وخالــد غريــب، وأحمــد مولانا، 
ومحمــد حسّــان، وأحمــد صفوت، وســعد 
حجّاج، ومحمــد رمضان، ومحمد محســن، 
وولاء عبد الفتاح. وكانــت نيابة أمن الدولة 

قيادة  جرائم  ارتكاب  للمتهمين  اسندت  العليا 
وتأسيس جماعة أسســت على خلاف أحكام 
القانــون، تدعو لقلب نظــام الحكم وتعطيل 
الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعمالهــا، والدعــوة لمظاهــرات 28 نوفمبر / 
مســمى  تحت  الماضى  العام  الثاني  تشــرين 
»ثورة الشــباب المســلم«، وتمويل تحركات 

مناهضة للجيش والشرطة.
كما قررت الدائرة ذاتها، إخلاء سبيل عدد 
مــن أعضاء وقيادات تحالــف دعم الإخوان، 
المتهمين فــي القضية رقم 473 لـــسنة 2014، 
وعلى رأسهم الشيخ فوزي السعيد، ومجدي 
قرقر، ومجدى حسين، والقائم بأعمال رئيس 
حزب »البناء والتنمية«، ومحمد أبو ســمرة، 

وأحمد عبد العزيز، بدون ضمانات.
وكانــت قــوات الأمن قــد ألقــت القبض 
على أبو ســمرة فــي الثامن عشــر من أبريل 
/ نيســان الماضــي بتهمة الانضمــام لتنظيم 
أســس لغير طريق القانون وإقامة صلات مع 
تنظيم الدولة الإســلامية »داعش«، وتعطيل 

مؤسسات الدولة.

وأصــدرت الدائرة 26 جنايــات القاهرة، 
قرارات بإخلاء ســبيل كل من: صديق محمد 
صديق، وأحمد ســامي محمــود عبد العزيز، 
وأحمــد محمــد الشــوربجي عبد الســلام، 
ومحمود حســن محمود كامل، وعبد الرحمن 
عبد المنعم عبــد الله، وخالد أبــو حمد أحمد 
عزام، وطارق وجدي محمد عبد الله، وأحمد 
عبد الرحمن عبد الفتاح، على ذمة القضية رقم 

351 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
كمــا تم إخــلاء ســبيل شــريف الســيد 
الششتاوي في القضية 409 لسنة 2015، وكل 
من أسامة قدري عبد الرحمن إبراهيم، ومحمد 
عبد العال علــي، وأحمد خليفــة ذكي أحمد، 
ووليد خليفة ذكــي أحمد، فــي القضية 398 
لســنة 2015، وأحمد مصطفى محمد مغربي، 
علــى ذمة القضية 408 لســنة 2015.  وإخلاء 
ســبيل عبد الرحمن شــريف محمد، ومحمد 
عبد الله محمد عبد اللــه، ومحمود عز الدين 
يعقوب، على ذمة القضية 726 لســنة 2014، 
وأحمد حسام الدين محمد مصطفى، على ذمة 
القضية 76 لســنة 2014، وعرفة المرسي، على 

ذمة القضية 450 لسنة 2014، وكل من إبراهيم 
محمد، وموسى ســالم مختار، وأحمد سامي 

محمد الصغير، على ذمة القضية 133 لســنة 
.2014

بعد ترحيب من »الجماعة الإسلامية« بالإفراج عنهم

مصر: المحكمة تقبل طعن النيابة على قرارات بإخلاء سبيل
عشرات من قيادات الجبهة السلفية وتحالف دعم مرسي

القاهرة ـ من لين نويهض:

اليزل،  ســيف  ســامح  اللــواء  يتوقع 
ضابــط المخابــرات المصرية الســابق، أن 
يقود الائتــلاف الانتخابي المؤيد للحكومة 
الــذي يتزعمه مجلس النــواب المقبل ومن 
ثم يسعى للحد من السلطات الواسعة التي 

يتمتع بها البرلمان.
الانتخابــات  تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن 
البرلمانية، وهي الأولى التي تشهدها مصر 
منذ نحو ثلاثــة أعوام، يــوم 18 أكتوبر / 
تشــرين الأول الجاري. وهــي آخر مرحلة 
الرئيس المصري  في خارطة طريق يقــول 
لاستعادة  تهدف  إنها  السيسي  الفتاح  عبد 

الديمقراطية.
ويتألف البرلمــان الجديد من 568 مقعدا 
يجري انتخــاب 448 منهم بالنظام الفردي 

و120 بنظام القوائم المغلقة.
وقال سيف اليزل، الذي يترأس مؤسسة 
بحثيــة مؤيــدة للحكومــة وهــي »مركز 
الإســتراتيجية«،  للدراســات  الجمهورية 
إن تحالــف »في حب مصر« الــذي يقوده 
ســينافس علــى كل مقاعد نظــام القوائم 
الفرديــة  بالمقاعــد  للفائزيــن  وســيلجأ 
لتشــكيل كتلة كبيرة يمكنها تنفيذ خطتها 

التشريعية. 
وقال في مقابلة في مكتبه المكسو بألواح 
الخشــب في القاهرة: »احنا أيضا بننسق 
مع الفــردي حتى يكون لنا كتلــة برلمانية 

مستقلة داخل البرلمان تقود البرلمان«.
ومصر بلا برلمان منــذ يونيو / حزيران 
2012 عندمــا حلــت المحكمة الدســتورية 
مجلس الشــعب - الغرفة الرئيســية في 
البرلمــان - آنذاك والذي كانت تهيمن عليه 
أهم  وإحدى  المســلمين،  الإخــوان  جماعة 
نتائــج الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت 

حسني مبارك في 2011.
وأعلــن السيســي - حــين كان وزيرا 
الرئيس  عــزل   - للجيش  وقائــدا  للدفاع 
الســابق محمد مرســي المنتمــي لجماعة 
الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات 
شعبية على حكمه ثم انتخب رئيسا للبلاد 

في العام التالي.
وتجــرى الانتخابــات البرلمانية، التي 
أرجئــت لفتــرة طويلــة، علــى مرحلتين 

وتنتهي في نوفمبر / تشرين الثاني.
الماضي  العام  أقر  الذي  الدستور  ويمنح 
البرلمان الجديد صلاحيات واسعة. فنظريا 
يمكــن للبرلمــان رفــض مرشــح الرئيس 

لمنصب رئيس الوزراء وســحب الثقة منه. 
كما يمكنه منع الرئيــس من إقالة الحكومة 

وكذلك عزل الرئيس نفسه.
تعديل  حول  مؤخرا  التكهنات  وتزايدت 
الدســتور الذي اســتفتي عليــه بعد عزل 
مرسي وقبل انتخاب السيسي بهدف الحد 

من صلاحيات البرلمان.
وقــال ســيف اليــزل: »لــو ادينــا له 
)الدستور( سنة.. سنة ونص.. سنتين على 
إيه  فعلا  الدســتور  هنشوف  تقدير  أقصى 
اللي لازم يتعدل... لكن أنا من وجهة نظري 
ان فيه بعض المواد في الدستور يجب أننا 
ننظــر لها بنظرة جدية ســوية ونشــوف 

هنعمل فيها إيه«.
وأضاف: »مثلا موضــوع إقالة الوزراء 
وتعيــين الــوزراء وأيضا تســمية رئيس 
الــوزراء«. وفي ظل غيــاب البرلمان يتمتع 
الرئيس بسلطة التشريع. وقد أقر السيسي 
بعــض القوانين التــي يقــول معارضون 
ومنتقدون إنها تقــوض الحق في التظاهر 
وتوســع من صلاحيات ونطاق المحاكمات 

العسكرية للمدنيين.
وينص الدستور على ضرورة أن يوافق 
البرلمان على القوانين التي ســنها الرئيس 
أو يرفضها في غضون أســبوعين فقط من 

بدء انعقاده. وقال اليزل: »أنا شــايف أن 
هذا مستحيل.. 15 يوم 300 قانون.. صعب. 
وأنا وجهة نظري أننا نوافق على القوانين 

ثم نناقشها بعد ذلك«.

عودة الإخوان المسلمين للبرلمان؟

وبعــد عزل مرســي حظــرت الحكومة 
الإخوان المســلمين أقدم جماعة إســلامية 
في تاريخ مصر الحديــث وأعلنتها جماعة 
إرهابيــة. وســجن الآلاف مــن أعضائها 

ومؤيديها.
كما ســجن شــبان تصــدروا المشــهد 
في انتفاضــة 2011 بموجــب قانون يمنع 
التظاهر مــن دون الحصول علــى موافقة 
الشــرطة. وفي ظــل غيابهــم تقول بعض 
الأحــزاب السياســية إن الانتخابــات لا 
تقدم أي اختيــارات. وتنتقد هذه الأحزاب 
الحــرص على اســتمرار النظــام الفردي 
وتقول إنه ردة لسياسات مبارك التي كانت 
تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ 

العائلي على الأحزاب.
ورغم حل الحــزب الوطني الديمقراطي 
الذي كان يتزعمه مبارك فقد عمل أعضاؤه 
الســابقون على مــدى عام علــى تكوين 

تحالفات لضمان تشــكيل كتلة دعم كبيرة 
للسيسي داخل البرلمان.

وبــرز تحالف »في حب مصــر« كأقوى 
هذه التحالفات ويضم في صفوفه عشــرة 
أحــزاب كبيرة من بينها »حــزب المصريين 
نجيب  الملياردير  أسســه  الــذي  الأحرار« 

ساويرس.
وعلــى الرغــم مــن أن التحالف يضم 
سيف  نفى  بارزة،  سياســية  شــخصيات 
اليزل ما يتردد عن تلقيه دعما ومســاندة 
مــن الحكومة. وقــال إن الانتخابات توفر 
»حزب  يفوز  أن  وتوقع  متعددة،  اختيارات 
النور« السلفي بخمسة أو ستة في المئة من 

المقاعد الفردية.
الحملة  وحلفــاؤه  السيســي  ويبــرر 
إن  بالقــول  الإخــوان  علــى  الصارمــة 
الإسلاميين يشكلون تهديدا وجوديا للعالم 

العربي والغرب.
وقال ســيف اليزل: »أؤكــد أن الإخوان 
هيكونوا في البرلمان. مؤكد. ســواء رضينا 

أم لم نرض«.
وأضــاف أنهــم ســيدخلون البرلمــان 
بصفتهم »مســتقلين«ثم يعلنوا عن نفسهم 
داخل البرلمان بعد ما يفوزوا إنهم إخوان«.
 )رويترز(

لواء المخابرات السابق ومنسق قائمة »في حب مصر« المؤيدة للسيسي:

سنقود البرلمان الجديد... ونواب للإخوان
 سيكشفون عن أنفسهم بعد انتخابهم

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: تنطلــق فــي العاصمــة 
الســودانية الخرطــوم، غدا الســبت، جلســات الحوار 
الوطنــي، الذي يجمــع بــين الحكومة وبعــض أحزاب 
المعارضة، فــي محاولة للوصــول إلى نقطــة التقاء في 
منتصف الطريــق، تمهد لنهاية حقيقيــة للصراع في هذا 

البلد.
ويمثــل الحكومــة في هذه الجلســات حــزب المؤتمر 
الوطني)الحاكم(، الذي يتزعمه الرئيس الســوداني عمر 

البشير، المتحالف مع عدد من الأحزاب الأخرى.
مياه كثيرة جرت أسفل الجسر منذ إعلان الحكومة تلك 
المبادرة التي أُطلق عليها اسم »الوثبة« في يناير / كانون 

الثاني 2014، والتي أعلنها الرئيس البشير بنفسه.
وأعقبت تلــك المبادرة، جلســة ضمت أغلــب الفرقاء 
السياســيين، في حين امتنعــت مجموعة ضمــت أحزاباً 
يســارية، ومجموعات مســلحة تقاتل الحكومة في إقليم 
دارفور)غرب(، وجبال النوبــة والنيل الأزرق )جنوب(، 
عن المشــاركة فيها، بدعــوى عدم جديــة الحكومة في ما 
تطرحه، ووضعت شروطاً اعتبرتها الأولى »غير مقبولة« 

ووصفتها بـ«التعجيزية«.
ويأتي لقاء الســبت، فــي ظل انقســامات وتجاذبات 
حــادة أعقبت المبــادرة، حتى أن حزب »الأمــة القومي«، 
الذي يتزعمه الصادق المهدي، تراجع عن المشــاركة، رغم 

حضوره اللقاء الأول الذي أعقب إعلان »الوثبة«.
وترى هذه المجموعة التي تضم إلى جانب حزب الأمة، 
الأحزاب اليسارية )الشيوعي والبعث(، وبعض الحركات 

المســلحة التي تحــارب في ثــلاث مناطــق، أن الحزب 
الحاكم لم يلــب المتطلبات التي يجب أن تســبق الحوار، 
لخصتهــا في عدة نقاط، بينها إيقــاف الحرب في المناطق 
المشتعلة، والســماح بإيصال الإغاثة للمتضررين في تلك 
المناطق، إضافة إلى إطلاق الحريــات العامة )الصحافة، 
والتعبيــر، وإقامة الندوات، والتظاهــر(، وكذلك إطلاق 
سراح المعتقلين السياســيين، والتي تقول الحكومة إنه لا 
وجود لهم في الســجون، وأن من تنادي هذه الجماعات 
بإطلاق سراحهم، هم معتقلون بتهم »جنائية« وينتظرون 

محاكمتهم.
هذا التجاذب والاختلاف في الــرؤى، نتج عنه تبادل 
للاتهامــات بــين الحزب الحاكــم والمعارضــة. ففي حين 
يرى المؤتمر الوطني أن الثانيــة »تتبنى أجندة خارجية، 
وتســتقوي بقوى لا تريد للســودان خيراً«، متهماً إياها 

بأنها »لا تملك قرارها«.
ويرد المعارضون بأنهم لا يثقون بالحكومة التي يمثلها 
الحزب الحاكم، والذي يســعى، وفقاً لهم، إلى شراء المزيد 
من الوقت لضمان بقائه في الســلطة منفــرداً، وبأن مثل 
هذه الدعوات ما هي إلا مناورات لا تزيد الوضع إلا سوءا، 
وتعمق الأزمة التي يعاني منها البلد، مســتدلين على ذلك 
بعدد مــن الاتفاقات والمواثيق التــي وُقعت مع الحكومة، 
ويقولــون إنها بقيــت »حبراً على ورق«، وذلك بحســب 

بيانات صادرة عن المعارضة في وقت سابق.
هذه الحالــة من النفور بين الطرفين خلّفت اســتقطاباً 
سياســاً حاداً، عمّق بدوره انعدام الثقــة المفقودة أصلًا 

بين هذه الأطراف، وهو ما يهدد بفشــل المبــادرة رغم أن 
الحكومة تؤكد أنها قد استعدت لها وتراهن على نجاحها.

ولعل المتأمل للحراك السياســي في الســودان، ويقرأ 
خريطة الأحداث بتمعن، سيقف أمام »تقاطعات« واضحة، 
واختلاف كبير بين مواقف الأطــراف بمختلف توجهاتها 
وتقديرها ورؤيتهــا لعمق الأزمة القابضــة على مفاصل 
الدولة، إضافة لتباعد المســافات بينها، كلٌ حسب تقييمه 
للموقف والزاوية التي يــرى بها تداعيات الأزمة، وكيفية 

حلها كما يراها هو.
وبالرجوع إلى الأيام التي أعقبت إعلان »الوثبة«، فإن 
هنــاك الكثير من المبادرات قد طُرحــت من قبل المعارضين 
الذين وقعوا في أغسطس / آب من العام الماضي، ما يسمى 
بـ»إعلان باريس«، وهــي خريطة طريق طرحته »الجبهة 
الثورية« التي تجمع الحركات المسلحة في دارفور )تحرير 
السودان، والعدل والمســاواة، والجبهة الشعبية لتحرير 
الســودان( بقيادة جبريل إبرهيم، ومنــى أركو مناوي، 
وعبد الواحد محمد نور، إضافة إلى الحركة الشعبية التي 
يقودها مالك عقار، وياســر عرمــان، وعبد العزيز الحلو، 
وتقاتل في جبهتــين هما، جبال النوبــة، والنيل الأزرق، 
وانضم لهــذه المجموعة حزب »الأمــة القومي« الذي وقع 
رئيســه المهدي، الإعلان لاحقاً، واصفاً إيــاه بأنه »رؤية 

مقبولة لدى الجميع«.
ثــم تواصلت تلك التحــركات واللقــاءات في صفوف 
المعارضــة بين ألمانيــا، وإثيوبيا، وفرنســا، بغية تجميع 
صفوفها، وطرح رؤية مشتركة في مواجهة طرح الحكومة 

بقيادة حزب »المؤتمر الوطني«.
من جهتها استبقت الحكومة بدء جلسات حوار السبت، 
بتكليف الرئيس التشــادي ادريس دبــي، اللقاء مع قادة 
الحــركات المســلحة الدارفورية، في باريس، الأســبوع 
الماضي، بهدف تســجيل »هدف« مبكر في مرمى المعارضة، 
ولســحب البســاط من تحت أقدامها، إذا حدث اختراق 

يُذكر، ومتى ما وافق هؤلاء على المشاركة في الحوار.
غيــر أن بيانــاً موقعاً باســم القادة الثلاثــة )جبريل 
إبرهيم، ومنــى أركو مناوي، وعبــد الواحد محمد نور(، 
صــدر ملخصاً موقفهم في شــرط موافقــة الحكومة على 
الترتيبــات التي طرحتهــا »الجبهة الثوريــة« كخارطة 
طريــق، والتي ترتكز على مؤتمر تحضيــري وفق قراري 
مجلس الســلم والأمن الأفريقي )539 و456(، إضافة إلى 
التــزام الحكومة بالشــروط التي ســبق ذكرها من وقف 
للحرب، وإطلاق للحريات العامة، وإيصال الإغاثة لمناطق 

اللاجئين.
اللافت للنظــر في هذه التطورات، أن الولايات المتحدة 
الأمريكية، لم تكن بعيدة عما يجري في السودان، إذ حثّت 
المتحدثة باسم خارجيتها، ماري هارف، الأسبوع الماضي، 
تحت  المنضوية  المسلحة  والحركات  السودانية،  الحكومة 
لواء »الجبهة الثورية«، علــى وقف العدائيات بينها، لمدة 
ستة أشــهر، وتحويل »تصريحاتها بوقف تلك العدائيات 

إلى نهاية حقيقية للصراع في هذا البلد«.
وكانت الحكومة الســودانية، أعلنت في أغسطس / آب 
الماضــي، وقف العدائيات من طرف واحد، لمدة شــهرين، 

فردت »الجبهة الثورية« في 15 من الشهر التالي، بإعلانها 
وقفاً للعدائيات من جانبها، لمدة ستة أشهر.

أبيدون أشــوا، الممثــل الخاص المشــترك لبعثة الأمم 
المتحــدة والاتحاد الأفريقــي فــي دارفور)يونميد(، قال 
إن الطريــق لتحقيق الســلام محفوف دائمــاً بالعقبات 
والصعوبــات والتضحيــات، »ولن نســتطيع تحقيق ما 
نصبو إليه إلا بتوافر النوايا الصادقة والعزيمة الحقيقة«.
وأضاف أشوا في تصريحات صحافية أدلى بها مؤخراً: 
»يحدونا أمل في قيام حوار وطني شامل، ونحن متفائلون 
من أن كل هذه المساعي تقربنا من تحقيق السلام المستدام، 

والديمقراطية، والتنمية للسودان وشعبه«.
هذه هــي الصورة المقربــة للأحــداث والتحركات في 
الســودان، قبل عقد اللقاء المرتقب للحوار الوطني، حيث 

تتراوح المواقف بين مد وجزر من هنا وهناك.
ويبقى السؤال الكبير مطروحاً أمام الجميع لحين ذلك 
الموعد، حائراً بين أن يتوصل الفرقاء الســودانيون إلى 
ما ينهي الحــروب المتتالية في بلدهم، ويضع بذلك نهاية 
سعيدة لمعاناة شعبهم، ولتجاوز الانقسامات والخلافات 
العميقة بين مختلــف الأطراف المتصارعة، وبين من يقف 
متشــائماً في منتصف الطريق مراهناً على فشل المبادرة 
كســابقاتها لتباعد المواقف بين المتحاورين، ولتمسك كل 
طرف بموقفه، فيمــا يهدد البلد شــبح المزيد من التمزق 
والتشــرذم، في ظل حالة الاســتقطاب الحادة والمزمنة 
التي يحــاول كل طرف فيه انتزاع الكــرت الرابح من يد 

الآخر.

هل يخرج السودان من حالة الاستقطاب... والانقسام ويفتح الطريق أمام مصالحة حقيقية؟

وزيــر  اســتقل  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الخارجية المصري ســامح شــكري، امس 
الخميس، إليزابيث جيجو، رئيســة لجنة 
الفرنسي،  البرلمان  العلاقات الخارجية في 
التــي تزور مصــر لإجراء مشــاورات مع 
وزير الخارجية حــول الأوضاع الإقليمية، 
ومرافقة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل 
فالس، الذي تبدأ زيارته لمصر غدا السبت.

وصــرح المستشــار أحمــد أبــو زيد، 
المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية، 
عقب اللقاء بأن رئيســة لجنــة العلاقات 
الخارجية بالبرلمان الفرنسي حرصت على 
الاســتماع إلى التقييم المصري للوضع في 
ليبيا ومســار محادثات الســلام الجارية 
تحت  المغربية  الصخيــرات  مدينــة  فــي 
برناردينو  المتحــدة،  الأمم  مبعوث  رعاية 
ليــون، بالإضافة إلى تقييــم مصر لفرص 
عودة الجانبين الفلســطيني والاسرائيلي 
لطاولــة المفاوضات، فضلًا عــن تطورات 

الأزمة السورية والاتفاق النووي مع إيران 
وتداعياته الإقليمية.

وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
الخارجية، أن الوزير شكري أكد للبرلمانية 
تماسك  اســتمرار  ضرورة  على  الفرنسية 
المجتمــع الدولي فــي موقفــه الداعي إلى 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية في 
أســرع وقت، باعتبار أن تلك هي الخطوة 
الأولى لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب في 
الاستقرار  استعادة  إجراءات  وبدء  ليبيا، 

وتحقيق السلام بين أبناء الشعب الليبي.
كما أشــار إلــى أهمية أن يفــي المجتمع 
الدولــي بوعــوده بدعم حكومــة الوفاق 
الوطني الليبية فور تشــكيلها، وأهمية أن 
اهتماماً  أن هناك  الليبي  الشــعب  يشــعر 
جاداً من جانــب دول الاتحــاد الأوروبي 
لحل جذور الأزمة الليبية وتحقيق السلام، 
وليــس فقــط أن ينصــب الاهتمــام على 

التداعيات السلبية للأزمة على أوروبا.

وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا، أشار 
المستشــار أحمد أبو زيد إلى أن المحادثات 
لجنة  ورئيســة  الخارجيــة  وزيــر  بــين 
العلاقــات الخارجية بالبرلمان الفرنســي 
تناولت جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، 
وفــرص الحل السياســي للازمــة. فأعاد 
شــكري التأكيد على أن الحل السياســي 
الوحيــد يتمثــل فــي تطبيــق مخرجات 
مؤتمر جنيف، وأن القضــاء على الإرهاب 
في ســوريا يعتبر خطوة هامة لتشــجيع 
الأطــراف علــى الانخــراط الإيجابي في 

العملية السياسية.
وفى نهاية تصريحاته، أشــار المتحدث 
إلى أن إليزابيث جيجو أعربت عن تطلعها 
إلــى فتح قنــوات اتصــال للتعــاون بين 
البرلمان الفرنسي ومجلس النواب المصري 
مصر  باستكمال  وتمنياتها  تشــكيله،  فور 
الخطوة الأخيرة في تنفيذ خريطة الطريق 

السياسية بكل النجاح والتوفيق.

وزير خارجية مصر لبرلمانية فرنسية:
نؤيد حلا سياسياً في ليبيا وسوريا 

■ القاهرة ـ د ب أ: تصل ســفينة البحرية الهندية »تريكاند« 
إلى ميناء ســفاجا المصري على ســاحل البحر الأحمر يوم الاحد 
المقبــل في زيــارة مدتها ثلاثة أيــام وذلك في مبــادرة مهمة من 

البحرية الهندية لنشر قواتها في منطقة غرب آسيا وأفريقيا.
واشار بيان لسفارة الهند في القاهرة امس ان زيارة السفينة 
تؤكد على التواجد الســلمي للهند وتضامنها مع الدول الصديقة 

وخاصة من أجل دعم الروابط القائمة بين الهند ومصر.
ومن المقرر أن تشــترك ســفينة البحرية الهندية في تدريبات 
واســعة مع البحرية المصريــة خلال زيارتها للبلاد، مما يســهم 
بشــكل كبير في تعزيز التعاون والتفاهم بين البحريتين الهندية 

والمصرية بما لهما من أهمية وما تتمتع به كل منهما من قدرات.
واضاف البيان ان ســفن البحرية الهندية ســتقوم بزيارات 

منتظمة فــي إطار جهود البحرية الهندية لبناء جســور الصداقة 
وتعزيز التعاون الدولي مع الــدول الصديقة، وكذلك للتعامل مع 
مختلف المخاوف البحرية في المنطقة مثل القرصنة في خليج عدن.

وشــاركت البحرية الهندية مؤخرا في عملية »راهات« لإجلاء 
أكثر من 6200 شــخص مــن اليمن الذي يعاني مــن الصراعات، 
ويشــمل هذا العــدد 960 من مواطنــي 41 دولة أخــرى منهم 47 

مصرياً، وذلك في نيسان / إبريل من العام الجاري.
وتعد ســفينة البحرية الهندية تريكاند، سفينة حربية حديثة 
مجهزة بمختلف الأســلحة وأجهزة الاستشــعار القــادرة على 
مواجهــة المخاطر علــى الصعــد الثلاثة: الجــو والبحر وتحت 
ســطح البحر. وتتبع السفينة الزائرة الأسطول الغربي للبحرية 

الهندية.

سفينة حربية هندية تشارك في مناورات
 واسعة مع سلاح البحرية المصرية

محمد مرسي

اجتماع انتخابي لقائمة »في حب مصر« في القاهرة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: عقــد وزير الخارجية 
الخميس،  امــس  شــكري،  ســامح  المصري 
اجتماعا مــع وزير المــوارد المائيــة والري، 
حســام الدين مغازي، تناول مراجعة شاملة 
لخطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل 
من أجــل تعزيز العلاقات المصريــة معها بما 

يحقق مصالح الطرفين.
واســتعرض الوزيــران فــي الاجتمــاع 
بمقر وزارة الخارجية الموقف الحالي لمســار 
المفاوضات الفنيــة الخاصة باللجنة الثلاثية 
المصريــة  ـ  الســودانية - الإثيوبية المعنية 
بتأثيــرات  الخاصــة  الدراســات  بإجــراء 
ســد النهضــة على دولتــي المصــب )مصر 

والسودان(.
المتحدث  زيد  أبو  أحمد  المستشــار  واشار 
الرسمي باســم وزارة الخارجية إلى أن وزير 
المــوارد المائيــة والري قدم خــلال الاجتماع 
الفنية في  عرضاً متكاملًا لمســار المحادثــات 
إطــار أعمال اللجنــة الثلاثية. وقــال انه تم 
للاجتماع  الاستعداد  مناقشة  الاجتماع  خلال 
القادم للجنة الثلاثية المقرر عقده في الأسبوع 

الأخير من تشرين أول / أكتوبر الجاري.
أنــه تم الاتفاق خلال  المتحــدث  وأضاف 
الاجتمــاع على عقــد اجتماع موســع خلال 
الأيــام القادمة تشــارك فيه جميــع الجهات 
وذلك  الملــف،  بمتابعــة  المعنيــة  الوطنيــة 

تتم  التي  الدوريــة  الاجتماعــات  إطــار  فى 
لاســتكمال عملية الإعداد للمشاركة المصرية 
في اجتماعات اللجنــة الثلاثية، وبما يضمن 
شــمولية التقييــم ووضوح الرؤية بشــأن 

الأهداف المطلوب تحقيقها.
وأشــار إلــى أن الاجتماع المقبــل للجنة 
الثلاثية يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي في 
أعقاب اللقاء المهم الذي جمع بين الرئيس عبد 
الإثيوبى  الوزراء  ورئيس  السيســى  الفتاح 
هايلا ماريام ديســالين في نيويورك مؤخرا، 
والــذي تم الاتفاق فيه علــى أهمية التعجيل 
بمســار الدراســات الفنيــة الخاصة بســد 

النهضة.

مصر: اجتماع لبحث خطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل
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■ عواصــم ـ وكالات: أعلــن الجيش الســوري 
أمس الخميس ان المســاندة الروسية كانت فعالة 
لقواتــه التي تنفذ عملية برية واســعة في وســط 
البلاد، فيما يعقد حلف شــمال الأطلسي اجتماعا 
وزاريا في بروكســل يركز على نشــاط موســكو 

العسكري في سوريا.
وقال رئيــس هيئــة الأركان العامة في الجيش 
الســوري العماد علــي عبدالله أيــوب في تصريح 
نقلــه التلفزيون الرســمي الســوري ان الضربات 
الجوية الروسية »خفضت القدرة القتالية لداعش 
والتنظيمات الارهابية الاخرى«، مؤكدا ان القوات 
المســلحة الســورية حافظــت على »زمــام المبادرة 

العسكرية«.
وأضــاف ان القوات المســلحة الســورية بدأت 
»هجومــا واســعا بهــدف القضاء علــى تجمعات 
الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من 
الإرهاب وويلاته وجرائمه«، من دون تحديد هذه 
المناطق. وكان الجيش السوري بدأ الأربعاء عملية 
برية واســعة فــي ريف حمــاة )وســط( مدعوما 
للمرة الأولى بغطاء جوي من الطائرات الروسية، 
وهو يشــتبك في المناطق التي استهدفها الهجوم 
مــع »جيش الفتح« المكون مــن جبهة النصرة ومن 

فصائل إسلامية مقاتلة.
ولم يكن فــي الإمكان الحصــول على تفاصيل 
ميدانية دقيقة عن ســير العمليات، إلا ان موســكو 
كثفت الخميس حملتهــا الجوية في مناطق قريبة 
من محور قرى ســهل الغاب حيث تجري المعارك، 
فــي محافظات اللاذقية )غرب( وحماة )وســط( 
وإدلب )شــمال غرب(، بحســب المرصد السوري 
لحقــوق الإنســان. ويخوض »جيــش الفتح« منذ 
أشهر مواجهات عنيفة ضد قوات النظام للسيطرة 

على سهل الغاب.
وتعد هذه المنطقة اســتراتيجية وهي ملاصقة 
لمحافظة اللاذقية التي تتحــدر منها عائلة الرئيس 
السوري بشار الأسد وتعد معقلا للأقلية العلوية.
وقــال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن »تندرج 
الضربات الروسية على حماة واللاذقية في إطار 
عملية واحدة وتأتي مســاندة للعملية البرية التي 

أطلقتها قوات النظام«.
وبحســب مصدر عســكري ســوري في سهل 
الغــاب، اســتهدفت الضربــات الروســية صباح 

الخميس ثلاث قرى على الأقل في المنطقة.
ووفق عبــد الرحمن »أســقطت فصائل مقاتلة 
الخميــس طائــرة مروحية« بالقرب مــن بلدة كفر 
نبودة في ريف حماة الشمالي، من دون ان يتمكن 
من تحديد ما إذا كانت روســية أو ســورية. ولفت 

إلى ان »مصير طاقمها لا يزال مجهولا«.
وأعلــن فصيل فــي المعارضة الســورية، أمس 
الخميس، إسقاط طائرة مروحية للنظام السوري 

في ريف حماة، شمال سوريا.
وذكــر تجمع »صقــور الغــاب«، أحــد فصائل 
»الجيــش الحــر«، علــى حســابه الرســمي فــي 
»تويتــر«، أنه أســقط طائرة مروحيــة على جبهة 
كفر نبودة بريف حماة الشــمالي، بعد استهدافها 
بالمضــادات الأرضيــة. وأوضــح »أبــو عبدالله«، 
القائــد العســكري في تجمع »أجناد الشــام«، أن 
»مروحيتــن للنظــام الســوري، كانتــا تعتزمان 
القيــام بعملية إنزال، تعرضتا لنيــران المضادات 
الأرضية التابعة للمعارضة، ما أدى إلى إســقاط 
إحداها مباشــرة، فيما أصيبــت الأخرى وهبطت 

في أرض خاضعة لسيطرة النظام«.
وأشــار »أبــو عبداللــه«، أنــه »وفــق العــرف 
العســكري، تعتبــر المروحيتان ســاقطتن«، لافتا 
إلى أن اســتهداف المروحيتن وقــع  بن منطقتي 
رشاشــات  باســتخدام  نبــودة،   وكفــر  المغيــر 
الدوشكا ورشاشات 23 و 14,5، من مسافة قريبة 

من المقاتلتن.
ونقل التلفزيون السوري الرسمي ان الطائرات 
الروســية نفــذت أمــس »ضربــات مركــزة على 
التنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشــمالي 

دمرت من خلالها 27 هدفا لجبهة النصرة«.
ودخــل النــزاع الســوري متشــعب الأطراف 
منعطفــا جديدا مــع بدء روســيا فــي 30 أيلول/

سبتمبر شــن ضربات جوية قالت انها تستهدف 
ألمجموعــات الإرهابيــة«، فيما تعتبــر دول غربية 
ان هدفهــا الفعلــي دعم قــوات النظــام في ضوء 
الخســائر الميدانيــة التــي منيت بها في الأشــهر 
الأخيرة وتنتقد اســتهدافها فصائــل »المعارضة 
المعتدلة«. وأعلن المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة جــون كيربــي الأربعــاء ان »أكثــر من 
تســعن فــي المئة مــن غاراتهــم )الــروس( التي 
شــهدناها لم تكن ضــد تنظيم الدولة الاســلامية 
أو ضد إرهابين مرتبطن بالقاعدة. لقد كانت في 

قسمها الاكبر ضد مجموعات معارضة«.
وندد حلف شــمال الأطلسي الذي يعقد وزراء 
دفاع الدول الاعضاء فيه اجتماعا في بروكســل 
الخميس، بـ«التصعيد المقلق« للنشاط العسكري 

الروسي.
وقــال الأمن العــام للحلف ينس ســتولتنبرغ 
للصحافيــن ان هــذا التصعيــد »واضــح نظــرا 
للانتهــاكات الأخيــرة للمجــال الجــوي للحلــف 
الأطلســي من طائرات روســية«، في إشــارة إلى 
اتهــام تركيــا موســكو بتكــرار انتهــاك مجالهــا 

الجوي نهاية الأسبوع الماضي.
وينشــر الحلف الأطلســي صواريخ باتريوت 
على الحدود التركية مع ســوريا لحماية أنقرة من 
تداعيات النزاع الســوري، لكن مــن المقرر إزالتها 

في وقت لاحق من هذا العام.
وردا على سؤال عما إذا كان الحلف الأطلسي 
مســتعدا لــدرس إمكانيــة توســيع مهمتــه على 
ضــوء القصــف الصاروخــي الروســي الأخير، 
قال ســتولتنبرغ »الحلف الأطلسي قادر وجاهز 

للدفاع عن جميع حلفائه بمن فيهم تركيا«.
ويختلــف الموقفان الروســي والتركي بشــأن 
الازمــة فــي ســوريا، اذ تعــد موســكو الحليــف 
الرئيســي للأســد بينما تدعــو أنقرة إلــى رحيله 

كحل وحيد للنزاع.
وأعلــن الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
الخميــس ان لروســيا مصالح تجاريــة مهمة في 
تركيا في قطاعي الطاقة النووية والغاز الطبيعي 

و«يجدر بها الا تخسرها« من أجل سوريا.
وقال في تصريحات نقلتهــا صحيفة حرييت 
»نحــن المســتهلك الأول للغاز الطبيعي الروســي 
فادحــة  خســارة  ستشــكل  تركيــا  وخســارة 
لروسيا«. وتشهد ســوريا نزاعا بدأ في منتصف 
اذار/مــارس 2011 بحركــة احتجاج ســلمية قبل 
ان تتحــول إلــى حرب داميــة متعــددة الأطراف، 
تسببت بمقتل أكثر من 240 ألف شخص وبتدمير 
هائل فــي البنــى التحتيــة بالإضافة إلــى نزوح 

الملاين من السكان داخل البلاد وخارجها.
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خاص ـ »القدس العربي«: 

لم يعــد خافيا حصــول »جبهة النصرة« علــى كميات من 
الأســلحة وشــحنات الذخائر مــن بعض فصائــل »الجيش 
الحرالســوري« في إدلب، لكن ما ظهر على الساحة مؤخرا ان 
هذه العملية كانت شــبه مقننة لفترة من الفترات، أي باتفاق 
بــن »النصــرة« والفصائل التابعــة لهيئــة أركان الائتلاف 

السوري والمعروفة بـ»الجيش الحر«.
وتلقت هذه الفصائل منذ ســنوات شــحنات من الأسلحة 
من الدول الداعمة كقطر والســعودية بتنسيق تركي وإشراف 
أمريكي، ولكن نفوذ هذه الفصائل بدأ يضعف في معظم مناطق 
المعارضة لصالح التنظيمات الجهادية، وتعرضت إما للإقصاء 

بكامل كتائبها كما حصل في مناطق »تنظيم الدولة«.
وبعض هذه الفصائل تم إقصائه كما حصل لجمال معروف 
و»حركة حــزم« في إدلب علــى يد »جبهة النصــرة«، أو انها 

بقيت ولكن همش دورها وباتت تحت ســيطرة هيئات المحاكم 
الشــرعية الخاضعة لـ »جبهة النصرة« وحلفائها الجهادين 
كـ«جند الأقصــى« و»الحزب التركمانســتاني« كما في إدلب 
وريفهــا الممتد حتى ســهل الغــاب، وأضحت »حركــة أحرار 
الشام« هي الوســيط لحل النزاعات بن »النصرة« والفصائل 

»المعتدلة« كما تسمى.
ورغــم ان بعض فصائــل »الجيــش الحر« ظلــت تتمتع 
باســتقلال بعيدة عن مناطق سيطرة »النصرة« كما هو الحال 
في حلب وريفها وفي شــمال حمص وريف درعا، إلا ان مناطق 
أخرى كإدلب وريفها أصبحت تخضع تماما لسلطة »النصرة« 
وحلفائها، مما اضطــر بعض فصائل »الجيش الحر« لتقديم ما 
يشــبه بـ »الأتاوات« لـ »النصرة« نظير السماح لها بالتواجد 
في تلك المناطق، تمثلت في تقاســم كميات السلاح التي تصل 
من الداعمــن في »غرفة الموك« التي يشــرف عليها الأمريكان 
ومنح »النصرة« ما يقرب الثلث من كل شــحنة تعبر الحدود، 

خصوصا ان »النصــرة« تملك مفاتيــح الإدارة في معبر باب 
الهوى الحدودي، مــا يجعلها قادرة على التحكم بكل ما يدخل 

للأراضي السورية.
ويقول عضو ســابق فــي غرفة الدعم والتســليح الدولية 
»مــوك« ان الأمريكيــن أبدو انزعاجهــم مــن التقارير التي 
تصلهــم عن تهريب كميات من الســلاح لـ«النصرة«، بل انهم 
جمــدوا بعض المعونــات والمنح المالية كرواتــب المقاتلن عن 
بعض الفصائل عندما تبن لهم ان بعض القيادات قد ســربت 
شحنات من الذخائر لـ »النصرة«، وفي حالات اخرى قد يلغى 
الدعم بالكامل عندما يصل الامر لبيع ذخائر وأسلحة لـ«جبهة 
النصــرة« و»تنظيــم الدولــة« كما حصل في حادثة نشــرت 
تفاصيلهــا مؤخرا مع »الجبهــة الجنوبية« فــي درعا جنوب 

البلاد.
وفيما يتعلق بإدلب يقول الضابط الســابق بغرفة تنسيق 
الدعم »مــوك« لـ »القــدس العربي« ان الفصائــل التي تقدم 

ســلاحا لـ »النصرة« هي »الفرقة الساحلية الأولى« و«صقور 
الغاب« و«تجمع فرســان الحــق«، وتتراوح كمية الســلاح 

ونوعيته من مرة لأخرى.  
ولكن »النصرة« قد تحصل على الســلاح بالقوة أحيانا كما 
يوضح ضابط الـ »موك« السابق قائلا »منذ ستة أشهر ذهبت 
»الفرقة الساحلية الأولى« لاســتلام معدات من المعبر وتشمل 
المعدات آليات وسيارات دفع رباعي وشاحنات عملاقة من نوع 
»فورد« و »تركسات« من نوع jcb وصهاريج كبيرة، اعترضت 
»جبهة النصرة« الحمولة الآتية عند قاطع دركوش واستولت 
علــى مايقــارب 15 آلية بن »بيــك اب« دفــع رباعي وتركس 
وشاحنات، ولم تستطع »الفرقة الساحلية الأولى« استرجاع 
جزء من هذه الآليات إلا بعد تدخل »أحرار الشــام« كوسيط، 
وتدقــق »النصرة« في أي صلات بــن فصائل »الجيش الحر« 
وفصيلي »جمال معروف« و»حزم« اللذين طردتهما »النصرة« 
من سوريا، ففي إحدى المرات كانت دفعة من المقاتلن من المقرر 

ان تذهب للتدريــب عبر معبر أطمة الحــدودي أوقفها حاجز 
»النصــرة« في قاطع حــازم واحتجز دفعة كاملــة مؤلفة من 
ثلاثن مقاتلا ومنعتهم من التوجه إلى أطمة، وفي كل مرة نفس 
الحاجز يدقق في كل أســماء المقاتلن القادمن خشية ان يكون 

بينهم مقاتلون تابعن لجمال معروف أو حركة حزم«.
وتبقى الأسلحة الاسترتيجية كما تسمى بعيدة عن صفقات 
التفاهم بن »النصرة« والفصائل، اذ لا تدخل »صواريخ التاو« 
ضمن هذه التفاهمات بحســب مراقبن، لأن الرقابة على هذه 
الصواريــخ النوعية تكون مشــددة من قبل الــدول الداعمة 
وغرف التسليح، ورغم ذلك حصلت حالات تسرب فيها بعض 
هذه الصواريخ وبيع لفصائل بمبالغ مالية، وان كانت بكميات 
محدودة نسبيا، خصوصا ان »النصرة« امتلكت بالفعل كميات 
كبيرة منها خلال سيطرتها على معسكرات للنظام قبل أشـهر، 
ونشــرت وقـــتها صورا لمقاتليها مع »غنائمها« من صواريخ 

مضادة للدروع.

»جبهة النصرة« تصادر ثلث أسلحة الداعمين
التي تحصل عليها فصائل »الجيش السوري الحر« في إدلب

هجوم قوات النظام بدعم موسكو يتواصل في سوريا...
و»الناتو« قلق من التدخل الروسي... والمعارضة تعلن إسقاط مروحية بريف حماة

الولايات المتحدة: القصف الروسي سيصعد التوتر الطائفي في سوريا وفي روسيا نفسها
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكي جون كيربي انه اطلع 
على صور القصف الروســي بالصواريخ الباليستية المنطلقة 

من بحر قزوين إلى سوريا ولكنه رفض تقييم نتائجها.
وقال »الهجمات الجوية الروســية على سوريا على عكس 
مايقولونه من انهم يريدون حلا ســلميا انتقاليا في ســوريا 
بل انهم يقومون بدعم الأســد ومنع سقوطه ويسهلون بقاءه 
في الســلطة ويجعلون النزاع أســوأ، وتزيد من حدة العنف 

وستطيل الحرب الاهلية الدموية  في سوريا«.
وأضاف كيربــي »ان القصف الروســي ســيصعد التوتر 
الطائفي في ســوريا وفي روســيا نفســها. وان 90 بالمئة من 
الضربات الروســية الجوية لم تتعرض لـ«تنظيم الدولة« أو 
لمنظمــات تابعة لـ«القاعدة« بل أصابــت مجموعات معارضة 
لنظام الأســد وتحاول تحقيق رحيل الأســد ومستقبل أفضل 
لســوريا، وإذا ضربت روســيا ســوريا بصواريخ كروز أو 
بالطائرات فإن النتيجة نفسها، انها لدعم الأسد لضرب شعبه 

ومعارضيه وهذا عمل ليس جيدا لمستقبل سوريا«.
وأشار إلى ان الولايات المتحدة مستعدة للحوار العسكري 
مع الروس ولكن يجب ان يكون هناك مســار سياسي للحوار 

مواز للحوار العسكري حول ما يحدث في سوريا.
وأكد كيربي انه لم يجر أي حوار بن وزير الخارجية كيري 
ونظيره الروســي لافروف منذ اجتماعــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك وانه بعد أسبوع من بدء العمليات 
الروسية في سوريا فإنه لا توجد شفافية حول الاستراتيجية 
الروسية في سوريا وأن »ما يقولونه هو عكس مايقومون به، 
أي انهم يقولون انهم يضربــون »تنظيم الدولة« بينما هم في 
الواقع يضربون معارضي الأسد المعتدلن، وإن الروس ليس 
لديهم استراتيجية بل ما يقومون به هو رد فعل ضد الضغوط 
التي يواجهها الأســد، وسيفشــل الروس في مسعاهم لدعم 
نظام الأســد ومنعه من السقوط ولأنهم يشــعلون التوترات 
الطائفية أكثر ويجعلون النزاع أســوأ ويجبــرون المزيد من 
السورين للهروب والهجرة، وروسيا ليس لديها استراتيجية 
عظمى. انهم فقط يمنعون ســقوط الأســد، ورفـــض كيربي 
تقييم ما يقوله الروس انهم دمــروا 40 ٪ من البنى التحتية 
لـ »تنظيــم الدولة« لأن مــا نراه ان 90 ٪ مــن القصف ضد 

معارضي الأسد«.
وحــول قـــول الــروس ان الأمريكين رفضــوا تزويدهم 
بمواقـــع »تنظـــيم الدولة« في ســـوريا أجاب كيربي »كيف 
يمكن ان نشــاركهم في المعلومات الاســـتخباراتية في داخل 
سورياوالروس يرفضون ان يشــاركوننا في الهدف المشترك 
ضــد تنظيم الدولة ويقولون انهم يســتهدفون تنظيم الدولة 

بينما هم يستهدفون القوات المعارضة المعتدلة«.
وحــول تزايد أعداد الملتحقن بـ«تنظيــم الدولة« بعد بدء 
الحملــة الأمريكية والتحالــف ضده في 13 أيلول/ســبتمبر 
2014 علق كيربي »لقد شــاهدنا ما قالته وزارة الدفاع ان عدد 
المقاتلن في التنظيم في ســوريا يتراوح مابن 23 ألفا إلى 33 
ألف مقاتل، بينمــا كانت اعدادهم قبل الحملــة مابن 20 و31 
ألف مقاتل، لكنهم يخســرون العديد مــن مقاتليهم، ومع ذلك 
يســتمرون في تجنيد الاتباع، ولهذا لا نقلــل من صلابة هذا 
العدو ولكنهم ليســوا بقامة 10 أقدام )أي انهم عمالقة(، ولقد 
تراجعت ســيطرة التنظيم على الأراضي وتمويلهم يتعرض 
للضغوط، ولم يقتحمــوا مدنا ولا يســتعرضون قواتهم كما 
حدث في الماضي لأنهم يعرفون انهم سيتعرضون للقصف من 

التحالف«.

موسكو لم ترد على مقترحات فصل الأجواء لمنع اشتباك دولي غير مقصود

واشنطن تخشى ضرب الطائرات الأمريكية للقوات البرية الروسية
في سوريا عن طريق الخطأ

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 قالت وزارة الدفاع الأمريكية ان طائرة عســكرية 
أمريكية اضطرت لتغيير مسارها لتجنب الاصطدام 
مع مع طائرات روســية في ســوريا ما أثار مخاوف 

بشأن حادث دولي.
وأكــد مســؤولون ان طائــرات التحالــف الــذي 
تقــوده الولايــات المتحدة ضــد »تنظيــم الدولة« قد 
غيرت مســارها مــرة واحــدة على الأقل فــي الأيام 
الأخيرة منذ ان بدأت روســيا بشن غارات جوية في 
سوريا، وفي الوقت نفسه، وصف خبراء محادثات 
الدفــاع بن الولايات المتحدة وروســيا لتجنب خطر 
وقوع حوادث عســكرية من دون قصد في الاجواء 

السورية بأنها تتسم بالمماطلة.
وقــال كابــن البحريــة جيف ديفيــس، المتحدث 
باسم البنتاغون، ان الولايات المتحدة اتخذت بعض 
الإجــراءات لضمان الفصل الآمن للطائرات، ولكنها 
تواصل القيام بطلعات جوية فوق العراق وســوريا 

لدعم مهمة تدمير »تنظيم الدولة«.
وذكرت شبكة »ســي بي أس نيوز« ان الطائرات 
الروســية كانت على بعد 20 ميلا فقط من الطائرات 

الأمريكيــة وأميال معــدودة من الطائــرات من دون 
طيار كما تشــكل روســيا، أيضا، تهديــدا للطائرات 
الأمريكية في العراق حيث يشــن الجيش الأمريكي 

هناك ضربات ضد جماعة »تنظيم الدولة«.
وقد أطلقت روســيا، الأربعــاء الماضي، صورايخ 
كــروز من ســفن فــي بحر قزويــن إلى ســوريا عبر 
المجــال الجــوي العراقــي الــذي كانــت تحلــق فيه 
طائــرات تابعــة للولايات المتحــدة ودول التحالف، 
كما انتهكت روســيا خلال نهاية الأســبوع الماضي 
المجال الجــوي التركي الــذي تســتخدمه الولايات 

المتحدة ودول التحالف لشن غارات في سوريا.
وشنت روسيا معظم هجماتها لضرب الجماعات 
المناهضة لنظام الرئيس الســوري بشــار الأسد في 
غرب ســوريا، كما بدأت في شن غارات ضد »تنظيم 
الدولة« في شرق مدينة تدمر، ولكن الهجمات كانت 
جــاءت بعد ســاعات قليلة فقط مــن ضربات قوات 
التحالــف فــي المدينة مــا زاد من مخاوف اشــتباك 
غيــر مقصــود بــن القــوات، خاصــة ان المحادثات 
بــن البنتاغــون ووزارة الدفاع الروســية تبدو في 
طريق مســدود. وأجرى مســؤولون في البنتاغون 
محادثات مع الــروس عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة 
في بداية الشــهر الجاري، ولكن الروس قاموا بشن 
الضربــات الجويــة على حن غــرة بعد يــوم واحد 

فقط من تلــك المحادثــات، ووفقا للمعلومــات التى 
حصلت عليها »القدس العربــي« فإنه لم يتم تحديد 
موعد للجولة الثانية من المفاوضات في حن لم ترد 
موســكو حتى الآن على المقترحات الأمريكية بشأن 
كيفية تجنب أي مواجهات غير مقصودة في المجال 

الجوي السوري.
وقال الجنرال رالف جوديس، القائد السابق لمقر 
القيادة الجوية لحلف شــمال الأطلســي في تركيا، 
ان عــدم التنســيق التفصيلــي بن قــوات عاملة في 
المنطقة نفســها يمكن ان يكــون خطيرا للغاية، ولكن 
حســب المعطيــات الحالية في الوقــت الحاضر فإن 
القوات الأمريكية ببساطة تدقق أكثر في ما تراه في 

الأجواء خشية الوقوع في اشتباك غير مقصود.
ومــن المتوقــع ان تصبــح الحاجة للتنســيق مع 
روســيا أكثر الحاحا في وقت تســتعد فيه موسكو 
لنشــر »قوات برية من المتطوعن« إلى سوريا كجزء 
من حملتها لدعم نظام الأسد، حيث سيؤدى تواجد 
القوات الروســية فضــلا عن القــوات الإيرانية، إلى 
مشــاكل كبيرة للولايات المتحــدة وقوات التحالف، 
من بينهــا احتمال ضــرب القوات الروســية البرية 
عن طريق الخطأ من قبل قــوات أمريكية، وكما قال 
جوديــس فإن الولايــات المتحدة لديهــا القدرة على 

ضرب القوات الروسـية.

المعارضة السورية تفتتح جامعة في مدينة إدلب
بقدرة استيعاب تتعدى 20 ألف طالب

إدلب ـ »القدس العربي«
من منار عبدالرزاق:

أعلنت الإدارة المدنية للمعارضة السورية في مدينة إدلب، في الشمال 
السوري، افتتاح جامعة في المدينة، تضم ثماني كليات ومعاهد كخطوة 
أولى وهي موزعة على أربع كليات ومثلها كمعاهد متوســطة وهي »كلية 
الزراعة، كلية العلوم الإدارية، كلية التربية، كلية العلوم، كلية الآداب«، 
على أن تشــمل المعاهد المتوســطة كلا من: »معهد الطب البيطري، المعهد 

التقاني للعلوم المالية والإدارية، معهد تقنيات الحاسوب«.  
وقال بلال جبيرو عضو مجلس شورى المدينة لـ«القدس العربي« إن 
العام الدراسي في الجامعة سيبدأ، فور الانتهاء من التقديم على المفاضلة 

الخاصة بها، والتي انطلقت منذ عدة أيام. 
وأعلنت »جامعة إدلب« في وقت ســابق من الشــهر الحالي، شروط 
التقــدم للمفاضلة في كلياتها ومعاهدها، والتي تضمنت الحق في التقدم 
للمفاضلة لكل طالب الحاصل على الشــهادة الثانويــة العامة بفرعيها 
العلمــي والأدبي التقدم للمفاضلة شــرط أن تكون ســنة حصوله على 
الشــهادة بن الأعــوام 2011 و2015 وبغض النظر عــن الجهة المانحة 

للشهادة. 
وبينت أنــه يتم طي علامة مــادة التربية القوميــة لجميع الطلاب، 
ويحسب المجموع من دونها، بينما يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة 
الثانويــة إلى المفاضلــة بلغة أجنبية واحــدة »إنكليزي أو فرنســي« 
يختارها ويســجلها في بطاقة المفاضلة، ويفاضل الطالب بناء عليه على 

جميع الرغبات المتاحة له وعلى القسم المماثل للغة التي اختارها.
ولا يحق للطالب المقبول بنتيجة المفاضلة لهذا العام في جامعة إدلب 
أن يتقــدم للمفاضلة في الأعوام المقبلة، وإن حصل على شــهادة ثانوية 
جديدة حتى يتخرج من الكلية أو المعهد الــذي قُبل به بنتيجة المفاضلة 

الحالية.
وبينت الجامعة في إعلانها أنه يتــم طي علامة مادة التربية القومية 
لجميع الطلاب، ويحســب المجموع من دونها، وجاء في شروط المفاضلة 
أنه في حال تســاوي المجموع التفاضلي للطلاب في أي اختصاص ينظر 

إلــى العلامة الاختصاصية ويتم القبول بناء عليها، ولا يســمح للطالب 
المقبول بنتيجة المفاضلة للعام الدراســي 2015-2016 الانتقال إلى كلية 
ثانيــة إلا في العــام التالي لعام القبــول على أن يكــون الطالب محققا 
لعلامات القبــول التي تتطلبها الكلية المراد الانتقــال لها في عام التقدم 

للمفاضلة.
وأشــارت الجامعة إلى أن المراكز المعتمدة للمفاضلة هي إدلب المدينة، 
معــرة النعمان، البارة، معارة النعســان، ســرمدا، دركوش، والموزعة 

جغرافيا على كامل مساحة محافظة إدلب.
وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي صورة عن البطاقة الشــخصية، 
أو إخراج قيد مصدق أصــولا، وصورة مصدقة عن الشــهادة الثانوية 
بالإضافة لاســتمارة المفاضلة عدد 2 تعطى للطالب من مركز التسجيل، 
ووصل تســجيل بقيمة 200 ليرة ســورية أيضا يعطى للطالب من مركز 

التسجيل.
وفيمــا يتعلق في الحصول علــى اعتراف بالجامعــة، أوضح عضو 
مجلس الشــورى في مدينة إدلب بلال جبيرو أن الإدارة المدنية تســعى 
لتأمن الاعتراف، وقد تم عرض الشراكة عليها من قبل عدد من الجامعات 
المعترف فيهــا دوليا، وهي تدرس تلك الخيــارات، ولفت جبيرو إلى أن 
القائمن على العمليــة التعليمية في الجامعة، ســيكونون من أصحاب 
الشــهادات العلمية العليا، مبينا أن لــدى الإدارة المدنية والقائمن على 
الجامعة، أكثر من 75 يحملون شــهادات عليا، بينها دكتوراة وماجستير 

في مختلف الاختصاصات المعلن عن افتتاحها.
ولم يحدد عدد الطلاب الذين ســيتم قبولهم في الجامعة، مشيرا إلى 
أن عدد الطلاب سيكون مفتوحا، متوقعا أن يصل عدد المتقدمن للدراسة 
فيهــا قد يتجاوز 20 ألف طالب، لافتا في الوقــت ذاته إلى إمكانية إكمال 
الدراســة في الجامعة للطلبة المنقطعن، حيث عليهم أن يتقدموا بأوراق 
ثبوتية تثبت كونهم طلابا فــي المرحلة الجامعية الأولى. وتأتي محاولة 
المعارضة الســورية في افتتاح جامعة في مناطق ســيطرتها والحصول 
على الاعترافات اللازمة لذلك، خطوة على الاتجاه الصحيح في مأسسة 
تلكك المناطق، وتخفيف معاناة الأهالــي فيها، من خلال تأمن الخدمات 
من مياه وكهرباء، فضلا عن استمرار العملية التعليمية التي تُعتبر حجر 

الأساس في أي تنمية.

رجل يواسي امرأة قتل أقاربها ، في موقع ضرب من قبل سلاح الجو الروسي في بلدة ماصران ، في الريف الجنوبي لإدلب
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة تلمس ذلك الخيــط الرفيع 
بين »ظــروف« وتركيبة اللقــاء الملكي الأخير 
مع رموز ووجهــاء المخيمات في الأردن وبين 
»الرســائل« التي رغب العاهل الملــك عبدالله 
الثانــي بتوجيههــا ليس لمــن التقاهــم فقط، 
ولكن لمــن يراقبون مــن التقاهــم، خصوصا 
من رمــوز الحرس القديم أو مــا اصطلح على 

تسميتهم بـ »قوى الشد العكسي«.
التقــدم بجرعــة كبيرة وحازمة وحاســمة 
تحت عنــوان »الإصلاح السياســي« في لقاء 
يعــج بممثلــي المخيمات كجســم كبيــر يمثل 
مكونا أساســيا فــي المجتمــع الأردني حدث 
مقصــودا،  إلا  يكــون  أن  يمكنــه  لا  منهجــي 
خصوصــا في ظــل وجود نخبة مــن أقطاب 
الحكــم والإدارة بالشــماغ الأحمر«الكوفية« 
الجنــرال  الأركان  رئيــس  بينهــم  التقليديــة 
مشــعل الزبن ووزير الداخلية ســلامة حماد 
وقبلهمــا رئيــس ديوان الملــك الدكتــور فايز 

طراونة.
مهــم الالتفــات إلــى ان أهالــي المخيمــات 
تحديــدا هم الفئــة الأكثــر تطلعا فــي الأردن 
للإصــلاح السياســي، لكنهــم الأقــل تحدثا 
والقــراءات  التفســيرات  مــن  خوفــا  عنــه 
المغرضــة التي يمكن أن تطالهم عند مطالبتهم 
بالإصــلاح السياســي، خصوصــا مــع بقاء 
سياســة الاتهــام المعلــب لــكل مــن يطالــب 

بالإصلاح السياسي في البلاد.
رمــوز ووجهاء مخيمــات اللاجئــين نواة 
المكــون الفلســطيني الأكثــر ظلمــا وتعرضا 
للإقصــاء جــراء غيــاب »الإصــلاح« وعــدم 

وجود »قانون عادل للانتخاب«، هنا حصريا 
تكتســب كلمة الملــك عبدالله الثانــي أهميتها 
القصوى لإنه أعفى ضيوفــه من رموز العمل 
المخيماتــي من الحرج السياســي واســتثمر 
لقــاءه معهم للتقدم بـ«وعــد جديد« هذه المرة 
قوامه التأكيد على عــدم وجود مبرر للتباطؤ 

بالإصلاح السياسي.
الوعــد بطبيعــة الحــال، سياســيا، يطال 
جميع مكونــات المجتمع ويتطلــع له بحماس 
كل المؤمنــين بالإصلاح الحقيقــي والجذري 
في البلاد، لذلك قال الملك ان خطته للإصلاح 

السياسي مستمرة.
 الأهــم ان عبارات الخطــاب الملكي انطوت 
هذه المــرة على ما لــم تنطوي عليــه اللقاءات 
المماثلــة.. »توبيــخ »ضمني مــع تحذير لتلك 
مســيرة  إعاقــة  تحــاول  التــي  »الجهــات« 
قانــون  وتحديــدا  السياســي  الإصــلاح 
الانتخــاب الجديــد العصــري الــذي حظــي 
بتوافقات فارقة بمجرد إعلانه مغادرة قانون 
الصوت الواحد الذي ســاهم منــذ عام 1993 
بإقصــاء تمثيل المكــون الفلســطيني والتيار 
الإســلامي عن البرلمان وتلــك حقيقة يعرفها 
كل من يقرأ بين أسطر اللقاء الملكي الأخير مع 

أهالي المخيمات.
قد تكون الرســالة أبعد من ذلك فمؤسسة 
ولايــة العهــد ولــدت للتــو كعنــوان لتمثيــل 
الأردنيين والوحدة الوطنية ومستقبل المملكة 
وأدبيات الحرص على متانة الجبهة الداخلية 
تطغــى فــي مجمل الخطــاب الملكــي، وكذلك 
مفردات الإصــرار على الإصــلاح رغم موجة 
الظرف الإقليمــي المتوتر التي يحاول ركوبها 

كل خصوم الإصلاح السياسي.
الأردن  فــي  السياســي  الإصــلاح   
اليــوم وبإجمــاع المراقبــين هــو خيــار الملاذ 

الاستراتيجي في ظل ظروف المنطقة والوضع 
الاقتصادي وخيارات الإنفتاح ملكيا حسمت 
من تلك اللحظة التــي صدرت فيها توجيهات 
تتجــاوز مــا أوصت بــه الحكومــة بصوتين 
لكل ناخــب على قاعدة مقولــة ملكية بعنوان 

»حسنا.. افتحوها باتجاه الصوت المتعدد«.
الملك على هذا الأساس وفي لقاء المخيمات 
وجه توبيخه الضمني الأهم عندما تحدث عن 
ضرورة الإســراع في إنجاز قانون الانتخاب 
تحــاول  التــي  »الجهــات«  لبعــض  ملمحــا 

المماطلة.
 في كل الأحــوال لا يمكن قــراءة مثل هذه 
الرســالة خــارج ســياق مجلســي الأعيــان 
والنواب تحديدا، حيث يمتدح البعض قانون 
الصــوت الواحــد ويحــاول البعــض الآخــر 
تحت عنوان »تحســين مســتوى النقاشــات 
والنصــوص« إنتــاج عراقيل تحبط مســيرة 
قانــون الانتخــاب الجديــد مرة بمســوغات 
بيروقراطية ليســت أساسية ومرة بالتشبث 

مرة أخرى بافتعال مخاوف وهواجس.
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موسكو حققت إنجازات تكتيكية ضد المعارضة... واستمرار الحملة قد يدفع أوباما لتغيير استراتيجيته

دول المنطقة الحليفة لواشنطن تقارن بين تردد أوباما ووفاء بوتين للأسد... 
التدخل الروسي سيعزز قدرات تنظيم »الدولة« ويتمتع بدعم 3 دول عربية وإسرائيل

آخر خبر عاجل ومهم في الأردن: جرعة إصلاح سياسي و»وعد« بالكوفية الحمراء
وتوبيخ لقوى الشد العكسي في حضرة ممثلي مخيمات اللاجئين

كنية بوتين الأكثر رواجا في الأردن »فخامة الرئيس أبو علي«...
ولافتة ساخرة على الحدود بعنوان »الجمهورية العربية الروسية ترحب بكم«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تســاءلت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها عن السبب 
الذي يدعو الرئيس الروســي فلاديمير بوتين لإرسال »متطوعين« 
إلى ســوريا.  وأجابــت أن الدافع ليس واضحا، فربمــا كان يريد 
حماية القاعدة البحرية الروسية قرب اللاذقية والتي تنطلق منها 

الطائرات الروسية لضرب مواقع المعارضة السورية. 
وربما لأن الرئيس الســوري بشــار الأســد حليف موسكو في 
وضع سيئ وتخشى موســكو من سقوطه مما يعني دخول القوات 
الروسية معمعة الحرب الســورية ضد أعداد لا تحصى من فصائل 

المعارضة السورية. 
و«ما هو واضح أن المتطوعين وصلوا إلى ســوريا كما تطوعوا 
ســابقا في أوكرانيا. وقد يتساءل الروس عن سبب إرسال الجنود 
لمواجهة خطر داهم في الشــرق الأوســط وخدمــة لمقامرة بوتين 
الخطيرة«.  وترى الصحيفة أن دعم حليف يواجه الانهيار ربما كان 
واحدا من الدوافع، ولكن بوتين يريد بالتأكيد استعراض عضلاته 
)مرة أخرى( أمام الرأي العام الروســي الذي يعاني من آثار سوء 
إدارتــه للاقتصاد ولحرف الأنظار عن حالة الجمود التي تعيشــها 

الجبهة مع أوكرانيا. 

إلى المستنقع

وتقول الصحيفة إن بوتين سيقع في »مستنقع« سوريا، خاصة 
أن الولايات المتحدة وحلفاءها فشــلوا في خلق قوة معارضة قابلة 

للحياة أو هزيمة »تنظيم الدولة«. 
ولم يأت الفشــل لأن واشــنطن والدول المتحالفة معها لم تبذل 
جهدا ولكن لتداخل جماعات المعارضة وتغييرها الدائم للتحالفات. 
وتعتقد الصحيفة أن بوتين عقد الأمور بقراره إرسال الطائرات 
لضرب جماعات المعارضة التي حاولت الولايات المتحدة تشــكيلها 

وبإرساله القوات البرية. 
ولا توجد إشــارات تشــير إلى أن تحرك بوتين سيغير المعادلة 
الســورية في القريب العاجل. وتضيف الصحيفة أن بوتين لو كان 
فعلا يبحث عن الســلام لمارس إذاً الضغط على حليفه الســوري 
الذي فاقم الحرب الأهلية وقتــل مئات الألوف وهجر الملايين ودمر 
أجزاء واســعة من البلاد.  وعوضا عن ذلك دعم الأســد في حملته 
الوحشــية ضد المعارضة والتي فتحت مجــالا أمام صعود »تنظيم 

الدولة« مما يهدد سوريا والمنطقة جمعاء. 
وتعتقد الصحيفة أن بوتين يمكن أن يلعب دورا من خلال تنسيق 
تحركاته مع الغرب، لكنه على ما يبــدو يلاحق إغراء تحقيق مجد 
كبير.  وتختم بالقول أن الوقت لم يفت بعد على بوتين للتفكير فيما 
يفعله اليوم. ولكن يجب على الولايات المتحدة البحث مع حلفائها 
عن وسائل للتعاون مع روسيا والعمل عسكريا ودبلوماسيا لوقف 
تقدم »تنظيم الدولــة« وتحقيق وقف إطلاق النــار يمنح المدنيين 
راحة من العنــف.  ويجب أن تكون هذه الأولويــة لكل من الغرب 
وروســيا فمن خلالها يتم إرضاء رغبة بوتين بالاحترام ولعب دور 

في الشرق الأوسط. 

مكاسب

وفــي حالة عدم ظهور تعاون واســتمرار الروس في حملتهم لا 
يستبعد مراقبون تغييرا في الاستراتيجية. 

فالتحرك الروســي غير من معالم المعركة في ســوريا وســاعد 
النظام السوري الوقوف على قدميه وهو ما سيجبر عاجلا أم آجلا 
إدارة الرئيس باراك أوباما تغيير اســتراتيجيتها التي تقوم حتى 
الآن على توجيه ضربات جوية ضد »تنظيم الدولة« وتقديم السلاح 
لمن يقوم بقتال الجهاديين، بالإضافة إلى البحث عن حل سياســي 
للأزمة.  ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤولين أمريكيين 
قولهم إن روســيا حققت حتى الآن بعضا من الإنجازات التكتيكية.  
مع أن إدارة أوباما ذكرت بوتين بأنه ســيدفع ثمن تدخله بالتورط 
في مستنقع سوريا مما ســيؤثر بالتالي على سمعته ويساعد على 
انتشار التشدد في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز قوله 
»إن كان بوتين يرغب بلفت الانتباه«، »فهذا فعل بارع، ولكن إن كان 

يريد إنهاء القتال في سوريا فقد ارتكب خطأ فادحا«. 
مشيرا إلى أن »روسيا ســينظر إليها الآن كدولة معادية للسنة 

وهو ما سيجعلها هدفا لغضب المتطرفين«. 
وهناك في الإدارة وداخل دوائر الخبراء من يرى أن تأخر أوباما 
بالتحرك الحازم من مثل التحرك والسيطرة على الأجواء في شمال 
غربي ســوريا حيث تحلق الطائرات الروسية، فستتضرر سياسة 

أمريكا الخارجية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. 
ويخشى المســؤولون الأمريكيون من الأنظمة الإلكترونية التي 

وضعها الروس كي تشوش على حركة الملاحة. 
وترى الصحيفة أن النقاش الدائر بين المسؤولين الأمريكيين هو 

نفسه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. 
فهناك فريق يقول إن تدخل روسيا عزز من النقاش الداعي لعدم 
تورط أمريكا مباشــرة في نزاع جديد في الشرق الأوسط والتركيز 
بدلا من ذلك على حشــد كل جهودها لمواجهة جماعات تمثل تهديدا 

مباشــرا على الأمن القومي الأمريكي. أما الــرأي الثاني فهو يدعو 
لعــدم تخلي واشــنطن عن دورها الرئيســي فــي المنطقة لصالح 

روسيا. 
ويقولون إن تعزيز قوة الأســد يعني اســتمرار المشــاكل التي 

ستؤثر على الغرب بسبب الحرب الأهلية وتوسع المتشددين. 
ويرى إيغور ســوتياغين من المعهد الملكي للدراسات المتحدة في 
لندن أن اســتراتيجية بوتين تقوم على »اقبلوا شروطنا« المتعلقة 
بالأســد و«بعدها سنتراجع ونترككم تحلون مشــاكلكم« و«إن لم 
تقبلوا فســنخلق فوضى ونزيد مــن تدفق اللاجئــين إلى أوروبا 
وســتصبح الحياة أصعب« لكم. ولا تزال واشنطن تتمسك بالحل 

السياسي ولكن من دون الأسد. 
وبدا في الأشــهر الماضيــة موقف الإدارة قويا عندما اســتطاع 
تحالف من الفصائل المعارضة دحر قوات النظام في إدلب وجســر 
الشغور.  ويرى مسؤول في ســي آي إيه أن »المستقبل الأفضل هو 
ســوريا موحدة تجمع المعتدلين والعناصر المتبقية من النظام بعد 

الإطاحة بالأسد«. 
وهــو الخيار الذي عطله الروس بتدخلهم المباشــر. بل أفشــل 
الروس كل اتفاقيات إطلاق النــار المحلية التي وقعت برعاية الأمم 
المتحــدة، وهو مــا دفع البعض للقــول إن روســيا تطمح لحماية 

وتعزيز ما تبقى من الدولة السورية، في غرب ووسط البلاد. 
ويقول مســؤول آخر إن فرصة المفاوضات »إن كانت موجودة 
قبل أســبوع أو أســبوعين إلا أننا نجد انفســنا اليــوم في وضع 
مختلــف«. فالضربــات الجويــة ضــد المعارضة والدعــم الأمني 
واللوجيستي لقوات النظام، إضافة لتدفق مقاتلين من »حزب الله« 
والحرس الثوري يمنح النظام فرصة لأخذ زمام المبادرة من جديد. 
وهو ما يهدد بموجة لجوء جديدة حســب »ميرســي كورب« التي 
حذرت من تشــريد كبير للمدنيين وتعقيد عملية توزيع المساعدات 

الإنسانية لهم بسبب التدخل الروسي. 
ويقول مايك باورز إن المدنيين يتحركون صوب الحدود التركية 

حتى يستطيعوا اجتيازها حالة تدهور الأوضاع.

ضغوط

وقد غير التدخل الســوري خريطة القتال وحتى التحالفات. 
وتواجه الدول الحليفة للمعارضة دعوات لمساعدتها. 

وأشــارت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« إلــى ان الحكومة 
السعودية تواجه ضغوطا من العلماء للتدخل. فقد أصدرت هيئة 
كبار العلماء بيانا دعت فيه للجهاد ضد الروس الذين يساعدون 

النظام السوري على قتل الشعب وتدمير أرضه. 
ويرى التقريــر أن الضغوط المتزايدة للتحــرك تترك العائلة 
الســعودية أمام معضلــة. لأنها دعــت مرارا للإطاحة بالأســد 
ودعمت الجماعــات المعارضة له. لكنها تخشــى أن تؤدي دعوة 
العلماء لإشعال حماس الشــبان السعوديين الذين سافر الآلاف 
منهم للقتال في ســوريا في وقت تواجه فيه المملكة تهديد تنظيم 
»الدولة الإسلامية«.  ويشــير التقرير لقدرة السعودية على الرد 
بسبب تورطها في الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. فلن 

تستطيع عمل أكثر من توفير المال والسلاح. 
ونقلــت عن تيودور كراســيك من مؤسســة »غالف ســتيت 
أنلاتيك« قوله إن الســعوديين ســيردون بغضــب على المحور 

الروسي - الإيراني لكنها بحاجة للتركيز على اليمن. 
واقترح حسين إبيش من معهد دول الخليج العربي بواشنطن 
لجوء هذه الدول لسياســات تتعلق بأســعار النفط مما سيضر 

بمصالح الجميع ولكنها ستضر بإيران أكثر. 
وتشير الصحيفة إلى أن الســعودية ستستمر في محاولاتها 
لرعاية حل سياســي في سوريا بالتعاون مع الروس. وكان ولي 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان قد زار موســكو 
هــذا العام في محاولة على ما يبدو لإقناع روســيا بلعب دور في 
ســيناريو مرحلة ما بعد الأســد.  ورغم رفض موسكو الواضح، 
يقول الســعوديون إن التدخل الروسي في سوريا هو دليل على 

ضعف الأسد وقد يساعد على تعبيد الطريق أمام حل سياسي.
وتعتقد الصحيفة أن أي محاولة لتشــكيل جبهة ســنية ضد 
الروس وحلفائهم الشــيعة في ســوريا لن تنجح وقد تؤثر على 
التحالف المصري- الخليجي. فقد عبرت مصر عن دعمها لما تقوم 

به روسيا من قتال ضد التطرف الإسلامي في سوريا. 
وكان الأمير محمد بن ســلمان، ولي ولي العهد ووزير الدفاع 
قد زار موسكو للتباحث في إمكانية التعاون في حل للأزمة، لكن 
الروس لم يقبلوا على ما يبدو وجــاء تدخلهم ليعزز موقفهم من 

الأسد وبقائه في الحكم.

لماذا الأسد؟

ومن هنا تســاءل كــولام لينتش في »فورين بوليســي« عن 
الســبب الذي يدعو بوتين لحماية الرئيس السوري. وعلق قائلا 
إن المسؤولين الروس طالما أكدوا للدبلوماسيين العرب والغربيين 
أنهم ليســوا ملتزمين بالأســد. لكن الطيران الروسي الذي يقوم 
اليوم باســتهداف المعارضين للنظام يظهر المدى الذي ذهب فيه 
بوتين لحماية الأســد- الحليف الرئيســي الباقي لموســكو في 
المنطقــة. ويضيف أن منع الرئيس الســوري من مواجهة المصير  

نفســه الذي واجهه معمر القذافي في ليبيا وحســني مبارك في 
مصر هو مبدأ رئيسي في استراتيجية موسكو الشرق أوسطية. 

وفي إطار آخر فاســتعداد موســكو حماية نظام كريه يرسل 
رسالة قوية حول الكيفية التي يمكنها أن تتحرك في منطقة يشعر 
فيهــا الكثير من حلفاء أمريكا بالخوف والقلق ويتســاءلون عن 

مدى التزام واشنطن بمصيرهم. 
وينقل التقرير عن أندرو تابلر من معهد واشــنطن لسياسات 
الشــرق الأوســط »المنطقة تتداعى والدول تنهار ولكن الروس 
مستعدون للتدخل من أجل حماية مصالحهم وتأكيد قوتهم وهو 

ما لم تفعله الولايات المتحدة«.
وأضاف »ترغب دول الشرق الأوسط برؤية حزم وانسجام لم 
يروهما من إدراة أوباما«. وقال »حتى لو لم تكن تدعم ما يقوم به 
الروس في ســوريا إلا ان الناس يشعرون بالإعجاب بهم لوضع 

أموالهم وجنودهم« لحماية النظام في دمشق. 
ويرى لينتــش أن البعد الاســتراتيجي في معادلة روســيا 

المتعلقة بالشرق الأوسط وهي القاعدة البحرية في طرطوس. 
وهناك الخطــر الجهادي النابــع من المتطوعــين الروس في 
»تنظيــم الدولــة« فهناك ما بــين 800 2.000- مقاتــل قدموا من 
الجمهوريات الروســية إلى ســوريا. ومع ذلك فقد أثبتت روسيا 
نجاعتها لدمشــق منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وقدمت 
الدعم الدبلوماسي والمالي والعســكري للنظام. فقد استخدمت 
موســكو الفيتو أكثر من مرة في مجلس الأمن ضد قرارات كانت 

تستهدف دمشق. 
ووصلت الدعم الروسي بنشر الطيران في الأجواء السورية 
وضربت المعارضة التي تعمل على هزيمة الأســد. وفي تطور آخر 
تفكر القوات الروســية نشــر قوات غير نظامية حســبما ذكرت 

صحيفة »واشنطن بوست«. 
وترى روســيا أنها في حملتها الجديدة في سوريا تحاول منع 

فوضى أخرى خلقها الغرب بعد نهاية الحرب الباردة في المنطقة. 
وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
للصحافيين في الأمم المتحدة »علق صدام حســين على المشنقة، 
فهل العراق أكثــر أمنا« وأضــاف »قتل القذافــي- كما تعرفون 
أمام العالم، فهل ليبيا أفضل حالا؟ ونقوم الآن بشــيطنة الأسد، 
ألا يمكننا تعلم الــدروس«. ويقول لينتش إن صناع السياســة 
الأمريكيــة يقرأون في التحرك الروســي محاولة لتعزيز التأثير 
في المنطقة وإحراج أوباما. ففي الحد الأدني يبغي الروس تقوية 
يد الأسد في أية تســوية مقبلة. ويضيف أن صناع القرار الغربي 
أو بعضهم وقعوا في مصيدة بوتين معتقدين أنه ســيدفع الأسد 
للتنحي عن الســلطة من خلال منحه دورا فــي اختيار خليفته. 
وفي المقابل ســخر أوباما من أفعال بوتين حيث قال في 2 تشرين 
الأول/أكتوبر الحالــي »ذهب بوتين إلى ســوريا ليس من موقع 

قوة، ولكن بسبب ضعفه وتداعي حليفه الأسد«. 
ورفــض الرئيس الأمريكي نظرية روســيا أن كل من يعارض 

الأسد هو إرهابي.

وفاء للحلفاء

ونقل لينتش عن فيتالي تشيركين السفير الروسي في موسكو 
قوله سابقا إن بلاده ليســت مرتبطة بالأسد لكنه أكد على أهمية 

الدور الروسي في أي تغيير يحدث في سوريا.
ويرى تشيركين أن الدوافع للتحرك في سوريا متروكة للقيادة 

كي تقرر ما هو يهم المصلحة القومية. 
ولكنه قال إن الوقوف مع صديق لروســيا يعتبر مسألة وفاء 
»نحن أقوياء في تحالفاتنا مع الآخرين وأعتقد أن هذا معترف به 
دوليا« وأضاف »كوني دبلوماسيا روسيا فعندما تكون لك علاقة 
مضى عليها ســنوات مع بلد أو حكومة فليس من الصعب التخلي 

عن هذه الحكومات بسبب الانتهازية السياسية«. 
ويبدو أن تشيركين كان يعني أمريكا التي أطاحت بنظام صدام 
حســين ولكنها وقفت متفرجة أمام الإطاحة بنظام حسني مبارك 

وكذا الإطاحة بحكومة محمد مرسي المنتخبة. 
وكانــت الولايــات المتحدة قد طبعــت علاقاتها مــع القذافي 
عــام 2006 لتطيح به عســكريا عام 2011. وامتنعت روســيا عن 
التصويت في الأمم المتحدة لكنها عبــرت عن غضبها من الطريقة 
التي فسر فيها الغرب قرار الحظر الجوي على النظام في طرابلس 
حيث قالت إن الغرب استخدم حقوق الإنسان لتغليف طموحاته 

العسكرية. 
ومن هنا يرى تشــيركين أن قــادة المنطقة ســيعرفون لحظة 
الحقيقة أنه يمكن الثقة بروسيا لدعهم أكثر من الولايات المتحدة. 
ويشــير لينتش إلى أن قادة المنطقة الجدد فهموا الأمر، فالرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسسي قام بزيارة روسيا أربع مرات منذ 
توليه المنصب. أما بوتين فكان أول زعيم دولة قوية يزور القاهرة 
بعد انقلاب السيســي عام 2013. واســتقبل في القاهرة استقبال 

الأبطال وسط هتافات »بوتين بوتين، سيسي سيسي«. 
ورغم معارضة دول الخليج للأســد وموقف روسيا منه إلا أن 

قادتها زاروا موسكو ووقعوا اتفاقيات لشراء اسلحة روسية. 
وحتــى بنيامــين نتنياهو، رئيــس الوزراء الإســرائيلي زار 
العاصمة الروســية الشهر الماضي للتنســيق مع الروس. ويقول 
مايكل حنا الخبير في شــؤون مصر بمؤسسة القرن الأمريكي إن 

العلاقات بين الدول العربية وروسيا قد تكون »سطحية«. 
ويقول »في وقت الأزمات مع الولايــات المتحدة تحاول الدول 
العربية التقرب من روســيا، وهو أمر ســهل لأن موسكو لا تطرح 
أسئلة حول حقوق الإنســان والديمقراطية والانتخابات«. وقال 
»اعتقد أن هناك نوعا غريبا من الحســد فــي بعض أجزاء العالم 
العربي للطريقة الحاســمة والإصرار الروسي مقارنة مع ما ينظر 

إليه كتردد أمريكي«.

حرب بوتين المقدسة

وفي مقال في صحيفة »هفنغتون بوست« بعنوان »حرب بوتين 
المقدســة في ســوريا« توقع الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أن 
يؤدي التدخل الروسي في الحرب في ســوريا، الى تعزيز قدرات 

تنظيم »الدولة الاسلامية« لتجنيد المتطوعين في الشرق الأوسط.
واعتبر هيرســت الخبير بشــؤون الشرق الأوســط »مغامرة 
)الرئيس الروســي فلاديميــر( بوتين الأخيرة في ســوريا كارثة 
متحركــة على عجلات نزعــت منها فراملهــا. وإذا كانت المقاتلات 
الروسية فوق أفغانســتان البعيدة قد جذبت المقاتلين الجهاديين 
العرب مــن كل حدب وصوب، فعلى الواحد منــا أن يتصور تأثير 
طلعاتهــا في أجــواء ســوريا والعراق علــى الشــباب وإلى أي 
مدى ســيعزز ذلك من قــدرات تنظيم الدولة الإســلامية لتجنيد 

المتطوعين«. 
ويلاحظ أن بناء تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام يكون في مركزه بشــار الأسد بدأ كتحرك إيراني- روسي 
بعد توقيع الإتفاقيــة النووية مع الغرب«، ويقول »لكن بوتين كان 
بحاجة إلى حلفاء عــرب. ووجدهم فــي دول كالأردن والإمارات 
العربية المتحدة ومصر. واســتطاع بوتين في آب )أغسطس( ومن 
خلاله خلطــه بين جهد وجهد أن يدعو الملــك عبدالله الثاني، ملك 
الأردن والشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وعبد 
الفتاح السيســي، الرئيس المصري لحضورمعــرض الطيران في 

موسكو«.
ويضيف »كما ذكر موقع »ميدل يســت آي« فقــد أوقف الأردن 

دعمه للقوات المعارضة في جبهة الجنوب السورية.
وبدأت مصر التي حاولت تجنب إظهار دعمها للأســد بالحديث 
صراحة عــن دعمها للتدخــل الروســي نيابة عنه. وقــال وزير 
الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت إن »إن دخول روسيا، 
بما لها من إمكانيات وقدرات، أمر نعتقد انه سيترك تأثيره في الحد 

من الإرهاب في سوريا بل وسحقه«.
ويضيــف: في مقابلة مــع تلفزيون »المنــار« التابع لحزب الله 
قال المحلل الروســي والدبلوماسي الســابق فتيسلاف ماتوزوف 
إن روســيا تلقت دعما من دولة عربية لكنه لم يسمها، مع أنه ألمح 
بشكل عام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قال »إن الموقف 
المصري المؤيد للغارات ما هو إلا انعكاس لموقف أبوظبي«. وأضاف 
قائلا: »لا شــك أن صوت القاهرة هو صوت معبر عن دول خليجية 

ولكن ليس السعودية«.
وأســتدرك: هناك حليف رابع في الغارات التي تشنها روسيا 
على ســوريا: ألا وهي إســرائيل. فقد حافظ نتنياهو على علاقته 
ببوتين بغض النظر عــن الظروف والأحــداث، وأجبر بوتين في 
إحدى المرات على إلغاء شحنة صواريخ أرض ـ جو من طراز أس-

300 كانت في طريقها إلى إيران.
وعن معارضي بوتين في الشــرق الأوسط يقول الكاتب: هناك 
ثلاث دول أصدرت بيانا مشــتركا شــجبت فيه الغارات الجوية، 
وهي السعودية وقطر وتركيا، الدول الرئيسية الداعمة للمعارضة 
السورية. ولم توقع على البيان المشــترك كل من مصر والإمارات 
العربية المتحدة رغم الضغط الذي مارسته عليهما السعودية مما 

يشير لانقسام عربي واضح.

عمان ـ »لقدس العربي«:

لا أحد يعرف الســبب المباشــر لإطلاق اسم »أبو 
علي« على الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بكثافة 
في كل الأوســاط السياســية والإعلامية في الأردن 

هذه الأيام.
 يتردد اسم »الرئيس أبو علي« بكل الأروقة عندما 
يتحدث الساســة الأردنيون والنشطاءالإعلاميون 
عــن حملة روســيا العســكرية بجــوار الخاصرة 

الشمالية للأردن في سوريا هذه الأيام.

وجهة نظر الناشــط عارف البطــوش ان الكنية 
المعربة في اســم الرئيس الروسي قد تكون انطلقت 
من التعبيــرات »الشــيعية« التي احتفلــت بالآلة 

العسكرية.
 لكن بطــوش وغيره من الخصــوم الجذريين لـ 
»تنظيم الدولة ـ داعش« يستمرون في كتابة الكنية 
الجديدة بدلا من الاســم الحقيقي للقيصر الروسي، 
حتــى على صعيــد النخبة السياســية اســتمعت 
العربي« مباشــرة للاســم نفســه يتردد  »القدس 
عشــرات المرات وعلى لسان سياســيين كبار جدا. 

لامس الكاتب الساخر الشهير في عمان أحمد الزعبي 
المسألة بطريقة مختلفة فرسم بالكلمات لافتة جديدة 
يفترض ان توضع لاحقا على نقطة نصيب الحدودية 
الفاصلة لساعتين فقط بين عمان ودمشق وهي لافتة 
كتبت عليها العبارة التالية »الجمهورية الروســية 
العربية... ترحــب بكم«. توقعــات الزعبي وغيره 
بالنتيجة ان الوجود الروسي في سوريا التي يحبها 

ويعرفها الأردنيون سيطول.
في المقابل قناعة الوســط السياســي مســتمرة 
بأن التفاوض بعد الآن بخصوص أي شــأن سوري 

يحصل وســيحصل مع موســكو وليس مع القصر 
الجمهوري في دمشق.

على  والسرور  النشــوة  معالم  ظهرت  بالتوازي 
ملامح خطاب اليســار الأردني وتحديدا على صعيد 

من وما تبقى من الشيوعيين.
 قبــل ذلــك ألبس حيتــان »فيســبوك« ومواقع 
التواصل الاجتماعي من الإسلاميين تحديدا الرئيس 
بوتين رداء آيات الله الإيرانيين مع عمامة الشــيعة 
لصورة بوتين في اســتعارة تحاول حشــر الحملة 

العسكرية الروسية في مستوى المناصرة الطائفية.

شؤون عربية وعالمية

منظر عام لمخيم الزعتري الذي تديره الامم المتحدة للاجئين السوريين شمال شرق العاصمة الاردنية عمان )أ ف ب(

صورة صادرة عن وكالة الانباء السورية الرسمية )سانا(، تظهر عنصرين من الجيش السوري يطلقان قذائف هاون على 
مسلحين من جماعات المعارضة
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شؤون عربية وعالمية

عباس: سنرفع علم فلسطين على الأقصى والقيامة كما رفعناه في الأمم المتحدة

طعن جديد في القدس واقتحام للأقصى وبوابات الكترونية على مداخل البلدة القديمة
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

نفذ فلسطيني مسلح بسكين عملية طعن جديدة 
في القدس المحتلة عند منطقة القطار الخفيف التي 
تقع أمام مبنى الشــرطة الإسرائيلية الرئيسي في 
العملية مســتوطن  القدس المحتلــة. وأصيب في 
يهودي بجراح خطــرة، فيما أصيب الشــاب هو 
الآخر بجراح خطرة واعتقل ونقل إلى أحد المشافي 
الإســرائيلية تحت حراســة من جيش الاحتلال. 
ووقعــت عملية طعن ثانية في مســتوطنة كريات 
اربع شــرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
أصيب فيها مستوطن بجروح خطرة. ونجح منفذ 
العملية في الهــرب غير أن طائــرات هيلوكوبتر 

إسرائيلية تطارده.
وفي القدس أيضاً لــم تمنع التطورات الميدانية 
الجماعــات الاســتيطانية مــن اقتحام المســجد 
الأقصى عبر باب المغاربة وتحت حراسة من شرطة 
الاحتلال وقواتهــا الخاصة. ونفذ المســتوطنون 
جولات اســتفزازية في أنحاء المســجد بالتزامن 
مع إغلاق قوات الاحتلال لشــارع الواد الذي شهد 
عملية الطعن قبل عدة أيام وهــو الطريق المؤدي 

إلى بوابات القدس القديمة.
يتسحاق  الإســرائيلي  المعارضة  زعيم  ووصل 
هرتســوغ برفقة عضو الكنيست تســيبي ليفني 
إلى المنطقة وسط حراسات عسكرية مشددة رغم 
قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

بالتخفيف من حدة التوتر وعدم اقتحام الأقصى.
من طرفــه طالب رئيــس بلديــة الاحتلال في 
بعدم  اليهــود  المســتوطنين  بــركات  نير  القدس 
الخروج من منازلهم دون أســلحتهم، بل وطالبهم 
ضد  الفدائية  العمليــات  لازديــاد  نظــراً  بحملها 
المســتوطنين اليهود خاصــة في مدينــة القدس 
المحتلة. وظهر بركات فــي البلدة القديمة متمنطقا 
سلاحه لتشجيع المستوطنين على حمل أسلحتهم.

وسياســياً أكــد الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس أن الفلســطينيين لن ينجــروا إلى مربع 
إســرائيل ولن نســتعمل العنف ولا القوة. وقال 
»نحن مؤمنــون بالســلام وبالمقاومة الشــعبية 
السلمية فهي حقنا ويجب أن نســتمر فيها ما دام 
هناك عــدوان«. وأضاف »نحن لا نعتدي على أحد 
ولكــن لا نريدهم أيضا أن يعتــدوا علينا، نريدهم 

أيضا ألا يدخلوا المسجد الأقصى المبارك«.
 وشــد الرئيس »على أيــدي إخواننــا الذين 
يحمون الأقصى ويعانون كثيرا في سبيل حمايته. 
ولكن نقــول للحكومة الإســرائيلية ابتعدوا عن 
نريد  نحن  والمســيحية.  الإســلامية  مقدســاتنا 

الســلام وأيدينا ســتبقى ممدودة للســلام رغم 
كل مــا نعانيه منكم لأننا في النهاية طلاب ســلام 
وإذا حصل الســلام هنا فإنه سيشمل كل العالم«. 
وأضاف: »فــي الأمم المتحدة قلنا وهنا نعيد القول 
إن على إســرائيل أن تنفذ ما عليهــا من التزامات 

ونحــن ننفذ ما علينا. ولكــن إذا أرادوا ألا ينفذوا 
ما عليهم فهم المســؤولون عما يجــري هنا وهذه 

الفوضى التي تجري هنا«.
وختم الرئيس عباس في  كلمة افتتاح شــركة 
»ســي ســي ســي« في رام الله، بالقــول »نحن 

رفعنا العلم الفلســطيني فــي الأمم المتحدة وهو 
مرفوع على هذا الصرح ولكنه ســيرفع أيضا على 
المســجد الأقصى وكنيســة القيامة بإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة إن شاء الله.«
بدورها أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات 

رأســها  وعلى  الإســرائيلية  الحكومة  اســتمرار 
بنيامين نتنياهو في الانتهــاكات المنظمة للقانون 
الإنســان  لحقوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي 
والقانون الدولي الإنساني خاصةً اتفاقية جنيف 
الرابعة في دولة فلســطين المحتلة وبشكل خاص 

في القــدس المحتلــة ومحيطها. وقالــت إن هذه 
على  العالم  شــعوب  تشــاهدها  التي  الانتهاكات 
مدار الساعة نتيجة مباشــرة للتعليمات الأخيرة 
التي أطلقها نتنياهو بتســهيل عملية إطلاق النار 
علــى كل فلســطيني دون أن يكون هنــاك حاجة 
لإثبات ان ذلك الجندي أو المســتوطن قد تعرضت 
حياته للخطر. واضافت »ونتيجة لهذه التعليمات 
المباشــرة والواضحة ودون ضوابــط، أصبح كل 
فلســطيني أيا كان وفي أي مــكان معرضا لإطلاق 
النار، متمثلا بما شــاهدناه كيــف تم إطلاق النار 
على الشاب فادي علون من قبل شرطي إسرائيلي 
ودون أن يشــكل عليــه أي خطــر أو عندما أطلق 
المستوطن النار على الشابة شروق دويات دون أن 
تهدد حياته بخطر أو حتى عندما قام المستعربون 
بإطــلاق النار على الشــباب في حاجــز بيت إيل 
بعــد اعتقالهم ودون ان يشــكلوا خطرا على أحد 
وما نســمعه من عمليات إطــلاق النار من الجنود 
الانتهاكات  هذه  أن  واســتطردت  والمستوطنين«. 
تؤكد أن كل هؤلاء قد اســتفادوا أو استغلوا هذه 
التسهيلات والتعليمات ليتحول كل منهم إلى رجل 
عصابة فيستهل سلاحه بشكل استعراضي تعبيرا 
عن حالته النفســية وشعوره بالتفوق لكي يطلق 
النار على كل من يتحرك ويشبع غروره أنه أصبح 
جزءا من ذلك النــادي المميز الذي أطلق النار على 

أي فلسطيني وأصابه بجروح أو قتله. 
ونــددت الوزارة باســتمرار المجتمــع الدولي 
بالســكوت عن هذه الإجــراءات والجرائم وكأنه 
مصاب بالطــرش والعمى كلما خرقت إســرائيل 
الوقت  الدولية ويتجاهل في  القوانين والمعاهدات 
ذاته ما يحدث ضد الشــعب الفلسطيني ومطالب 
قيادته المشروعة بضرورة توفير الحماية الدولية 
له بشــكل فوري وعاجل كخطوة لإنهاء الاحتلال. 
وتساءلت: »كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج 
المجتمــع الدولي ليســتفيق من غيبوبتــه ويقرر 
المشــروعة  الوطنية  الحقــوق  لإحقــاق  التحرك 
للشعب الفلســطيني وفي مقدمتها حقه الأساسي 

في الحياة الحرة والكريمة؟«.
الإنســان  حقوق  منظمات  الخارجية  وطالبت   
بضروروة  والدوليــة  والإقليميــة  الفلســطينية 
بالتحرك الفــوري والعاجل لمواجهــة الانتهاكات 
وزارة  وتتوقــع  وتوثيقهــا  برصدهــا  والقيــام 
الخارجيــة من هــذه المنظمــات قيامهــا بتحمل 
بملفات  الخارجية  وزارة  وتزويــد  مســؤولياتها 
كاملة لهذه الانتهاكات بالسرعة الممكنة لكي تستمر 
الوزارة في إجراءات المســاءلة والمحاسبة لجرائم 
وأمام  الدولية  الجنائيــة  المحكمــة  أمام  الاحتلال 
المنظمات الدولية والهيئــات المتخصصة والمعنية 

بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

استمرار المواجهات في الضفة مع جنود الاحتلال أمس )أ ف ب(

نتنياهو يمنع الوزراء وأعضاء الكنيست
 من دخول الأقصى ويتراجع عن توسيع مستوطنة 

»ايتمار« القريبة من نابلس
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
أمــر رئيس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو شــرطة الاحتلال بمنــع دخول أعضاء 
الكنيست والوزراء إلى الحرم القدسي الشريف 
حتى إشــعار آخر. واكــد مكتــب نتنياهو هذه 
المعلومات. وقال مسؤول كبير إن نتنياهو اصدر 
الأمر خلال المشــاورات الأمنية التي عقدها قبل 
ســفره إلى الأمم المتحدة وكرر ذلك خلال جلسة 

المجلس الوزاري المصغر بعد عودته.
وأضاف المســؤول أن نتنياهو لــم ينقل هذا 
الأمر بعد إلى كافة الــوزراء لكنه قد يبلغهم ذلك 
خلال جلســة الحكومة يوم الأحــد. وأكد خلال 
جلســة المجلس الوزاري ان الحرم القدســي هو 
مركز التوتــر الرئيســي ولذلك يجــب منع أي 
نشاط من شأنه تعميق التوتر بما في ذلك دخول 
السياســيين الإســرائيليين اليهود والعرب إلى 
المكان. وقال المســؤول إنه يمكن لنتنياهو تهديد 
الوزراء بإقالتهم إذا خرقــوا الأمر لكنه لا يمكنه 
فرض ذلــك على أعضاء الكنيســت ولذلك حول 

الأمر إلى الشرطة.
وكان وزير الزراعة اوري اريئيل قد دخل إلى 
الحرم قبل ثلاثة أســابيع، وهي خطوة اعتبرها 
الفلســطينيون اســتفزازا، فيما اعتبرها الأردن 
خرقا لالتزام نتنياهو أمــام الملك عبدالله الثاني 
خلال اللقاء بينهما في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2014 في عمان. وبعد أســبوع مــن الامتناع عن 
إطــلاق تصريحات ضــد إســرائيل هاجم الملك 
إن  وقال  الإســرائيلية  الحكومة  الثاني  عبدالله 
وقانونية  دبلوماســية  خيــارات  يملك  »الأردن 
لمواجهة الخروقات الإســرائيلية فــي الأقصى، 
في حال اســتمرارها«. ولم يفسر الملك المقصود. 
وأضــاف أن الأردن ينفذ مهامه بشــأن القدس 
بواسطة كل الوسائل الخاضعة له وكل الأزمات 

في المنطقة لا تمنعه من عمل ذلك.
في غضون ذلــك تراجع نتنياهــو عن خطة 
لبناء 538 وحدة إســكان في مســتوطنة ايتمار 
بســبب ما يتعرض له من ضغــط دولي وأمريكا 
علــى وجه الخصوص، إلا أنه ينــوي في المقابل 
المصادقة علــى الخريطة الهيكلية للمســتوطنة 

التي ستمنح تراخيص للمباني غير القانونية. 
واقيمت ايتمار في عام 1984 ولم يتم التصديق 
على أي خريطة لها حتى اليــوم، ما يعني أن كل 
المباني فيها غير قانونية إســرائيليا. وقبل ثلاث 
سنوات سعت إســرائيل إلى ترخيص 137 منزلا 
قائمة في المســتوطنة وبناء 537 منزلا آخر. لكن 
دفع الخريطــة الهيكلية للمســتوطنة توقف في 
أعقاب قرار نتنياهو تجميد التخطيط قبل ســنة 
ونصف بســبب تخوفه مــن امتنــاع الولايات 
المتحدة عن اســتخدام الفيتو ضد القرارات التي 

تستهدف إسرائيل في مجلس الأمن.
وفــي أعقــاب قتــل الزوجــين هانكــين من 
الإقليمي  المســتوطنة طلــب رئيــس المجلــس 
شومرون يوســي دغان التصديق على الخريطة 
ونصب خيمة اعتصام أمام منزل نتنياهو. وخلال 
النقــاش الذي أجــراه نتنياهو فــي مكتبه قرر 
دفع الخريطة لكنه وبســبب تخوفه من الضغط 

الدولي قرر تجميد قرار توسيع المستوطنة.
وفي الســياق ذكرت صحيفــة »هآرتس«  أن 
من المنتظر أن تقرر لجنة القانون الوزارية ما اذا 
كانت ستدفع نحو ســن قانون الترتيبات الذي 
يهدف إلى تشــريع البناء على أراض فلسطينية 

خاصة سيطرت عليها المســتوطنات. وهذه هي 
المــرة الثانية التي ســتناقش فيهــا اللجنة هذا 
القانون الذي يحظى بدعم واســع في الائتلاف. 
وكان نتنياهو قد أحبط تمريــر القانون في عام 
2012 وهدد فــي حينه بفصل الــوزراء الذين لا 
يدعمونه لأن من شــأن ذلك إلحاق ضرر بمكانة 

إسرائيل في العالم.
وكان مشروع القانون هذا قد طرح على طاولة 
النائب السابق زبولون اورليف  اللجنة من قبل 
مــن البيت اليهــودي لمنع إخلاء خمســة بيوت 
في حي »اولفناه« في بيت ايــل وأخليت لاحقا. 
وحسب الاقتراح الحالي فإن الفلسطينيين الذين 
بنيت بيوت لليهود على أراضيهم ســيحصلون 
علــى تعويض مالي »ســخي« مقابــل مصادرة 
أراضيهــم وتنظيــم المبانــي المقامــة عليها في 

المستوطنات.
وإذا كان نتنياهــو يحــاول الســيطرة على 
التوتر في الحرم القدسي الشريف ووقف توسع 
الاستيطان فإن مصادر في شعبة الاستخبارات 
العســكرية اكدت التزام الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس )أبو مــازن( بتصريحه الأخير 
إلى  الفلســطينية  بشــأن »توجيه قوات الأمن 
اتخاذ إجراءات فاعلة لتخفيض سقف اللهيب«. 
وقالــت المصــادر »إن عباس لا يشــجع الكفاح 
المســلح والعمليات«. وجاء ايضا انه »بأمر من 
ابو مازن يتواصل التنســيق الأمنــي الوثيق« 
. وقــال مصدر أمنــي إن »ابو مــازن غير معني 
بالتصعيد لكنه يجد صعوبة في الســيطرة على 

الشارع«.
وفي محاولــة لتهدئة الأوضــاع المتوترة في 
أمنيون  مسؤولون  عقد  والقدس  الغربية  الضفة 
من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لقاء ركز على 
التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن 
الفلسطينية. ونفى الجانب الفلسطيني عقد هذا 
اللقاء الذي يعتبر الأكثر شمولية والأكبر منذ بدء 
مصادر  وادعت  الماضي.  الأســبوع  في  التصعيد 
طلب  رفض  الفلســطيني  الجانب  ان  فلسطينية 
إسرائيل إجراء نقاش حول الموضوع. بينما قال 
ضابط رفيع في المنطقة الوســطى إن »التنسيق 
الأمني جيــد. والحديــث عن انــاس يتمتعون 
بالجدية ويتحدثون عن التنســيق على مستوى 

العينين«.
 وأضاف الضابط أنه تقرر مسبقا أن يستغرق 
اللقاء عدة ساعات بسبب أهميته وكثرة القضايا 
المطروحة للنقاش. وأشــار فــي حديث مع موقع 
»والــلاه« إلى التوتر الســائد داخــل الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية الذي يمكنه المس بمعالجة 
خرق النظام داخل المناطق الخاضعة لســيطرة 
السلطة. وقال »إنهم يواجهون تحديات داخلية، 
وربما يعملون على تخفيض رؤوسهم في بعض 

الأماكن وانا اتفهم ذلك«.
 وتطــرق الضابــط إلى الأحــداث في بعض 
المواقــع التي قامــت أجهزة الأمن الفلســطينية 
بمعالجــة المتظاهريــن فيهــا بقبضــة قاســية 
وبالتالي تعرضت إلــى انتقادات صعبة من قبل 
الجمهور ومسؤولين كبار في السلطة. وقال«إنهم 
يتدخلون في بعض حالات خــرق النظام ولكن 
هناك خطوط حمراء في كل مــا يتعلق بمعالجة 
الجمهور ومنع المتظاهرين من الوصول إلى نقاط 
الاحتكاك مع الجيش او المدنيين الإســرائيليين. 
هذه مســألة معقدة جدا بالنسبة لهم وأنا اتفهم 

معاييرهم«.

رائد صلاح: الشهادة في الأقصى شرف يتمناه كل حر فينا

الاحتلال يعتقل أكثر من 320 فلسطينيا منذ الأول من أكتوبر نصفهم من القاصرين
 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أكدت الفعاليات الوطنية والإســلامية داخل 
أراضي 48 رفضها للتهديدات الإسرائيلية بحظر 
الحركة الإسلامية الشق الشمالي بقيادة الشيخ 
رائد صلاح وبمنــع أعضائها مــن زيارة الحرم 
على  عزمها  على  وشــددت  الشــريف.  القدسي 

مواصلة الدفاع عن القدس والأقصى. 
وشاركت هذه القيادات في مؤتمر صحافي في 
مدينة الناصرة أمس تحت عنوان »لا للتحريض 
على الحركة الإســلامية« وذلك علــى خلفية ما 
تتعرض له الحركــة من تهديدات باعتبارها غير 
المؤسســة  تحذر  الحكومة  وبخــلاف  قانونية. 
الأمنية من حظر الحركة الإســلامية وتخشــى 
أن يفضي ذلك لانتقالها للعمل الســري الخطير. 
ويبدو أن إســرائيل ســتكتفي بتهديدات بحظر 
أمنية لكنها  الحركة لأسباب قضائية واعتبارات 

ربما تمس بها وبتمويلها الخارجي.
واستهل الشــيخ صلاح كلمته بالتعقيب على 
التهديد الإســرائيلي الرســمي بإخراج حركته 
خارج القانون بالقــول »إن الخارج عن القانون 
هو الاحتلال«. وأضــاف »يقولون إنهم يريدون 
الحفاظ على الوضــع الراهن ونحن نوافق على 
ذلك ونقول إن الوضع الراهن المطلوب هو إخراج 
الاحتلال من القدس والمسجد الأقصى«. واعتبر 
صــلاح أن الحل الوحيــد هــو زوال الاحتلال، 
مشيرا إلى أن هذه قناعة تمثل كل الفلسطينيين. 
وتابع »لأننا جزء من هــذه القناعة فهذا يجعلنا 
في نظر المؤسســة الإســرائيلية إرهابيين، فإن 
كان هذا هو الإرهاب، أقول: اللهم أحيني إرهابيا 
واحشرني مع الإرهابيين«. واوضح »أن شرعية 
الحركة تبدأ من الإيمان باللــه ثم بصمودنا في 
أرضنــا والتحامنا مع شــعبنا وثوابته، لذلك لا 
توجد أي قوة في الدنيا تســتطيع إخراجنا على 
القانون، لقد كنا مع القدس والأقصى وســنبقى 
مع القدس والأقصى حتى نموت ونلقى الله على 

ذلك«. 
واعتبــر صــلاح أن الهجــوم علــى الحركة 
الإســلامية هو جزء من الهجوم على الشــعب 
الفلســطيني والهجوم على القــدس والأقصى. 
لذلــك نوه بــأن نصرتــه للأقصى هــو واجب 
دائم لــه. وقال إنه قد يكــون ثمينا. وأعرب عن 
اســتعداده« لدفع الثمن ولن تخيفنا التهديدات 
ولا السجون ولا الطرد والإبعاد ولا الجراح، بل 
أن الشهادة في المسجد الأقصى شرف يتمناه كل 
حر فينا، لذلك ســنبقى على جاهزية لتلبية نفير 
الأقصى والوقوف في وجــه صعاليك الاحتلال 

على اختلاف أسمائهم ومناصبهم«.
 الشــيخ صلاح الذي واصل نهج حركته منذ 
عدة أيــام بخفــض لهجته وتحاشــي الدعوة 
للتصعيد، خلــص للتحذير مــن أن أي تصعيد 
على القدس والمســجد الأقصى وأي تصعيد على 
شــعبنا وأي تصعيــد على الحركة الإســلامية 
ســنواجهه بالرد المناسب«. واســتطرد أن لدى 
حركته حزمة برامج فــي حقبة الحاضر للتنفيذ 

بإذن الله، فنحن قوم لا نخاف إلا الله تعالى«.
الديمقراطية  الجبهــة  رئيس  أكــد  كلمته  في 
أن الأحزاب  للســلام والمســاواة محمد بركــة 
لــن تترك  الداخل  والحركات السياســية فــي 
الحركــة الإســلامية الشــق الشــمالي وحدها 
بالانفراد  الإســرائيلية  للســلطات  تسمح  ولن 
بها. وتابع القول »لا يمكــن أن نقبل بأن يعاقب 
الإنســان للدفاع عن مقدساته ولا نقبل أن يقسم 
المســجد الأقصى زمانيا او مكانيــا، وأي إجراء 
ضد الحركة الإســلامية هو إجراء ضدنا ونحذر 
حكومة نتنياهو من الولــوج في هذا النفق«.أما 
بالنســبة لمنع أعضاء الكنيست العرب الدخول 
إلى المســجد الأقصى، قال انه لا يوجد لنتنياهو 
إلى  الكنيســت بالدخول  صلاحية بمنع أعضاء 

الأقصى، ومن حقنا ان ندخله«.

شعب واحد ومرحلة تحرر وطني

وقال الشــيخ حمــاد أبــو دعابــس   رئيس 
الحركة الإســلامية )الشــق الجنوبي( في كلمته 

التحريض على الحركة الإســلامية الشقيقة  »إن 
لم يكن للمرة الأولى بل ســبق ذلك مرات كثيرة«. 
وأكد أبو دعابس أن »المسجد الأقصى في خطر وأن 
جميع الداخل الفلسطيني سيقفون سدا منيعا ضد 

اتخاذ أي إجراء ضد الحركة الإسلامية«.
واعتبر أمــين عام حزب التجمــع الديمقراطي 
عوض عبــد الفتــاح أن »الحملة المتجــددة على 
الحركــة الإســلامية تأتي في ظــرف يتوحد فيه 
الشعب الفلسطيني لمواجهة ثلة من العنصريين«. 
ويرى عبــد الفتاح الذي يؤمن بوحدة سياســية 
للشــعب الفلســطيني وبوحدة قضيته الوطنية 
رغــم الخط الأخضــر، أن النية التــي يعلن عنها 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأتي في سياسة 
منظومة القمع لأن الشــعب يستعيد وعيه بعد 20 
ســنة من رؤيا انتجتها اتفاقية اوسلو«. ويعتبر 
عبــد الفتاح أن الحملة على الحركة الإســلامية لا 
تأتي انتقامــا منها لدورها في القدس والأقصى أو 
ترهيبها بل هي محاولة للنيل من روابط الشــعب 
الواحد على طرفــي الخط الأخضر. وعن ذلك قال 
»نحن في الداخل جزء من هذا الشعب واعتقد أن 
الحملة ضد الحركة الاســلامية لفــك الارتباط مع 
ناجحين  لنكون  الوقت  حان  الفلسطيني،  الشعب 
في مواجهة تقرير المصيــر، نحن في مرحلة تحرر 

وطني وسنرى التغيير قريبا«.

صف واحد

أمــا النائب أحمــد طيبي   رئيــس الحركة 

العربيــة للتغيــر فقــال: »ليس صدفــة اننا 
موحــدون هنا لنقول لنتنياهو مــن يعتقد انه 
يســتفرد بأي حركــة منا فهو واهم«. وأشــار 
إلــى أن التحريــض على الحركة الإســلامية 
الشق الشــمالي منذ فترة طويلة. وتابع »نحن 
نقــول العــرب غيــر محرضين، المحــرض هو 
إغــلاق الأقصى والقتل ومنــع الناس واخراج 
المرابطين والمرابطات عــن القانون، حذرنا من 
هذه التصرفات التي ستشــعل المنطقة«. وأكد 
الطيبي أن »الحركة الإســلامية جزء أصيل من 
لوحدها  تكون  لن  الإســلامية  الحركة  شعبنا، 

سنكون صفا واحدا أمام هذه العنصرية«.
وقــال رئيــس القائمــة المشــتركة عضــو 
الكنيســت أيمن عودة لـ »القــدس العربي« إن 
إبقاء نتنياهو اوري اريئيل وزيرا في الحكومة 
وهو يقتحم المســجد الأقصى عدة مرات وبذات 
الوقت يلــوح بحظر الحركة الاســلامية يعني 
موقفــا عدائيا ضــد القدس والحرم القدســي 

الشريف«.
وتابــع » نحــن جميعــا فــي كل الأحزاب 
السياســية نقف صفا واحدا ضــد هذا التهديد 
والتلويح ونقف جميعا وبحدة ونقول لنتنياهو 
إن هذا ليس قــرارا عاديا ولا يمكن أن يمر مرور 

الكرام وكلنا بوحدة صف ضد هذا القرار«.

مخاوف من انفجار كبير

وفي كلمته، قال ســهيل صليبــي من حركة 
»التحريض علــى الحركات  إن  البلــد  أبنــاء 
والأحزاب السياســية في الداخل الفلسطيني 
لم يتوقف في يــوم من الأيــام«. وأكد أن »كل 
جماهيرنا مســتهدفة لوقوفنا مع شــعبنا في 
الضفــة والقــدس، ومن يجــب ان يخرج عن 
القانــون هو افيغدور ليبرمــان )رئيس حزب 
إســرائيل بيتنا العنصــري( والعتــب علينا 
إذا وقفنــا صامتين فــي الاســتفراد بالحركة 
الإســلامية، يجب أن نعاهد الجميع بأن نكون 

مع بعضنا«.
إلى ذلك تبدي حكومة إسرائيل مخاوفها من 
ازدياد انتشار المواجهات الساخنة داخل الخط 
الأخضر الذي تشهد بلداته العربية تصاعدا في 
الشــرطة والمراكب  الاحتجاجات ورجم قوات 
الإســرائيلية بالحجارة وهناك بضعة عشرات 

من المعتقلين العرب.
فــي المقابل تبدي أوســاط فلســطينية في 
الداخــل قلقها مــن انفجار الأجواء المشــبعة 
بالتوتر. وترى أن انتفاضــة جديدة الآن ربما 
ســتعرض فلســطينيي الداخــل ومصالحهم 

الحيوية ومكاسبهم للخطر.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أفاد نادي الأســير الفلســطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية 
اعتقلــت أكثر من  320 فلســطينيا مــن مختلف محافظــات الضفة 
الغربية ومدينة القدس منذ الأول من شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 
الحالي. وأشــار إلى أن نصفهم من القاصرين والأطفال وأن غالبية 

الذين اعتقلوا تعرّضوا للتعذيب بالضرب أو الإصابة بالرصاص.
وقــال رئيس نادي الأســير قدورة فــارس إن هــذه الحملة التي 
تشــنها قوات الاحتلال ترتكز إلى القرار الذي اتخذّه رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو بتوسيع نطاق الاعتقالات دون مراعاة 
للقاصريــن والأطفال. وأكد أن القرار سياســي، وليــس له أي مبرر 
»أمني.« وأضــاف: »أن ذلك يؤشــر على أن إســرائيل بدأت تتخبط 
وتضرب بعرض الحائط بكافــة القرارات الدوليــة المتعلقة بحقوق 
الأســرى والقاصرين وأن المســعى من ذلــك هو فــرض العقوبات 

الجماعية على الفلسطينيين«.
وأوضح النــادي أن غالبية الاعتقالات تركزت فــي مدينة القدس 
باعتقال 80 على الأقل ومحافظة الخليــل باعتقال 80 أيضاً على الأقل 

ومحافظة رام الله والبيرة باعتقال 70 على الأقل ونابلس باعتقال ما 
يقارب 30 إضافة إلى اعتقال 20 من بيت لحم واعتقال 40 من محافظات 
جنــين وأريحــا وقلقيلية وســلفيت وطوباس وطولكــرم. وقال إن 
الاحتلال اعتقل فجر أمس ما يقارب 40 فلسطينيا 35 منهم من محافظة 
الخليل وحدها.  في غضون ذلك روى ســتة أســرى بينهم قاصرون 
وأطفال تفاصيل تنكيل قوات الاحتلال بهم خلال عملية اعتقالهم. جاء 
ذلك خلال زيارة محامية نادي الأســير جاكلين فرارجة للأســرى في 

معسكر »عتصيون« مساء أول من أمس وتوثيقها لشهاداتهم.
 ونقلت المحامية عن الأشــقاء قصي )16 عامــا( وعدي ) 21 عاما( 
وعبد الله المســالمة ) 22 عاماً( من بلدة بيت عوّا في محافظة الخليل، 
أن قوة عســكرية احتلاليــة مكونة من 20 جنديــاً اعترضت طريقهم 
أثناء عودتهم إلى منزلهم وشرعت بتحطيم زجاج السيارة التي كانت 
تقلّهم بأعقاب البنادق ما أدى إلى إصابة الأسير عدي بجروح نتيجة 

ارتطام الزجاج وأعقاب البنادق بوجهه.
 وأوضح الأسير عبد الله أن جيش الاحتلال اقتادهم إلى مستوطنة 
قريبــة قبعوا فيها 16 ســاعة متواصلة وهم مقيــدو الأيدي والأرجل 
وحرموا من تناول الطعام والشــراب وانهال عليهم الجنود بالضرب 

المبرح والشــتائم طيلة تلك الفترة حتى اقتيادهم إلى شرطة »كريات 
أربع« ومن ثم إلى »عتصيون«.

 وأكدت المحاميــة فرارجة بأن علامات الضــرب المبرح والانتفاخ 
وتغيّر لون الجســد كانت واضحة على الأســير عبد الله، كما أنه فقد 
عدداً من أسنانه نتيجة الضرب. وبيّنت أن سجاني الاحتلال أحضروا 
الأسير يوسف أحمد أبو هاشم ) 22 عاما( للزيارة وهو في وضع صعب 
ومســتند إلى اثنين منهم إذ اقتادته قوات الاحتلال من منزله في بلدة 
بيت أمّر في محافظة الخليل وأجبرته على المشــي لمسافة طويلة حتى 
معسكر »كرم تســور« متخللًا ذلك الاعتداء عليه بالضرب وجرّه على 

الحجارة ما تسبب له بإصابة في ساقه اليسرى وصعوبة في المشي.
وفي السياق ذاته أشــارت المحامية إلى أن ستة جنود اعتدوا على 
الأســير محمود محمد مشــعل )17 عاما( من مدينــة أريحا بالضرب 
المبرح خلال توجهه للعمل، كما اعتدت على الفتى بلال الخطيب ) 15( 
عاماً من يطــا بالضرب قبل اعتقاله. ولفتت فرارجة إلى أن الأســرى 
سيعرضون على محكمة »عوفر« ، مضيفة إنهم يعيشون ظروفاً صعبة 
في معســكر »عتصيون« واشــتكوا من الأطعمة الســيئة نوعاً وكمّاً، 

وعدم توفّر الملابس والبطانيات.

رائد صلاح



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8250 الجمعة 9 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 25 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8250 Friday 9 October 2015

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

خطر الإنهيارات الأرضية يقترب من المناطق الآهلة واستمرار المشروع المصري يفاقم الأوضاع الإنسانية

مصر تعاود إغراق منطقة الأنفاق بمياه البحر وداخلية غزة: الأمن يواجه صعوبة في تأمين الحدود
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أقدمت الســلطات المصريــة مجددا على إغــراق الحدود 
الفاصلة بينها وبين قطــاع غزة بمياه البحــر المالحة، التي 
تضخها في برك معدة ســلفا على طول تلك الحدود للقضاء 
على أنفــاق تهريــب البضائع، ممــا يهدد الميــاه الجوفية، 
وينذر بحدوث انهيارات أرضية في الجانب الفلســطيني من 
الحدود، وهو ما دفــع وزارة الداخلية للتحذير من العواقب 
الوخيمة للعملية، من خلال عدم قدرة قوات الأمن على القيام 

بدورها في تأمين الحدود.
وقال شهود عيان يقطنون على مقربة من الحدود وجهات 
رســمية إن الجانب المصري أعاد يوم أمس الكرة من جديد، 
وضخ كميات من مياه البحر في البرك التي حفرها على طول 

الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
ويرتبط قطاع غزة بحدود برية من جهة الجنوب مع مصر 
تمتد لـ 12 كيلومترا، قامت مصر فــي الفترة الأخيرة بتنفيذ 
مشروع استزراع سمكي، من خلال حفر برك كبيرة على طول 
الحدود، وإغراقها بمياه البحر المالحة، بهدف تدمير الأنفاق 
الأرضية أســفل الحدود التي تســتخدم فــي إدخال بعض 

السلع.
وجاء المشروع المصري الجديد، بعد أن نفذت قوات الأمن 
المصرية عملية عسكرية وأمنية كبيرة على طول الحدود، بعد 
عزل الرئيس السابق محمد مرســي، تضمنت هدم الأنفاق، 
وإقامة منطقة عازلة هــدم خلالها كل المنازل المصرية القريبة 
من الحدود، وهو ما أدى إلى مفاقمة أوضاع سكان غزة الذين 

كانــوا يعتمدون على هذه الأنفاق، في إدخال ســلع للتغلب 
على حدة الحصار الإسرائيلي.

وهذه الأنفاق التي دمرتها عمليات ضح مياه البحر، مقامة 
على شكل ممرات أرضية أسفل حدود غزة.

وقبل نحو ثلاثة أســابيع شــرعت مصر بضخ كميات من 
مياه البحر، في المرحلــة التجريبية الأولى لهذه البرك، التي 

ربطت بأنابيب كبيرة لإيصال المياه إلى عمق التربة.
ويوم أمس جددت السلطات المصرية عمليات الضخ هذه، 
بإيصال كميات كبيــرة من المياه في الأنبــوب العملاق إلى 
المنطقة الحدودية القريبة من حي تل الســلطان غرب مدينة 

رفح.
ويتخوف ســكان تلك المنطقة التي تقام فيها مقبرة المدينة 
من حدوث انهيارات أرضية جديدة، بسبب وصول المياه إلى 
جوف الأرض، كما حدث في المناطق التي ضخت فيها ســابقا 

المياه والواقعة على مقربة من بوابة صلاح الدين.
ومع عــودة الجانب المصــري لعمليات إغــراق الحدود 
بمياه البحــر، أكــدت وزارة الداخلية والأمــن الوطني في 
غــزة أن المشــروع المصري لإغــراق حدود قطــاعِ غزة يعد 
»مشــروعا تدميريــا لا مبرر لــه على الإطــلاق«. وقال إياد 
البزم الناطق باســم الوزارة في مؤتمر صحافي إن الأنفاق 
بين جانبي الحــدود متوقفة عن العمل منــذ أكثر من عامين، 
عقب قيام الجيــش المصري بردم الأنفــاق وإغلاقها وإقامة 
المنطقة العازلة. وطالــب القيادة المصرية بـ »الوقف العاجل 
لهذا المشــروعِ الكارثيِ، الذي من شــأنه أن يفاقم الأوضاع 
الإنســانية الصعبة في قطاعِ غزة، ويجلب المزيد من المعاناة 

لسكان القطاع«.
وكشف أن قوات الأمن الفلسطينية المنتشرة على الحدود 

لتأمينها »باتت تواجــه صعوبات كبيرة« في عملياتها، عقب 
انهيارات التربــة وتضرر مواقعها وصعوبــة تحرك قواتها 
للقيــام بمهامها. وأكد أن هــذا الأمر يهدد اســتقرار الحدود 
الجنوبية لقطاع غــزة، ويجعل ضبطها أمــرا صعبا في هذا 

التوقيت.
وتؤمن قوات عســكرية في الجانب الفلســطيني منطقة 
الحدود، لمنع أي عمليات تســلل من وإلى القطاع، وتعزز من 
انتشــارها لمنع هذه العمليات عند وقوع أي هجوم يستهدف 

الجيش المصري في مناطق سيناء.
إلى ذلك قال البزم إن المشروع المصري يمثل »انقلابا على 
قيم العروبة والجوار«. وأكد أيضا أنه يمثل »انتهاكا صارخا 
للمواثيــق والقوانين الدوليــة«. وقال »كنــا نأمل من مصر 
خطوات لكسر الحصار الإسرائيلي وليس العكس«. وطالب 
المؤسســات الدولية والحقوقية بســرعة التحــرك والقيام 
بواجبها أمام هذه الكارثة التي تحل بالشــعب الفلسطيني، 
وتنذر بعواقب وخيمة. وكشف عن قيام وزارته بتوجيه عدة 
رســائل متعددة للقيادة المصرية، ولأمين عام جامعة الدول 
العربية، ولأمــين عام الأمم المتحدة، وللعديــدِ من المنظمات 
الحقوقية والدولية، شــرحت خلالها مخاطر هذا المشــروع 

الكارثي، ودعت لوقفه.
وأشــار البزم إلى أنهم يتابعون بـ»بالغ القلق المشــروع 
المصــري الخطير على الحــدودِ الجنوبية لقطــاع غزة«، مع 
استمرار ضخ كميات كبيرة من مياه البحر، وحقنها في باطن 
الأرض. وذكر  أن بعــض الآثار بدأت تظهر فعــلا بعدَ مرور 
ثلاثة أســابيع على عملية الضخ الأولى، من خلال انهيارات 
شــديدة في التربة وتصــدعٍ في المنــازل الحدودية. وأبدى 
خشيته من أن يتبع ذلك انهيار منازل، فضلا عن تضرر مواقعِ 
قوات الأمن الوطنيِ الفلسطينيِ على طول الحدود الجنوبية. 

وذكر من جديد أن الأمر يعيق عملها في تأمين الحدود.
وفي هــذه الأثناء عرض نشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتماعي لقطات مصورة لعمليات انهيارات أرضية وقعت 
على حدود مدينة رفح، بســبب عمليــات الضخ الأولى لمياه 

البحر.
وفي تلك المنطقة هناك العديد من المســاكن الفلســطينية 
المأهولة، وســبق أن حذرت جهات الاختصاص من انهيارات 

لتلــك المباني، إضافــة إلى انهيار شــبكات الصرف الصحي 
وشبكات الهواتف والكهرباء.

وبشكل أساســي تعمل هذه المياه التي تتسرب إلى باطن 
الأرض، على تدميــر المياه الجوفية، وزيادة نســبة ملوحة 

المياه.
وفي وقت ســابق حذرت ســلطة المياه في قطاع غزة من 
خطورة المشــروع المصري، وقالت إنه يشكل تهديدا خطيرا 
على الأمن القومي المائي للمصريين والفلســطينيين على حد 

سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته.
ومع ضخ الجانب المصري للمياه، تســربت كميات كبيرة 
منها، حتى طفحت فوق ســطح المنطقــة الحدودية من جهة 

قطاع غزة.
وسبق أيضا أن قالت سلطة جودة البيئة إن هذه العملية 
تشكل كارثة لما تسببه من آثار على انتقال الملوحة عبر طبقات 
التربة لتصــل إلى المياه الجوفية مســببة ارتفاعا شــديدا 
في ملوحة الميــاه الجوفية. وأكدت أن الجانب الفلســطيني 
ســيكون المتضرر الأكبــر من ملوحة الخــزان الجوفي نظرا 
لانخفاض منســوب المياه فيه بسبب الســحب العالي منه، 
مما يعني تدفق المياه المالحة للجانب الفلسطيني. وقالت إن 
انسياب المياه في الأنفاق واختراقها للمناطق السكنية يهدد 
ســلامة المباني السكنية والبنى التحتية من شبكات الصرف 
الصحي وشبكات مياه الشرب والهاتف والكهرباء الأرضية 

وذلك بسبب انتشار شبكة هائلة من الأنفاق.
وأكدت وجود انهيارات في شــوارع موازية للحدود بعد 
الضــخ التجريبي للمياه، مشــيرة أيضا إلــى أن الأمر يهدد 
القطاع الزراعي المعتمد على المياه الجوفية للري في المناطق 

الحدودية.

اياد البزم

سيدة من غزة من المدمرة بيوتهم في يوم ماطر أمس )رويترز(

قطر تدعم ماليا 1500 أسرة 
هدمت منازلها في الحرب الأخيرة

 
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الأشــغال العامة والإســكان في قطاع غزة، عن صرف دفعة 
مالية تقدر بـ 1000 دولار أمريكي، ضمن المنحة القطرية لإعمار غزة، لعدد من 

السكان الذين هدمت منازلهم كليا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وقال الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشــغال العامة والإسكان إنه سيتم 
صرف منحة إغاثة إيواء بتمويل قطري بقيمة 1000 دولار لعدد 1500 مواطن، 

ممن هدمت منازلهم بشكل كلي في الحرب الأخيرة.
وقدم شــكره لدولة قطــر، والأمير تميم بــن حمد والحكومة والشــعب 
القطري، وإلى الســفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة. 
ودعا في الوقت ذاته الدول العربية والصديقة إلى دعم مشــاريع إعمار غزة 

ورفع المعاناة والآلام عن الشعب الفلسطيني.
وخلال الحرب الأخيرة على غزة دمرت إســرائيل آلاف المنازل بشكل كلي، 
ونحو 90 ألف منزل بشــكل جزئي. وأعلنت عدة دول فــي مؤتمر الإعمار في 
القاهــرة على تمويل بناء هذه المنازل، غير أنه لــم يصل من التعهدات المالية 
لإعمار غزة ســوى القليل، ولم تبــدأ إلا دولة قطر حتى اللحظة بمشــاريع 

الإعمار الكلي.
ويعاني أصحاب المنازل المدمرة كليا كثيرا خاصة وأنهم يقيمون في منازل 

مستأجرة لا تكفي احتياجات أسرهم الكبيرة.
جاء ذلــك بعد أن كان الوزير الحســاينة قــد أعلن عــن موافقة الجانب 
الإسرائيلي على صرف مواد بناء لعدد 1180 مواطنا غير متضرر للتشطيبات 
الداخلية، مشــيرا إلى أنــه بإمكان المواطنين الحصول علــى مواد البناء من 

خلال الموردين المعتمدين.
ودعا كافة المواطنين لعدم شــراء مواد البناء من السوق السوداء خاصة 
وأن عملية الحصول عليها أصبحبت متاحة لكل من يرغب في تشطيب أو بناء 
وحدات سكنية جديدة. وأكد أن وزارته تتابع مع الجهات الحكومية المختصة 
أي تجاوزات للآلية المعتمدة التي تضمن وصول مواد البناء لكل من يرغب في 

البناء وبالسعر المعلن رسميا.
وكانت إسرائيل التي وافقت مؤخرا على دخول مواد البناء بكميات قليلة، 
وضعت آلية لوصول ومراقبة هذه المواد التي تمر إلى غزة بغرض إعادة بناء 
المنازل التي دمرت كليا جراء هجماتها ضد غزة. وسمحت كذلك بدخول كميات 
قليلة من مواد البناء لصالح عمليات تشــطيب منازل سكان غزة، خاصة وأن 

هناك منازل مشيدة منذ سنين وتحتاج لمواد بناء من أجل تشطيبها.

غزة ـ القدس العربي«:

لدى  فلســطين  لدولة  الدائم  المراقــب  بعث 
الأمم المتحدة الســفير رياض منصور، رسائل 
متطابقة جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
وعــدد من مســؤولي المنظمــة الدولية، حول 
التصعيــد الإســرائيلي الحاصل فــي المناطق 

الفلسطينية. 
وكان قــد بعث قبل بضعة أيام رســالة لكل 
من الأمين العام بــان كي مون، ورئيس مجلس 
المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  ورئيس  الأمن، 
حول تصعيد إســرائيل عدوانها ضد الشــعب 
الفلســطيني في دولــة فلســطين المحتلة، بما 
فيها القدس الشــرقية، التي طالب فيها بتوفير 

حماية للشعب الفلسطيني.

وقــال فــي رســالته الجديــدة إن القيادة 
الفلســطينية تناشــد المجتمع الدولي، خاصة 
جميع  لوقــف  فورا  التحــرك  الأمــن،  مجلس 
للقانون  إســرائيل  ترتكبها  التــي  الانتهاكات 
الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي 
الدولــي لحقوق الإنســان، بحق  والقانــون 

السكان المدنيين الفلسطينيين العزل.
وحملت رســائل السفير الفلســطيني التي 

نشــرت أجزاء منها وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية »وفا« شــرحا لبعض الانتهاكات من 
بينها مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على المدنيين 
الفلســطينيين وإصابة أعداد كبيرة منهم حيث 
تجاوز العدد الإجمالي للفلســطينيين المصابين 
630 شــخصا منــذ 3 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الحالي، وكذلك قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
بعــدة هجمات علــى فرق الإغاثــة في حالات 

الطــوارئ التابعة لجمعية الهــلال الأحمر مما 
أدى إلى إصابة 16 من موظفيها وحدوث أضرار 
بـ 10 سيارات إسعاف. وأشار كذلك إلى »أعمال 
'العنف والإرهاب« التي يرتكبها المســتوطنون 
ضد المدنيين الفلســطينيين، ومن بينها إطلاق 
النار على الفتاة الفلسطينية شروق دويات في 

البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وتحدث عن اعتراض المستوطنين المتطرفين 

موكب رئيس وزراء دولة فلسطين رامي الحمد 
الله، والقيام بترديد هتافات عنصرية من بينها 

»الموت للفلسطينيين«.
وأكد منصور اســتمرار إســرائيل في حملة 
القمع وسياســة العقاب الجماعي ضد الشعب 
الفلســطيني الرازح تحت الاحتلال، من خلال 
هدم منازل لعائلتين فلســطينيتين بعد ساعات 
فقط مــن دعوة رئيــس وزراء إســرائيل في 

اجتماع  للحكومة الإســرائيلية لاتخاذ إجراء 
جديد« لتســريع عمليات هدم المنازل، وتوعده 
الفلسطينيين  باستخدام »قبضة حديدية« ضد 

وتوسيع نطاق الاعتقال الإداري.
وطالــب الســفير منصور المجتمــع الدولي 
بالعمــل علــى إجبــار إســرائيل علــى وقف 
القانونيــة  غيــر  وممارســاتها  سياســاتها 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  وانتهاكاتهــا 
وتوفيــر الحمايــة الفورية للســكان المدنيين 
كونهــا  إســرائيل  أن  وأكــد  الفلســطينيين. 
»الســلطة القائمة بالاحتلال«، هي المســؤولة 
عن تفاقم حدة التوتر »بســبب سياساتها غير 
القانونية وتدابيراهــا العقابية وجرائم القتل 
التي ترتكبها وكذلــك تكثيفها لعمليات اعتقال 

المدنيين الفلسطينيين«.

في رسالة جديدة للأمين العام ورئيس مجلسي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تتابع شكواها ضد إسرائيل وتطالب بالحماية الدولية
 

استشهاد شاب متأثرا بجراحه جنوب غزة  
والاحتلال ينفذ توغلا بريا على الحدود

 
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني من جنوب قطاع 
غزة، متأثــرا بجراح كان قد أصيب بها قبل عدة ســنوات من قبل جنود الاحتلال 

الإسرائيلي، فيما نفذت قوات الاحتلال توغلا بريا شمال القطاع.
وذكرت المصادر أن الشــاب محمود أبو معمر )30عاما( من ســكان مدينة خان 
يونس جنوب قطاع غزة، استشهد صباح يوم أمس متأثرا بجراح أصيب بها مطلع 

انتفاضة الأقصى عام 2000.
وأكدت مصادر محلية، أن أبو معمر استشــهد بعد تردي وضعه الصحي، حيث 
كان قد أصيــب في بداية الانتفاضة بطلقة نارية في العمود الفقري، تســببت في 
إحداث شــلل نصفي. وظل الشــاب أبو معمر منذ ذلك الوقــت يعاني من ظروف 

صحية بالغة الخطورة.
وجاء استشــهاد الشــاب أبو معمر في هــذا التوقيت ليذكر بأحــداث بداية 
»انتفاضة الأقصى« التي كان خلالها شــبان غزة والضفة الغربية يشــتبكون مع 

قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة.
وتشهد الضفة الغربية في هذه الأيام عمليات رشق بالحجارة لجنود الاحتلال، 
ضمن هبة جماهيرية، رفضا لسياســات الاحتلال وعمليات القتل على الحواجز، 

وتنديدا بسياسة اقتحامات المسجد الأقصى.
إلى ذلك قال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال توغلت بعدة آليات عســكرية 

صباحا أمس في  أطراف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ودخلــت تلك القوة الإســرائيلية المكونة من عدة دبابــات وجرافات، المنطقة 
الحدودية للبلدة، وشرعت على الفور بأعمال تجريف وتمشيط تحت غطاء وابل 
من النيران في أرجاء المنطقة لإخافة الســكان، ممــا أدى إلى حرمان المزارعين من 

الوصول لحقولهم خشية على حياتهم.
وحلقت طائرات اســتطلاع في سماء المنطقة التي شــهدت عملية التوغل التي 

انتهت بإقامة ساتر ترابي.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتــلال بعمليات توغل برية على الحدود الشــرقية 
والشمالية لقطاع غزة، التي تقيم في عمقها منطقة أمنية عازلة تمتد لنحو 300 متر 
في أراضي الســكان. وتخالف هذه الهجمات والتوغلات اتفاق التهدئة المبرم مع  

الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

مؤسسات المجتمع المدني تهاجم الحمد الله لتشكيكه بصدقية في نزاهتها
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

هاجمت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني رئيس 
الــوزراء رامي الحمــد الله في بيان شــديد اللهجة صدر 
عنها، ووصلت نسخة منه إلى »القدس العربي«، بسبب 
مــا وصفته بالتحريض والتشــكيك في صدقية ونزاهة 
وأداء هذه المؤسســات. واعتبــرت أن هذه التصريحات 
في ظل الهجمة الإســرائيلية على كل ما هو فلســطيني، 

غير مبررة.
وقالت المؤسســات الأهلية الموقعة علــى البيان إنها 
تتابع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انفلات لعنف 
المستوطنين وتصعيد الإجراءات الاحتلالية في القدس 
وســائر أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة وتطالــب 
جميــع الهيئات الرســمية والشــعبية والأهلية بتكريس 
جهودهــا للدفــاع عــن الوجــود الفلســطيني واتخــاذ 
الإجــراءات التــي من شــأنها توحيــد اللحمــة الوطنية 
بمــا يعزز صمــود المواطنين.  وأضافت »وهــي إذ تؤكد 
علــى ضــرورة تكامــل الأدوار الرســمية والأهلية لدعم 
النضال الوطني الفلســطيني وصولًا إلــى إقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة، وإذ تؤكد على دورهــا الوطني 
المســتمر دون كلل منذ الانتفاضة الأولــى وحتى يومنا 
الحاضــر في الدفاع عن حقوق المواطنين الفلســطينيين 
وتمثيــل الضحايا ودعم صمــود الأهالي فــي مواجهة 
الاســتيطان والإجــراءات العنصرية فــي مدينة القدس 
المحتلــة وملاحقــة مقترفي جرائم الحــرب ومن ثم دعم 
والشــفافية  والديمقراطيــة  القانــون  ســيادة  مبــادئ 
والنزاهة في المؤسســات الرســمية الفلســطينية فإنها 
ترى في الإجــراءات الرســمية والتصريحات الصادرة 

عن الســلطة التنفيذية محاولة للانقضاض على دورها 
وتقويض عملها في إطار سعيها الحثيث للهيمنة عليها، 
وبما يعمق الانقســام الفلســطيني الداخلــي في غياب 

المحاسبة والمساءلة وإضعاف سلطة القانون.
وتابــع البيــان أنه وفي ظــل التصريحات المنســوبة 
لرئيس الوزراء رامي الحمد الله التي تشكك في صدقية 
ونزاهة مؤسســات المجتمع المدني، وتحرض عليها من 
خلال إثــارة شــبهات الفســاد حولها فإن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي الموقعــة علــى هــذه الورقة تســتهجن 
هــذا التوجــه لــدى المؤسســة الرســمية الفلســطينية 
للانقضاض علــى حرية العمل الأهلي والحريات العامة 
المكفولــة دســتورياً ووفــق المعاييــر الدوليــة لحقــوق 
الإنســان فــي الوقت الــذي ذهبــت فيه دولة فلســطين 
للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تحفظ 
التي تفرض التزامات جديدة على دولة فلســطين تجاه 
ضمــان حقوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ومنها 
الحق في تشــكيل الجمعيات، وهو ما يثير التســاؤلات 

حول جدية الانضمام لمثل تلك الاتفاقيات. 
وحسب البيان فإن هذه التصريحات تأتي في سياق 
ما ســبقها مــن قــرارات لتعديــل قوانين متعلقــة بعمل 
المجتمع المدني ومراســيم وقــرارات صادرة عن الرئيس 
بتشــكيل هيئات متخصصــة أو لجان استشــارية وما 
صــدر أيضاً عــن الحكومة الفلســطينية برئاســة رامي 
الحمــد الله مــن تعديــل أنظمة فــي ظل وجــود وتعدد 
الجهــات الرقابية الرســمية علــى المؤسســات الأهلية 
وأدائهــا المالــي والإداري والتزامهــا بالغايــات التــي 
حصلت على ترخيصها مــن أجلها وهي: ديوان الرقابة 
المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية 

والوزارة المختصة للجمعيــات الأهلية ووزارة الاقتصاد 
الوطني للشركات غير الربحية.

وحذرت مؤسســات المجتمع المدني من مظاهر تغول 
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات الأخــرى وتغييب 
مبدئي الفصل بين السلطات وسيادة القانون والإفراط 
فــي إصــدار القوانــين وتفصيلهــا، وفقــاً لاحتياجات 

وسياسة السلطة التنفيذية، فإنها تشدد على ما يلي:
وقال البيان إن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية 
قد تحملت وما زالت مسؤولياتها الوطنية التي ارتبطت 
ومقاومــة  الفلســطيني  الوطنــي  بالنضــال  عضويــاً 
الاحتلال. واعتبر أن التوضيح الصادر عن ديوان رئيس 
الــوزراء بخصــوص التصريحــات غيــر كافٍ ولا ينفي 
وجود مثــل هذا الموقف »ونطالب رئيس مجلس الوزراء 
بتحديــد موقفه من اســتقلالية العمل الأهلــي واحترام 

دوره الوطني والاجتماعي«.
 ودعا إلى وجوب احترام مبدأ ســيادة القانون وفقاً 
لنص المادة )6( من القانون الأساســي الفلسطيني التي 
جاءت على النحو التالي« :مبدأ ســيادة القانون أساس 
الحكم في فلســطين وتخضع للقانون جميع الســلطات 
والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص وتغليب 
لغــة القانــون والاحتــكام إليــه وأن من واجــب جهات 
الاختصاص قانونا في الســلطة الفلســطينية التحقيق 
فــي أية أعمال مخالفة للقانون وإحالة المخالفين ســواء 
من المؤسســات الرسمية أو الأهلية للقضاء الفلسطيني 
لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه وفق إجراءات ومعايير 
المحاكمــة العادلــة. وســحب النظــام المعــدل لقانــون 
الشركات غير الربحية رقم )08( لعام 2015 والذي جاء 
لتعديل نظام الشركات غير الربحية رقم )3( لعام 2010 

لما انطوى عليه من مخالفات قانونية سبق تفصيلها في 
مذكرات مكتوبة ووقف العمل بأية تعديلات تشــريعية 
اســتهدفت تقويض عمل مؤسســات المجتمع المدني أو 
دورها الوطني أو النظر في تعديلات تشــريعية جديدة 
مماثلــة، وانفتاحهــا للحوار مــن منطلق مبدأ الشــراكة 
الوطنية والمجتمعية مع كافة المؤسســات الرســمية من 
أجل تحديد الأولويات الوطنيــة، والعمل على إنجازها. 
وعــدم الحاجــة إلــى إصــدار قوانــين جديدة فــي ظل 
الحديث عــن إعداد مســودة قانــون جديــد للجمعيات 
الضــرورة  صفــة  تحمــل  لا  وأنهــا  خاصــة  الخيريــة 
الدســتورية، وضرورة عمل كافة مؤسســات الشــعب 
الفلســطيني لتعزيز اللحمة الوطنيــة والاهتمام بتعزيز 
صمود الشــعب الفلســطيني وإنجاز المصالحة الوطنية 
وإنهاء حالة الانقسام السياسي، وضرورة فتح تحقيق 
مــن قبل هيئــة الكتــل البرلمانية في المجلس التشــريعي 
الفلسطيني فيما نُســب إلى رئيس الوزراء من تحريض 

على المجتمع المدني الفلسطيني واتهامه بالفساد.
 وأخيــراً ضــرورة تأكد الجهات الرســمية من صحة 
البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بحجــم التمويــل الذي 
يتلقــاه القطــاع الأهلــي الفلســطيني قبــل نشــره على 
الجمهور ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة حيث صدر 
بالفتــرات الأخيــرة الكثير مــن التصريحــات الإعلامية 
الرســمية المغلوطــة والمتضاربــة حول حجــم التمويل، 
ونؤكد أن الهدف من التمويل الدولي هو سد احتياجات 
شــعبنا وتنمية قطاعاتــه المختلفة بالتعاون والشــراكة 
مــع الحكومة والجهات المختلفــة ذات العلاقة، ونحن لا 
نــرى أن هناك أي مجال للتنافس بــين القطاعين الأهلي 

والحكومي.
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شؤون عربية وعالمية

بعد توضيحات ستوكهولم بعدم وجود نية للإعتراف بـ»جبهة البوليساريو«

تساؤلات حول الحملة المغربية على حكومة السويد
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بعد توضحيات المســؤولين الســويديين حول 
موقف حكومة بلادهم، من نزاع الصحراء الغربية 
وتأكيدهم انــه لا اعتراف حصــل ولا نية اعتراف 
قريــب بالجمهوريــة الصحراويــة التــي تشــكلها 
جبهــة البوليســاريو، يبقى الســؤال حول الحملة 
المغربيــة التي اطلقت على حكومة اســتوكهولم ان 
كانــت زوبعة مغربيــة بفنجان الســويد، ام حملة 
اســتباقية من تطــورات كانت تفكر بهــا الحكومة 

السويدية. 
واكد رئيس الوزراء الســويدي ســتيفان لوفين 
أن الحكومة الســويدية لم تعتــرف بـ»الجمهورية 
لجبهــة  الديمقراطيــة«  الصحراويــة  العربيــة 
البوليســاريو، وأنها لم تتخذ مثل هذا القرار، وأن 
الأحزاب المشــكلة للحكومــة تراجــع مواقفها من 

النزاع.
الاشــتراكي  الحــزب  موقــف  أن  واوضــح 
الديمقراطــي الحاكم الذي تبنــاه في مؤتمر 2012، 
القاضي بالاعتراف بجبهة البوليســاريو »كممثل 
شــرعي للصحراويــين وحــق تقرير المصيــر«، لم 
تتبنــاه الحكومة الحالية، بل إنها لم تتخذ أي قرار 

بعد حول النزاع.
واعلن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي، إلى 
جانــب أحــزاب أخــرى فــي الحكومــة، كحــزب 
الخضر، مســاندتها لجبهة البوليساريو، وقدمت 
بـ«الدولــة  بالاعتــراف  يقضــي  قانــون  مقتــرح 
الصحراويــة«، وذلك بعد سلســلة مؤتمرات، كان 
آخرها سنة 2012، ونالت فيه الجبهة اعتراف هذه 

الأحزاب.
وقــال صــلاح الديــن مــزوار وزيــر الخارجية 
المغربــي مســا اول امس الاربعــاء انــه التقى في 
نيويــورك الاســبوع الماضــي وزيــرة الخارجيــة 
أن  لهــا  الســويدية ماركــوت لفالســتروم وأكــد 
المغاربة والدبلوماســية المغربية، وصلت على حد 
لا يمكن أن تسكت الأســلوب الذي تتخذه السويد 
ضــد المغــرب، وضد وحدتــه الترابيــة فيما اكدت 
فالســتروم، للوزيــر المغربــي وفــي تصريحــات 
صحافيــة عــن عــدم وجــود أي اعتراف رســمي 
بالشــؤون  خاصــة  لجنــة  وأن  بـ«الجمهوريــة«، 

الإفريقية تم تكليفها بدراسة موضوع الاعتراف.
زاروا  مغاربــة  يســاريون  حزبيــون  وقــال 
استوكهولم الاسبوع الجاري اهم تلقوا »تطمينات 
لتهدئة التوتر مع المغرب بشــأن قضية الصحراء، 
وضرورة الحفاظ على قنــوات للتواصل والحوار 
مع السويد« وأن مســؤولين سويديين كبار قدموا 

»تطمينات« بخصوص موقف بلدهم إزاء »الوحدة 
الترابية للمغرب.«

وقالــت الأمينــة العامــة للحــزب الاشــتراكي 
الاحــزاب  وفــد  رئيســة  منيــب،  نبيلــة  الموحــد، 
اليســارية أنه »بعد الالتقاء بمسؤولين سياسيين 
ســويديين، يمكن أن نكون مطمئنــين، لكن قنوات 

الحوار ينبغي أن تظل مفتوحة«.

جميــع  تهــم  الصحــراء  »قضيــة  إن  واكــدت 
المغاربة، وكأحزاب اليســار، نحن موجودون هنا 
لأن الحكومة السويدية طلبت تقييما حول الوضع 
بالصحــراء، ونحــن نتواجــد هنا من أجــل تقديم 
المزيــد من التوضيحات حتى تكــون عملية التقييم 

هاته كاملة«.
واعتبــر أعضــاء الوفــد، الــذي ترأســه منيب 

بعضويــة محمد بن عبد القادر عــن حزب الاتحاد 
التقــدم  مــن  الطاهــري  ورشــيدة  الاشــتراكي، 
والاشــتراكية، ومصطفــى بوعزيــز مــن الحزب 
الاشــتراكي الموحد، أن »الســويد أكدت أنها تدعم 
جهــود الأمم المتحــدة مــن أجل التوصــل إلى حل 
ســلمي ومتفاوض بشــأنه«  وأن »مبــادرة الحكم 
الذاتــي اعتبــرت مــن قبــل الأمم المتحــدة بمثابــة 
المخطــط الذي يتعين تطبيقه لأنه يســمح للســكان 
المحليين بالحكم الذاتي، وبــأن تكون لهم هيئاتهم 
الخاصة مــع صلاحيات واســعة تحت الســيادة 

المغربية«.
وقالت رئيسة وفد الأحزاب المغربية » إن قضية 
الصحــراء قضية عادلة، يؤمن بهــا المغاربة بقوة. 
لدينــا انفصاليــون تســتمع إليهم الســويد ولكن 
هناك أيضا أغلبية كبيرة من الصحراويين ليســوا 
كذلــك، والذيــن لا تنصــت إليهم الســويد«، داعية 
وســائل الإعلام الســويدية إلى تنوير الرأي العام 
في بلدها »لكي تحافظ الســويد غدا على حقوقها 

وأمنها من خلال الحفاظ على أمن الآخرين«.
وتحــدث الوفد عــن الســبل التي ســتمكن من 
اســتئناف العلاقات المغربية الســويدية لمســارها 
العــادي، وقالــوا ان زيارتهــم ترمي أساســا إلى 
»المســاهمة فــي تهدئــة هــذا التوتــر السياســي 
مــن خــلال توضيــح الوضــع، وإظهــار أن التوتر 

الاقتصادي لا يخدم المغرب ولا السويد«.
وبخصوص مصنع »إيكيا« في المغرب، أوضح 
أعضــاء الوفد أن الأمر لا يتعلــق بإجراء انتقامي، 
وإنما بمشكلة إدارية، كما أوضحت ذلك السلطات 
المحليــة، مشــيرين إلى أنهم يعارضــون، كأحزاب 
مغربيــة، اللجوء إلــى خيار المقاطعــة الاقتصادية 
ســواء بالنســبة للمنتوجــات المغربيــة من طرف 
الســويد، أو مقاطعــة المنتوجــات الســويدية من 

طرف المغرب.
وأشــاروا إلــى أنــه يتعــين علــى الســويد أن 
تشــجع المبادلات الاقتصادية مع المغرب، مذكرين 
بالمواقف الســلبية للســويد على مستوى الاتحاد 
الأوروبــي ومبادراتهــا المتكررة من أجــل مقاطعة 
المنتوجات المغربية، وهــي إجراءات غير بناءة في 
نظرهم، ســواء على الصعيد الاقتصــادي أو على 
صعيد الجهــد الذي تبذله المملكة من أجل إرســاء 

أكبر للديمقراطية والإنصاف الاجتماعي.
في هذا الوقت كان وفد من جبهة البوليســاريو 
برئائــة محمــد اخــداد المكلــف بالاتصــال بالامم 
المتحــدة يقــوم بجولــة فــي عــدد مــن العواصــم 
الاروربية القريبة من استوكهولم حيث زار اوسلو 
وبرلــين والذي اكد أن موقف الأحزاب الســويدية 
من قضيــة الصحــراء يعتبر »نصرا دبلوماســيا« 

كبيرا لجبهته.

نبيلة منيب ستيفان لوفين

ليون: سنتمكن في كل الأحوال من إعلان حكومة وحدة وطنية ليبية

»المؤتمر الوطني العام« في طرابلس: تقديم مرشحين للحكومة مرهون بالموافقة على تعديلاتنا
■ طرابلــس ـ الصخيــرات ـ من أســامة علي 
ومحمد الطاهري :  وصل عوض عبد الصادق رئيس 
وفد الحوار عن المؤتمر الوطنــي الليبي العام، إلى 
الصخيــرات المغربية، أمس الخميس،  لاســتكمال 

مشاركة وفد بلاده في جلسات الحوار . 
وبحســب مصادر مقربــة من المؤتمــر فإن عبد 
الصادق كلف من قبل المؤتمر الوطني العام بإعلام 
البعثة الأممية الراعية  للحوار بأن »تقديم أســماء 
مرشــحة من قبل المؤتمــر للمشــاركة، في حكومة 
وحدة وطنيــة، مرتبط بموافقة البعثة على تضمين 

 التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي« . 
وكان عبــد الصــادق عقد مؤتمــرا صحافيا في 
ساعة متأخرة، مســاء الاربعاء ، بطرابلس، أعلن 
خلاله ثبات موقــف المؤتمر حيــال  وثيقة الاتفاق 

السياسي. 
و قال »إن المؤتمــر ناقش مســتجدات الحوار، 
بتســليم طلبين جديدين، لتعديل بعض البنود في 
وثيقة الاتفاق السياسي«، مؤكدا أن  المؤتمر يرى أن 
»نص الاتفاق السياســي يحتاج تعديلا وإيضاحا 

لبعض النقاط الغامضة«. 
وأضــاف أن »المؤتمــر سيســتمر فــي الانعقاد 
لمناقشــة آلية لاختيار مرشــحيه، وستكتمل خلال 
ســاعات ويتم ترشيح  أســماء، ولكن  ذلك مرهون 

بموافقة البعثة على تعديلاتنا« . 
من جهته قــال برناردينو ليــون مبعوث الأمم 
المتحدة للحوار السياســي الليبي في الصخيرات 
المغربيــة، »إنه في كل الأحوال ســيتم الإعلان عن 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية غدا الخميس«.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها المبعوث 
الأممي، في مؤتمر صحافي، عقــده  ليلة الأربعاء/ 

التي  المغربية،  الخميس، في مدينــة الصخيــرات 
تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف 

الأزمة الليبية الراهنة.
 وذكر أنه »بعد المشــاورات مع كافة المشــاركين 
في الحــوار الوطنــي الليبي، أخبركــم بأنه رغم 
أننا انتظرنا المؤتمــر )المؤتمر الوطنــي العام في 
طرابلــس( ليتخذ قــراراه اليوم الأربعــاء، لكن 
للأســف لم يكن قراراه هو ما ننتظره، وهو إعلان 

الأسماء المرشحة للحكومة، لكننا قررنا الاستمرار، 
وسوف نســتمر في العمل على تشكيل الحكومة، 
وســنتمكن غداً فــي كل الأحوال مــن الإعلان عن 

مقترح هذه الحكومة«.
وشــدد المبعوث الأممي على أنه »بعد تشــاور 
الكثيرين داخل وخارج طرابلس وفي جميع أنحاء 
البلاد ســنتمكن مــن الاقتراح والإعــلان عن هذه 

الحكومة غدا )اليوم(«.

وأكد أن »الاتفاقية نهائيــة ولن تتغير«، مضيفا 
أنها »مدعومــة من الأغلبية العظمى من الليبيين في 

كافة انحاء البلاد بما في ذلك في طرابلس«.
واعتبر ليــون أن »أغلبية الليبيــين بما في ذلك 
أغلبية من فــي طرابلس وأغلبيــة أعضاء المؤتمر 
واتفاق  ســلمي  حل  لدعــم  مســتعدون  الوطني، 
سياسي بلا تغيير، وحكومة سوف يتم إعلانها غدا 

)اليوم(«.
وأضاف أن »أي من العقبــات التي نواجهها لن 
تمنع الحوار مــن اقتراح حكومة وحدة قوية توحد 
الليبيين وتمكن ليبيا من التغلب على الأزمة الأمنية 

والإنسانية التي تمر بها«.
وكان المؤتمــر الوطنــي العام فــي طرابلس، عقد 
جلســة الأربعاء، لكنه لم يعلن عن الأسماء المقترحة 
عن  وأعلن  الوطنيــة،  الوحــدة  حكومــة  لتشــكيل 

استئناف الجلسة اليوم الخميس.
وأجرى برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
مشــاورات مكثفة مع الأطراف الليبية الاثنين الماضي، 
في مدينة الصخيرات المغربية، للتوافق على تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وكان قال في تصريحات أدلى بها في وقت ســابق 
الشهر الماضي، إن مسودة الاتفاق السياسي التي تم 
تســليمها للأطراف الليبية في 30 من أيلول/سبتمبر 
الفائت، غيــر قابلة للتعديل، وعلى المشــاركين الرد 
بنعــم أو لا. وتتصــارع حكومتان على الســلطة في 
ليبيا، الحكومــة المؤقتة، المنبثقة عــن مجلس نواب 
طبرق، ومقرهــا مدينة البيضاء )شــرق(، وحكومة 
الإنقــاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطنــي العام، ومقرها 

طرابلس.
»الأناضول«

مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون

عصابات متنافسة من المهربين تبتز 
المهاجرين في ليبيا 

■ روما - أ ف ب : أكد قائد العملية الأوروبية »صوفيا« لمكافحة مهربي البشر 
أمس الخميس، في روما، ان عصابات متنافســة لمهربين تتواجه في ليبيا وتصل 

في بعض الاحيان إلى حد اعتراض المهاجرين في البحر لابتزازهم.
وقال الأميــرال الإيطالــي إنريكو كريديندينو في جلســة اســتماع أمام لجنة 
برلمانية »هناك بعض التنافس بين مختلف شبكات مهربي البشر التي تنشط في 
ليبيا«. وأضاف »حدثت هجمات لعصابات متنافســة ضد مهاجرين أجبروا على 

العودة إلى البر ليطلب منهم مزيدا من الأموال«.
وتابــع ان هــذا التنافــس أجبــر المهربــين علــى »تغييــر تكتيكهــم« ومرافقــة 
»مهاجريهــم« إلــى عرض البحــر. وأضــاف قائد العمليــة الأوروبيــة التي بدأت 

الأربعاء مرحلة أكثر هجومية »عندها نتدخل«.
وباتت العملية الأوروبية، التي تحمل اســم طفلة ولــدت بعد إنقاذ مركب كان 
يواجه صعوبات، تملك منذ الاربعاء إمكانية التدخل بما في ذلك استخدام القوة، 

لاعتقال المهربين ومصادرة مراكبهم.
وهذه المرحلة الثانية التي تســمى »ألفا« تقتصر حاليا على المياه الدولية قبالة 

سواحل ليبيا بانتظار قرار لمجلس الأمن الدولي وموافقة السلطات الليبية.
وأكد الأميــرال الإيطالي الذي تولى قيادة العملية الأوروبية في المتوســط في 
أيار/مايو الماضي كشــف 22 ســفينة »مواكبة« لمهربين منذ شهرين. لكنه أضاف 
ان المهربــين يعرفون كيــف يتكيفون »ولــن ننجح في توقيــف مهربين في عرض 
البحر في أغلب الاحيان«. وتابع »في وقت ما ســيتوقفون عن الخروج إلى عرض 
البحر، وهذا ســيمنعهم على الأقل من اســتعادة بعض المراكب« التي يستخدمها 

المهاجرون، بعد إنقاذهم.
وفــي الواقــع عندمــا تقوم ســفينة شــحن وليس ســفينة عســكرية تشــارك 
فــي العملية، فــي المنطقة، بعمليــات إنقاذ لا تدمــر المراكب التــي كان المهاجرون 
يســتقلونها. وقــال الأميــرال ان المهربــين باتوا يلجــأون أكثر فأكثــر إلى زوارق 

مطاطية »سيئة النوعية«.

وزراء خارجية دول »5+5« يدعون لمكافحة
 الإرهاب وتجفيف منابعه 

■ طنجة ـ من ياسين العشيري: دعا وزراء خارجية 
دول حوار غرب المتوســط »5+5«، إلى دعم المجهودات 
المبذولة لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات الضرورية 

من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب العابر للحدود.
جاء ذلك في البيان الختامي لأشغال القمة 12 لدول 
المجموعة، التي اختتمت، مســاء الأربعــاء، في مدينة 

طنجة، أقصى شمال المغرب.
وشــدد الوزراء الموقعون على البيان على تنديدهم 
التي تعرضت لها فرنســا  بجميع الأعمــال الإرهابية 
وتونس والجزائر وليبيا، داعين إلى ضرورة تنســيق 
جهود بلــدان »5+5« في هذا المجال، مــن خلال تبادل 
المعلومــات الأمنيــة، والتعاون في مجالات الشــرطة 

والقضاء والجيش.
وأضــاف البيان أن الــدول العشــرة مصممة على 
الإرهابية  المجموعات  تهديد  مكافحة  و«تعزيز  الوحدة 
والمتطرفة في سوريا والعراق وكذا في بلدان أخرى في 

المنطقة«.
 كما عبر عن انشــغال هذه الدول بظاهرة المقاتلين 
الأجانب في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، داعين 
إلى عمل حازم ومنســق للمجموعــة الدولية من أجل 

مواجهة هذه الآفة.
ودعا وزراء الشؤون الخارجية أيضا إلى »الاهتمام 
الإرهابية،  المجموعات  اســتقطاب  بوســائل  الخاص 
خاصــة من خــلال التكنولوجيات الجديــدة للإعلام 
الكراهية  علــى  تحث  التــي  الاجتماعية  والشــبكات 

والعنف، وإلى مكافحة التطرف والخطاب المتطرف، بما 
في ذلك وسائل التواصل التقليدية ووسائط الاتصال 

الجديدة بهدف النهوض بقيم الحوار والتسامح«.
وأشــاد المجتمعون بمقــررات اجتماعــات المنتدى 
الشــامل لمكافحة الإرهاب، التي انعقدت على التوالي 
يومي 15 و16 كانــون أول/ديســمبر 2014 بمراكش، 
ويومــي 24 و25 أذار/مارس 2014 فــي الجزائر، وكذا 
اجتماع اللجنة ضــد الإرهاب الذي عقده مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة المخصص لهذه الظاهرة نفســها، 

والذي انعقد في مدريد يوم 28 تموز/يوليو.
وانعقــدت على مــدار يومــي الثلاثــاء والأربعاء 
الماضيين، في مدينة طنجة المغربية، أشــغال القمة 12 
لــدول حوار غرب المتوســط، التي آلت رئاســتها إلى 

فرنسا خلفا للبرتغال.
وكانــت أشــغال الاجتماعــات التي جــرت تحت 
الرئاسة المشــتركة لوزيري الخارجية، المغربي صلاح 
الدين مزوار، والبرتغالي روي ماشــيتي، قد ناقشــت 
قضايا الاقتصاد والأمن والشــباب في منطقة المتوسط 
والمشــكلات الإقليميــة، وكيفيــة حلها وتفاقــم أزمة 

اللاجئين، فضلا عن أولويات الفترة المقبلة.
وتضــم مجموعــة )5+5( خمــس دول أوروبيــة 
هي: إســبانيا وفرنســا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، 
بالإضافة إلى دول اتحاد المغرب العربي الخمس وهي: 

ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
»الأناضول«

الاعتداء على سائح فرنسي من أصل افريقي
 في المغرب ووصفه بـ»إيبولا«

■ الربــاط ـ أ ف ب: هاجم شــبان مغاربة ســائحا 
فرنســيا من أصول افريقية مستخدمين سيفا ووصفوه 
بأنه »ايبولا«، حسبما أفاد في فيديو بثته وسائل إعلام 
محلية مســاء الاربعاء، إضافة الى صــور تظهر وجهه 

مغطى بالدماء.
وبحســب صورة جواز السفر الفرنسي التي نشرها 
موقع »العرائش سيتي« المتخصص في نقل أخبار مدينة 
العرائش شمال المغرب فإن هذا السائح الفرنسي يدعى 
باديا بامانا بانتو ويبلغ من العمر أربعين عاما، ويقطن 
فــي بلدية »فال دو روي« في منطقــة النورمندي العليا 
شمال غرب فرنســا. كما نشر الموقع صورا للرجل وآثار 

الضرب بادية على أنفه وقد تلطخت ملابسه بالدماء.
وقال بانتو »أنا ســائح هنا في المغرب وقد أعجبتني 
مدينــة العرائش« مضيفا »اعترضني أربعة أشــخاصا 
كان أحدهم ينعتني بـ »إيبولا« وأمســك احدهم رقبتي 

فيما اعتدى علي الآخر«.

وأضاف »تعرضــت لضربة على الأنــف ونزفت دما 
في حين هجم علي شــخص بســيف، ولحســن حظي 
أعرف بعض تقنيات الدفاع عن النفس واســتطعت صد 

الضربة«.
وعبر الســائح عن خيبة أمله حينما ذهب ليبلغ عن 
الاعتداء في قســم الشــرطة حيث طلب منــه الضابط 
»العودة غدا« حسب روايته، التي يؤكد فيها أنه تعرض 
للاعتداء الأحد ولم يتمكن من تحرير محضر إلا الثلاثاء. 
وتابع متســائلا »لم أفهم ما الذي حــدث؟ هل لأنني 
أســود؟« مؤكدا »لم أعد أحس بالأمن. أنا خائف وأريد 
حقوقي بدأت اعتقــد أن المغاربة عنصريــون رغم اني 

اخجل من قول ذلك لأني أعلم أنهم ليسوا كذلك«.
وفي المغرب أكثر من 30 ألــف مهاجر من دول جنوب 
الصحراء حصــل الثلثان منهم علــى الإقامة بعد اقرار 
سياسة جديدة للهجرة، لكنهم ما زالوا عرضة لممارسات 

عنصرية جسدية أو لفظية كوصفهم بـ«إيبولا«.

ناشطون مغاربة يجددون دعوتهم لإلغاء أحكام الإعدام 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تعليق أنشطة »هيومن رايتس ووتش«

الرباط ـ »القدس العربي«:

جدد ناشــطون مغاربة دعوتهم لإلغاء حكــم الإعدام في 
تقارير تقــول ان أغلب المحكومين بهــذه العقوبة يعانون من 

أمراض نفسية. 
ودعت »شــبكة برلمانيين وبرلمانيات ضــد عقوبة الإعدام 
في المغرب«، إلى »اعتماد إصلاح عميــق للمنظومة الجنائية 
الوطنية، والقطع مع السياســة العقابية الحالية القائمة على 
الانتقام«، وقالــت ان على الحكومة المغربيــة »إعادة النظر 
في مســودة مشــروعي القانون الجنائي، وقانون المسطرة 
الجنائيــة، ومراجعة قانــون القضاء العســكري عبر حذف 

الفصول المكرســة لعقوبة الإعدام، رغم دخوله حيز التنفيذ، 
والتصويت الإيجابي على القــرار الدولي، إلى جانب إصدار 
عفــو يقضي بتحويل عقوبــة الإعدام إلى عقوبات ســجنية 
أخرى«.  وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف 
المغربي مــن أجل إلغــاء عقوبة الإعدام، ان عــدد المحكومين 
بعقوبة الإعــدام بلغ إلى حــدود حزيران/يونيــو الماضي، 
حوالي 122 شــخصا، من بينهــم امرأتــين، وإن جلهم باتوا 

يعانون أمراضا نفسية ووضعية صحية صعبة.
وأكد في نــدوة صحافية عقــدت أول أمــس الأربعاء في 
الرباط تحــت عنوان »لا عدالة جنائية مــع عقوبة الإعدام«،  
بمناســبة اليوم العالمي الثالث عشــر ضد عقوبة الإعدام أن 

المندوب العام لإدارة الســجون وإعــادة الإدماج، وافق على 
طلب تقدموا بــه لزيارة »حي الإعدام«  خــلال الأيام القليلة 

المقبلة، وزيارة المسجونين والاطلاع على وضعهم.
ووفقــا للتقريــر الذي أعدته الشــبكة، نقلا عــن زيارات 
ميدانيــة، قامت بها الشــبكة، فــي مختلف عنابــر الإعدام، 
رصدوا فيها »الأوضاع النفســية والصحية والمادية الصعبة 

للمحكومين بعقوبة الاعدام«. 
وإلى حدود 30 حزران/ يونيو الماضي، ارتفع عدد البلدان 
التي ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت تنفيذها اختيارا إلى 161 
دولة، من أصل 193 دولة عضوا فــي الأمم المتحدة، من بينها 

103 دول ألغتها كليا من نصوصها القانونية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان )مستقلة(، 
قرار الســلطات المغربية تعليق أنشــطة منظمــة »هيومن 
رايتس ووتش« في المغرب، معبرة عن رفضها لـ»محاولات 
الدولــة المتكررة لفرض نظرتها الخاصــة والوحيدة لواقع 
حقوق الإنســان على المنظمات الوطنيــة والدولية، والمس 

باستقلاليتها«.
وقالت الجمعية في بيان ارسل لـ»القدس العربي«، إنها 
تتابع بكثير من الاســتغراب، التطــورات الأخيرة المرتبطة 
بالقرار الذي اتخذته الســلطات المغربية، القاضي بتعليق 
أنشطة منظمة »هومن رايت واتش« في المغرب؛ وهو القرار 
الذي حملته رســالة موجهــة من وزير الاتصــال، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة إلى هذه الأخيرة، جوابا على طلبها 
تنظيم نشاط لها بالمغرب؛ بسبب ما اعتبرته الرسالة »غياب 
الحياد والموضوعية فــي التقارير التي يقوم بها فريقها منذ 
عدة ســنوات«.  واعتبرت الجمعية، هذا القرار الجديد، انه 
يروم للمزيد من التضييق على المنظمات الحقوقية الدولية 

والوطنية المشتغلة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضحــت المنظمة الحقوقية، أن ما تقوم به الســلطات 
المغربية يناقض تماما خطابها حول »انفتاح المغرب«، حيث 
أن الواقع يكذبه في العديد مــن الأحيان؛ معتبرة هذا الأمر 
يدخل في ســياق حملــة ممنهجة ضد الحركــة الحقوقية، 
معددة  خروقات الدولة من طــرد باحثين من منظمة العفو 
الدوليــة، ومنع للصحافيين، وحملــة ممنهجة ضد الحركة 
الحقوقية المغربية، وأساســا منها الجمعية المغربية لحقوق 
ــن في مجــال الحقوق  الإنســان، مشــيرة إلى تراجع بيِّ

والحريات عموما.
وطالبت الســلطات المغربية، التجاوب مــع الانتقادات 
الموجهة لها في ميدان حقوق الإنســان، وأن تفتح تحقيقات 
نزيهة وشفافة في كل ادعاء بالانتهاك، منبهة السلطات إلى 
على التعاطي مــع التقارير الدولية بانتقائية غير ســليمة 

وعدم اتخاذ القرارات بانفعال غير محسوب العواقب.
وأشــارت إلى ان التقاريــر الحقوقية الدوليــة، حينما 
تكــون لصالح المغرب في مجال حقوق الإنســان، تســارع 

إلــى تعميمها بــكل الوســائل التواصلية، بمــا فيها وكالة 
والتلفزيون   والإذاعة  )الرســمية(،  للأنباء  العربي  المغرب 
المغربيــة )العموميتين(، وحينما تنتقد تلك التقارير أوضاع 
حقوق الإنســان، فإنها تعتبرها »مجحفــة وتفتقد للحياد 
والموضوعيــة«، الأمــر الــذي اعتبرته الجمعيــة »يترجم 
مسعى السلطة إلى الفرض الســلطوي والقسري لرؤيتها 

النرجسية بخصوص هذه الأوضاع«. 
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع منظمة »هومن رايتس 
ووتش« في المحنــة التي تجتازها مع الســلطات المغربية، 
معتبــرة ذلك يندرج ضمن الإجــراءات المتواصلة للحد من 

نشاط وفعالية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في 
الاضطلاع بأدوارهم في صون حقوق الإنســان والنهوص 
بهــا، والمنصوص على ضــرورة حمايتهــم واحترامهم في 
الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر 

عن منظمة الأمم المتحدة.
وجددت الجمعيــة دعوتها للســلطات المغربية لمراجعة 
سياســتها بهذا الخصوص، والعمل على الوفاء بالتزاماتها 
الدوليــة في مجال حقوق الإنســان، لاســيما وأن المغرب، 
بوصفه عضوا بمجلس حقوق الإنسان، يجدر به أن يضرب 

المثل على احترامه لهذه الحقوق وأن يكون راعيها.

تظاهرة لناشطين مغاربة في حقوق الإنسان )أ ف ب ـ أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8250 الجمعة 9 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 25 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8250 Friday 9 October 2015

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان

أثارت المحاولة الفاشــلة لاغتيــال قيادي في 
حزب »نداء تونس« مخــاوف جديدة من عودة 
الاغتيــالات السياســية للبلاد، في وقــت انتقد 
فيــه البعض »غياب الإرادة السياســية لمواجهة 

الإرهاب« لدى الائتلاف الحاكم.
وكان النائــب عــن »النــداء« ورئيس نادي 
الدين  الســاحلي« رضا شرف  الرياضي  »النجم 
نجا مــن محاولــة اغتيال، إثر تعرض ســيارته 
صباح الخميــس لإطلاق نــار من قبل ســيارة 
مجهولــة خلال توجهــه إلى أحــد المصانع التي 

يملكها في ولاية »سوسة« الساحلية.
وأصــدرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت فيه أن 
مجهولين يســتقلون سيارة بيضاء اللون أطلقوا 
الدين،  تســع رصاصات باتجاه سيارة شــرف 
مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لتأمين الحماية 
اللازمة لشرف الدين ومنزله ومكان عمله، فضلا 
عن قيام الوحدات الأمنية بتمشيط ولاية سوسة 
بحثا عن الســيارة المشــبوهة. وأثــار الحادث 
ردود فعــل متفاوتة لدى الطبقة السياســية في 
البلاد، وخاصــة أنه يأتي بعد بضعة أشــهر من 
هجوم سوســة الذي نفذه ســيف الدين الرزقي 
في حزيران/يونيو الماضي وتبناه تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، وأســفر عن مقتل 38 شخصا وجرح 

39 آخرين، معظهم من السياح الأجانب.
حركة »النهضة« اكتفت بالدعوة إلى التضامن 
المطلق في مواجهــة آفة الاغتيــالات، فيما انتقد 
الهمامي  حمة  الشــعبية«  »الجبهة  باسم  الناطق 
»غياب الوعي والجرأة والإرادة السياســية لدى 

الائتلاف الحاكم لمواجهة الإرهاب«.
في حــين أكد الأمــين العام لـ«نــداء تونس« 
محسن مرزوق وجود شبكة إرهابية منظمة تقف 
وراء محاولة اغتيال شرف الدين، مشيرا إلى أن 
محاولة الاغتيال تم التخطيــط لها و«هناك قتلة 

جاهزون يتم استدعاؤهم في أي وقت«.
 وأضاف في تصريح إذاعــي »لن ننتصر على 
الإرهاب إلا بالانتصار على شــبكات الفساد التي 

الدولة وســيظهر المستقبل  تســتفيد من ضعف 
القريب الترابط بينهما«. 

بعض المصــادر تحدثت عن وجــود أكثر من 
ســيارة في مســرح الحــادث، مشــيرة إلى أن 
أنهم كانوا يســتقلون  الذين يفترض  المهاجمين، 
سيارة دفع رباعي، أطلقوا النار من سلاح رشاش 
عيار 9 مليمتر، فيما أشــار المدير التنفيذي لنادي 
»النجــم الرياضي الســاحلي« إلــى أن منفذي 
محاولة الاغتيال »كانوا يترصدون سيارة شرف 
الديــن ولديهم معلومات دقيقة عن المســار الذي 

يسلكه يوميا للانتقال إلى مقر عمله«.
وحاول بعــض المراقبين الربــط بين الحادث 
والتصريحــات التــي أطلقها مؤخــرا الإعلامي 
مُعز بن غربية )صاحب قناة التاســعة الخاصة( 
وأعلن فيها امتلاكه معلومات عن قتلة السياسيين 
المعارضين شــكري بلعيد ومحمد البراهمي، على 
اعتبار أن شــرف الدين يعتبر أحد أهم المساهمين 
في رأس مال القنــاة، وقد يكون الحادث محاولة 
جميع  بملف الاغتيالات لاستهداف  المتورطين  من 

الأشخاص المرتبطين بالقناة.
واعتبر حافظ الغريبي )رئيس تحرير جريدة 
الصباح( أن محاولة اغتيال شــخصية رياضية 
وسياســية وإعلامية كرضا شــرف الدين تهدف 
إلى »ضــرب أكثر مــن عصفور بحجــر واحد«، 
مشيرا إلى أن »اختيار مدينة سوسة التي شهدت 
أسوأ جريمة في حق تونس وفي حق الأبرياء من 
السياح يحمل أكثر من معنى أبسطها إبلاغ الرأي 

العام العالمي أن تونس لن تكون وجهة آمنة«. 
وأضــاف »محاولــة اغتيال شــرف الدين قد 
تهدف كذلك إلى إقحام الجماهيــر الرياضية في 
معركة تتوفر كل الظروف لإشعالها ولا تنتظر إلا 
من يســكب الوقود، وقد تهدف كذلك إلى الإقناع 
بأن مــا ورد على لســان بن غربيــة حقيقة وأن 
المسألة تتجاوزه لتشــمل القناة ومن وراءها من 
ممولــين، وقد تهدف كذلك إلى إدخــال البلاد في 
أزمة سياسية كبرى يضرب فيها النداء الحكومة 
قيادييه،  أحــد  اغتيال  في  المســؤولية  ويحملها 
وبالتالي تدخــل حركة نداء تونــس في معارك 

إضافية أخرى«.  
 فيما حذر الإعلامي ســمير الوافي من »لبننة« 

تونس، محذرا من تحول بلاده إلى ســاحة حرب 
بين قوى إقليميــة وأجندات خارجيــة تتصارع 

فيها.
في حين رفض رضا شرف الدين ربط محاولة 

اغتيالــه بتصريحــات مُعــز بن غربيــة وقناة 
التاســعة التي قــال إنه لا علاقة له بها، مشــيرا 
إلى أنه لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لمحاولة 

الاغتيال قبل القبض على الفاعل. 

هيئــة المحامــين دعــت فــي بيــان أصدرته 
الخميس السلطات التونسية إلى توفير الحماية 
العام  الرأي  وإطــلاع  البرلمان  لنواب  الضرورية 
على حقيقة الأوضــاع الأمنية في البلاد، فيما قال 

رئيس لجنة الأمــن والدفاع فــي البرلمان لطفي 
النابلي إن اللجنة تعتزم استدعاء وزير الداخلية 
للاستماع إليه بخصوص محاولة اغتيال النائب 

رضا شرف الدين.

سياسيون ينتقدون »غياب الإرادة« لمحاربة الإرهاب والبرلمان يستدعي وزير الداخلية

تونس: مخاوف من عودة الاغتيالات السياسية إثر محاولة فاشلة لتصفية قيادي في الحزب الحاكم

تونس ـ من عائد عميرة ويسرى وناس:

قــال رئيس الحكومة التونســي الحبيــب الصيد، أمس 
الخميــس، إن إمكانية إجــراء تعديــل وزاري في حكومته 

»واردة«.
وأوضــح على هامش زيــارة تفقدية أداهــا صباح أمس 
بصحبة وزير التجهيز والإســكان والتهيئة الترابية محمد 
صالــح العرفاوي لبعض المشــاريع الكبرى فــي العاصمة 
تونــس، إن »إمكانية التحوير الوزاري واردة في كل وقت«. 
ولم يحدد الصيد طبيعة التعديل الذي تحدث عنه أو توقيته. 
وعن بديل الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقات مع 
مجلس نواب الشــعب والقيادي في حزب نداء تونس لزهر 

العكرمي الذي قدم اســتقالته مؤخرا، أردف الصيد قائلا »ما 
زلنا لم نقرر، فالموضوع قيد الدرس«.

وقبل رئيس الحكومــة، الاثنين الماضي، اســتقالة لزهر 
العكرمــي من مهامه كوزيــر معتمد لدى رئيــس الحكومة، 
مكلــف بالعلاقة مع مجلس نواب الشــعب. وكان العكرمي، 
أعلن اســتقالته من حكومة الصيد، احتجاجا على ما وصفه 
بـ»تفشي الفساد«. وعن عدم رضا بعض قياديي حركة نداء 
تونس عن أداء الحكومــة، علق الصيد »يجب أن نعتاد على 
مثل هــذه التصريحات والمواقف، ففي الــدول الديمقراطية 
مثل تونس، حق الاختلاف مكفول وعلى الجميع أن يعبر عن 

مواقفه بأريحية«.
واعتبر القيادي في حركة نــداء تونس منذر الحاج علي 

في تصريحات ســابقة أن حكومة الحبيب الصيد »تائهة ولا 
تحكم اليوم في تونس وأن الوضع السياســي اليوم وصل 

إلى طريق مسدود«.
على صعيد آخر جدد رئيس الحكومة التونسية »الحبيب 
الصيد«، التأكيــد على أنه »لا تراجع فــي تونس اليوم عن 
حرية الفكر والتعبير  باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة التي 

تعمل تونس على ترسخيها باعتبارها حقوقا دستورية«. 
وفي ندوة دولية حــول إصلاح الإعلام العمومي بعنوان 
»الإعــلام الســمعي والبصــري العمومي فــي تونس أية 
تحولات؟« التــي  نظمتها الهيئــة العليا المســتقلة للإعلام 
السمعي البصري، في العاصمة تونس، الأربعاء، قال الصيد 
»إن مسؤولية  الإعلام العمومي المساهمة الفاعلة في مواجهة 

الظواهــر الخطيرة خاصــة منها التطــرف والإرهاب التي 
تتطلب جهدا كبيرا  للتصدي لها«. 

وأضاف أن »هذه الندوة مناســبة للإحاطة بواقع القطاع 
السمعي والبصري واستشــراف آفاقه في ضوء  التحولات 
العميقة التي يعيشها المشهد الإعلامي والاتصالي في البلاد، 
كما أنه فرصة لبلورة الآليات للمضي قدما على درب  تطوير 

الإعلام والرقي به لمستوى تطلعات المجتمع«. 
وتابع الصيد أن »الإعــلام العمومي يمر بمرحلة مخاض 
كبــرى منها ما يرتبــط بالجانب الإعلامي ومنهــا ما يتعلق 

بالجانب  القانوني«. 
من جانبه قال رئيــس الهيئة العليا المســتقلة للاتصال 
السمعي والبصري، النوري اللجمي، إن»الوقت حان اليوم 

للقيــام  بإصلاحات عميقة في قطاع الإعــلام تلامس الواقع 
المجتمعي خاصة أن المشهد الإعلامي يعرف تحولات عميقة«. 

وتابع اللجمي »هــذا ما يجعلنا نفكر فــي نموذج أفضل 
للإعلام العمومي وفي مســتقبل مهنيته واستقلاليته حتى 
يســتجيب لحــق  المواطن فــي المعلومة، فوســائل الإعلام 
العمومي هي الوحيدة القادرة على الاســتجابة للتطلعات 
المقبلة في الحرية  والاستقلالية«. وتتواصل هذه الندوة من 

7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. 
والهيئــة العليا المســتقلة للإعلام الســمعي والبصري، 
هيئة مســتقلة دســتورية تأسســت في أيار/مايــو 2013، 
تعنــى بالمشــهد  الإعلامي الســمعي والبصري التونســي 

وتنظمه.»الأناضول« 

آثار الطلقات النارية على السيارة بعد محاولة الاغتيال وفي الإطار رضا شرف الدين

رئيس الحكومة التونسية: إمكانية إجراء تعديل وزاري واردة ولا تراجع عن حرية الفكر والتعبير

الرئاسة الجزائرية:
تغييرات جهاز المخابرات

هدفها التكيف مع التحولات 
السياسية الوطنية 

■ الجزائــر  ـ د ب أ: قالت الرئاســة الجزائرية أمس 
الخميــس، إن التغييرات التي مســت جهــاز المخابرات 
تندرج في إطار »هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن«. 

وكان الرئيــس عبد العزيز بوتفليقــة أحال منتصف 
أيلول/ســبتمبر الماضــي الفريق محمد مديــن المعروف 
بـ»الجنرال توفيق« والذي كان يوصف بـ»رب الجزائر« 
علــى التقاعد بعــد 25 عامــا قضاها علــى رأس جهاز 

المخابرات. 
وأوضحت الرئاسة ، في بيان نشــرته وكالة الأنباء 
الجزائرية الرسمية، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة 
التنظيم على مســتوى دائرة الاســتعلام والأمن )جهاز 
المخابرات( تنــدرج ضمــن »هيكل تنظيمــي تم وضعه 
منذ ربــع قرن ويهدف إلى تعزيز قــدرة ونجاعة مصالح 
السياسية  التحولات  مع  وتكييفها  الجزائرية  الاستعلام 

الوطنية«. 
وأضــاف البيــان أن ذلــك يأتــي في ســياق حركة 
إصلاحات أمنية وسياسية »واسعة« بوشرت عام 2011 
برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي 
وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور. 
وأوضحت رئاســة الجمهورية أن هــذه الإصلاحات 
شــملت أيضا »كلما اقتضــى الأمر« المؤسســات المكلفة 
بالحفاظ علــى الأمن على غرار عمليــات إعادة التنظيم 
التي بوشــرت والتغييرات التي أجريت على مســتوى 
دائرة الاستعلام والأمن »التي ساهمت بتفان في الحفاظ 
على الدولة وتضطلع بمهــام ذات مصلحة وطنية كبرى 

وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية«. 

الجزائر - »القدس العربي«:

يتواصــل الجدل بــن رجل الأعمــال الجزائري 
إيســعد ربــراب وبــن الحكومــة، بعــد الاتهامات 
الأخيرة التــي أطلقها ربراب نحو الســلطة، مؤكدا 
علــى أن الذين يحكمون البلد يســعون لاعتقاله من 
أجل إســكاته، وهو الأمر الذي ســارع مســؤولون 
لتكذيبــه، مــن دون أن يطمئــن ذلك رجــل الأعمال 
الذي لم يقرر بعد إن كان سيعود إلى الجزائر أم لا.
تحــول خلاف ربــراب مع الحكومــة إلى قضية 
رأي عام، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها 
هــذا الأخير، مؤكــدا على أنه هناك مذكــرة اعتقال 
صــدرت في حقــه، متهمــا الذيــن يحكمــون البلد 
بالعمل علــى تدميره، وأنهم يســعون لاعتقاله من 
أجل إسكاته، مهددا بالكشف الكثير من الفضائح 
والملفات التي قال إن من حق الشعب الجزائري أن 

يعرفها.
وكان وزيــر الإعلام حميــد ڤرين قد صرح أمس 
الأول أن ربــراب ليــس محل مذكــرة توقيف، وأن 
الــكلام الصــادر علــى لســانه مجــرد اتهامــات لا 
أســاس لها من الصحــة، وهو ما ذهــب إليه مدير 
الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، الذي شدد على 
أن رجل الأعمال إيسعد ربراب حر في أن يعود إلى 
الجزائــر متى يشــاء، وأنه لا توجد على مســتوى 

جهاز الشرطة أية مذكرة توقيف في حقه.
وعلــق إيســعد ربراب علــى تلــك التصريحات، 

مؤكــدا على أنــه يحترم اللــواء هامل، لكــن الذين 
يتربصــون به ليســوا بحاجة إلى مذكــرة توقيف 

لاعتقاله، وأنه لم يقرر بعد العودة إلى الجزائر.
في المقابل راجت أخبار تشــير إلــى أن أكثر من 
3000 عامل في مصانع ربراب في بجاية يستعدون 
لتنظيم مظاهــرة للتضامن مع رجــل الأعمال الذي 
يدفــع رواتبهم، وهو ما يوحي بمزيد من التأزم في 
هــذه القضية، التي بدأت تجارية وإدارية وتحولت 

إلى قضية سياسية.
الخميــس  أمــس  يعلــن  أن  غريبــا  يكــن  ولــم 
رجــل الأعمال علــي حــداد رئيس منتدى رؤســاء 
أن  الحاليــة  الســلطة  مــن  والمقــرب  المؤسســات 
الحكومــة قــررت منــح ثلاثــة تراخيــص لإنشــاء 
مصانــع تكريــر الســكر، في خطــوة قد تقــرأ على 
أنها محاولة لكســر احتكار ربراب لمادة السكر، أو 
قد تقرأ علــى أنها محاولة لإضعاف رجل الأعمال، 
علمــا أن حــداد ســبق أن تدخــل في الصــراع بن 
إيســعد ربــراب وبن وزيــر الصناعة عبد الســلام 
بوشــوارب، ووقف إلى جانب بوشــوارب وليس 

إلى جانب إيسعد ربراب.
وتتواصل القبضة الحديدية بن الحكومة وبن 
رجــل الأعمال إيســعد ربــراب، الذي يعتبــر أغنى 
رجل أعمــال في الجزائر بثروة تقــدر ب 3.2 مليار 
دولار، والتي جعلته يحتل المركز السابع بن أغنى 
رجال الأعمال في العالم العربي، وهو صراع تبقى 

أسبابه الحقيقية غير معلنة.

الفوضى الأمنية جعلت المعابر الحدودية خارج إطار رقابة الحكومة المركزية في طرابلس

أربعة أسباب تدفع الجزائر لتأجيل فتح الحدود البرية مع ليبيا
الجزائر ـ  من أحمد عزيز:

 رأى خبراء جزائريون أن أربعة أسباب تدفع السلطات 
الجزائرية لتأجيل فتح المعابر الحدودية البرية المغلقة مع 

ليبيا.
والأسباب، بحسب هؤلاء، هي أولا: الخوف من تسلل 
متشددين جزائريين إلى ليبيا والالتحاق بتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
ثانيا: حالات التزوير لوثائق الهوية الرسمية الليبية 
التــي جعلــت التحقق من هويــة مواطنيها فــي المعابر 

الحدودية أمرا بالغ الصعوبة.
ثالثا: الخوف من تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر.

رابعــا: عدم وجود ســلطة ليبية رســمية قادرة على 
تسيير المعابر الحدودية البرية.

وكانــت الســلطات الجزائرية أغلقت المعابــر البرية 
الحدودية مع ليبيا في أيار/مايو 2014، ومنذ ذلك التاريخ 
توقف تنقل الأشــخاص بين البلدين عبر معابر الدبداب 

وتينالكوم وطارات.
 ويقول محمد جيلاي، عضــو لجنة الإغاثة الجزائرية 

الليبية )أهلية(، التي تقوم بالمساعدة في نقل المساعدات 
الإنســانية مــن الجزائر إلــى الدولة الجــارة: »يضطر  
المواطنــون الليبيــون الذيــن يرغبون فــي التنقل إلى  

الجزائر، للمرور عبر تونس التي تتوسط البلدين«.
ويضيف أن »الســلطات الجزائرية لا تســمح لليبيين 
بالمــرور عبــر المعابر البريــة الحدودية المغلقــة، إلا في 
الحالات الإنسانية، وحالات المرض الشديد، ويتم المرور 
عبر المعابر بوســاطة  شــخصيات قبلية من مدن جنوب 

غرب ليبيا«.
  والســبب في ذلك حســب جيلاي هو »التخوف لدى 
الســلطات الجزائرية من تســلل مطلوبين مــن أعضاء 

الجماعات السلفية الجهادية المتشددة«.
  من جانبه، يــرى الصحافي الجزائري المتخصص في 
الملف الليبي، بوشــريط عبد الحي، أن مبررات ســلطات 
بلاده في موضــوع تواصل غلق الحــدود  »تتلخص في 

نشاط  مهربي السلاح  من ليبيا إلى الجزائر«.
وفي هذا الصــدد، يقول: »لقد تكــررت حالات ضبط 
الأســلحة المهربة من ليبيا فــي الســنوات التي أعقبت 
سقوط نظام  معمر القذافي عام 2011، لدرجة أن  القوات 

المســلحة الجزائرية أعلنت في شــباط/فبراير 2014 عن 
ضبط صواريخ كان يجري تهريبها من ليبيا«.

ويتابــع: »تعتقد الســلطات الأمنية فــي الجزائر أن 
الحدود مــع ليبيا تعد أكثــر  الحدود  خطورة، بســبب 
احتمال تسلل مطلوبين عبرها، لتواجد جماعات مسلحة 

سلفية جهادية قوية في ليبيا«.
واســتطرد: »كما أن  أخطر هجوم إرهابي تعرضت له 
الجزائــر في تاريخها، جاء عبر الحــدود  الليبية، عندما 
اقتحمت إحــدى الجماعات مصنع الغاز في عين أميناس، 
واحتجــزت رهائن غربيــين، وانتهى الأمــر بمذبحة في  

كانون أول/ديسمبر 2013«.
 وبينما يعتبر  الصحافي عبد الحي، أن إغلاق الحدود 
البريــة  بــين الجزائر وليبيا، تم لســببين همــا: تهريب  
الســلاح واحتمال تســلل مطلوبين عبر الحــدود ، فإن  
الخبير الأمني الجزائــري نجدي عبد العالي، المتخصص 
في الدراســات  الاســتراتيجية، يرى أن السبب في ذلك 
»يتعلق في الأساس بعدم وجود سلطة  مدنية ليبية ذات 

مصداقية«.
وهو يعتقد أن الســلطات الجزائرية »تنتظر تحســن 

الأوضاع  في ليبيا، وفرض ســيطرة الدولة المركزية على 
أقاليم ليبيا في الجنوب الغربي المتاخم  للجزائر«.

ويقول: »منذ ســقوط  نظام القذافــي، تعيش الأقاليم 
البعيدة في الجنوب الليبي حالة مــن الفوضى الأمنية، 
وعــدم وجــود ســلطة مركزية، وهــو ما جعــل المعابر 
الحدوديــة بــين البلدين خــارج إطار رقابــة الحكومة  

المركزية في ليبيا«.
 ويضيف: »من غير الممكن  أن نســيِر المعابر الحدودية 

من جانب واحد«.
وهناك ســبب آخر تحدث عنه عبد العالــي، وهو أن 
»وثائق إثبات الهوية الليبية تتعرض للتزوير، بســبب 
سيطرة فصائل مســلحة ليبية على مدن بكاملها، وهو ما 
يجعل اعتماد وثائق  إثبات الهوية الصادرة هناك من قبل  

سلطات المعابر الحدودية في الجزائر غير ممكن«.
ويقول أســتاذ العلوم السياسية في جامعة »ورقلة«، 
جنوب الجزائر، منجلي حسيسن: »أعتقد أن قرار إعادة 
فتح المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا سيتأخر 

بعض الوقت«.
ويشــير إلى أن الأســباب التي تدفع الجزائر لتأخير 

فتح هذه الحدود، هي أســباب أمنية تتعلق بعدم وجود 
ســلطة مركزية في ليبيا، وانتشار السلاح في كل  مكان، 
ووجود عدد  كبير من المطلوبين الجزائريين بتهم الإرهاب 

في ليبيا«.
مصدر دبلوماســي جزائري تحــدث، مفضلا عدم ذكر 
اسمه، قال إن بلاده استقبلت سياسيين ليبيين، ووجهاء 
قبليــين قبل أيــام، أبلغتهم بأن فتح الحدود ســيتم بعد 
التوافق بين أطراف الأزمة في بلادهم، حول وضع المعابر 
البرية الحدودية، أو بعد التوصل إلى اتفاق ســلام يضع 
حدا لحالة الانقسام السياســي الذي تعيشه ليبيا«، من 
دون أن تؤكــد الســلطات الجزائرية أو تنفــي هذا الأمر 

رسميا. 
ومنذ ســقوط نظام القذافي عــام 2011، تعيش ليبيا 
أوضاعا أمنيــة متدهورة، ما أفرز صــراع حكومتين على 
الســلطة، الحكومة المؤقــتـــــة، المنبثقــة عن مجلس 
نواب طــبرق، ومــقـــرها مــديــنة البيضاء )شرق(، 
وحكومــة الإنقاذ، المنبثقــة عن المؤتمــر الوطني العام، 

ومقرها طرابلس.
»الأناضول«

الحكومة تنفي أن تكون قد أصدرت مذكرة توقيف في حقه

الجزائر: تضارب بشأن مصير رجل الأعمال إيسعد ربراب

رجل الأعمال الجزائري إيسعد ربراب
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكــدت مصادر عســكرية ميدانيــة أن القوات 
الموالية للرئيس عبدربــه منصور هادي المدعومة 
بقــوات التحالــف العربي بدأت أمــس الخميس 
التحرك العســكري نحو مدينة تعز، عبر الطريق 
الرابط بــن محافظات عــدن ولحج  الســاحلي 

ومدينة المخا التابعة لمحافظة تعز.
وذكــرت أن وحــدات مــن الجيــش الوطني 
هادي  للرئيــس  المواليــة  الشــعبية  والمقاومــة 
المدعومة من قــوات التحالف العربي تمكنت أمس 
الخميس من الســيطرة على مركــز منطقة ذباب 
الساحلية، القريبة من مضيق باب المندب، جنوبي 

البحر الاحمر في محافظة تعز.
شــهدت  ذباب  منطقة  أن  المصــادر  وأوضحت 
معارك محدودة أمس بن القوات الموالية للرئيس 
هادي وميليشــيا الحوثي والرئيس السابق علي 
صالــح وانتهت بتحريرها بالكامل من الميليشــيا 
الحوثية وتأمينها عســكريا عقب إحكام السيطرة 
عليها والقضاء على بعض الجيوب الحوثية فيها.

وأكد الناطق الرســمي باســم الجيش اليمني 
العميد الركن سمير الحاج لـ»القدس العربي« أن 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية 
للرئيس هــادي تجاوزت مســاء أمــس منطقة 
ذباب واقتربت نحــو مدينة وميناء المخا التابعة 
لمحافظة تعز، والتي تستخدمها ميليشيا الحوثي 
وصالــح كمعبر رئيس لطرق الامداد العســكري 

والتمويني.
وتوقــع تحرير مينــاء المخا فــي أي لحظة مع 
التقدم العسكري المتسارع لقوات الجيش الوطني 
باتجاه مدينة المخا عبر الطريق الساحلي من جهة 

محافظات عدن ولحج.
وذكــرت المصــادر المحليــة أن هذه المكاســب 
العســكرية لقوات الجيــش الوطنــي والمقاومة 
الشعبية جاءت بعد أن كانت هذه القوات سيطرت 

على معسكر العمري شرق منطقة باب المندب.
ويرى عســكريون ميدانيون أن تحرير منطقة 
ذباب من ميلشــيا جماعة الحوثي وصالح وتقدم 
قوات الجيــش الوطني نحو ميناء المخا من خارج 
محافظة تعــز تعتبر خطــوة عمليــة هامة نحو 
الالتحام بالقوات العســكرية الحكومية والمقاومة 
الشعبية التي تخوض معارك شرية ضد الحوثين 
وقوات صالح داخل مدينة تعز والتي تطبق عليها 
القوات الحوثية حصارا عسكريا من جميع مداخل 

مدينة تعز.
وقالوا لـ»القدس العربي« »ان ســاعة الصفر 
لتحرير مدينة تعــز من القبضــة الحوثية باتت 
وشــيكة وأن الخطوات العســكرية لفك الحصار 
عنها تسير بخطى متسارعة من قبل قوات الجيش 
الوطنــي عبر الخط الســاحلي من جهــة مدينة 

المخا«.
وأوضحــوا أن تحريــر منطقة ذباب ســيفتح 
الطريق ويؤمنها نحو تحريــر مدينة المخا والتي 
تقع فيها الميناء البحري الوحيد في محافظة تعز، 
أمام الإمدادات العســكرية  كما ســيفتح الطريق 
والمقاومة  الوطنــي  الجيش  لقــوات  والتموينية 

الشعبية المرابطن في مدينة تعز.
وذكروا أن هذا التقدم العســكري المتسارع في 
مشــارف محافظة تعــز لقوات الجيــش الوطني 
ســيلعب دورا مهما في فك الحصــار الاقتصادي 
الــذي فرضته  الحوثي الخانق علــى مدينة تعز 
الميليشــيا الحوثية منذ أكثر من ستة أشهر واشتد 
خلال الأيام القليلة الماضية بشــكل غير مسبوق، 
وســيعجل بعمليات معركة الحسم لتحرير مدينة 

تعز التي شــهدت أعنــف عمليات قصــف ودمار 
غير مســبوق للأحياء الســكنية من قبل ميليشيا 

الحوثي وصالح.
إلى ذلك، اســتولت القوات الموالية للرئيس عبد 
ربه منصــور هادي المدعومة من قوات التحالف التي 
تقودها السعودية الأربعاء )7 اكتوبر تشرين الأول( 
على معقل صرواح الاستراتيجي للمقاتلن الحوثين 
على المشــارف الغربية لمدينة مــأرب التي تقع على 

الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة صنعاء.
وحققت قوات هادي تقدما بطيئــا ولكن بوتيرة 
ثابتة باتجــاه صرواح فــي الأيام الأخيــرة. وقال 
مراســلون في المنطقة إن جيوب المقاومة الحوثية لا 

تزال نشطة في المنطقة.
وقالت مصادر أمنية إن مجهولن على متن دراجة 
نارية أطلقــا النار على العقيد جمال الســقاف مدير 
دائرة الرقابة في المنطقة العسكرية الرابعة، ما أسفر 

عن مقتله على الفور.
من جانبه، أعلن المتحدث الرســمي باســم الأمن 
العــام للأمم المتحدة، ســتيفان دوجريك،  الأربعاء، 
أن مبعوث الأمن العــام إلى اليمن، إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، رحب بالتصريحات الأخيرة لجماعة 
الحوثيــن، التي تؤكــد قبولهم قــرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 2116.
وأضاف المتحدث الرسمي، في إيجازه الصحافي 
اليومي في مقــر المنظمة الدولية فــي نيويورك، أن 
»الحوثين جددوا التزامهم بمبادئ مســقط السبعة، 
التي قدمت إليهم في وقت ســابق، وتعد هذه خطوة 
مهمــة، لأن قرار مجلــس الأمن رقــم 2216، وغيره 
القرارات، ومبادرة مجلــس التعاون الخليجي،  من 
ونتائج الحوار الوطني، كلها في جوهر عملية السلام 

التي تقودها الأمم المتحدة«.
وتنص النقاط السبعة للمبادئ، التي تم التوصل 
إليها في مســقط، أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، على 
التزام جميــع الأطراف بقرار مجلــس الأمن الدولي 
رقم 2216، وفق آليــة تنفيذية يتــم التوافق عليها، 
والوقف الكامل والشامل لإطلاق النار، من قبل جميع 
الأطــراف، وانســحاب كل الجماعات والمليشــيات 

المســلحة من المدن، وفقًا لآلية تؤدي إلى سد الفراغ 
الأمنــي والإداري، ورفع الحصار البــري والبحري 
والجــوي، والاتفاق على رقابة محايــدة على تنفيذ 
الآلية، التي ســيتم الاتفــاق عليها بإشــراف الأمم 

المتحدة.
كما تتضمن النقاط الســبعة، أيضًا، إطلاق سراح 
المعتقلــن والمحتجزين من كل الأطــراف، بمن فيهم 
الواردة أســماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل 

أعمال الإغاثــة الإنســانية، والســماح بدخول كل 
والطبية  الغذائيــة  والمــواد  التجاريــة  البضائــع 
والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية دون 

قيود.

انتزاع السيطرة على معقل »صرواح« الاستراتيجي من المتمردين

اليمن: الجيش الوطني الموالي لهادي يبدأ التحرك العسكري نحو تحرير مدينة تعز عبر ميناء »المخا«

تخرج دفعة جديدة من عناصر الجيش الوطني المؤيد لهادي

 الدمام ـ  »القدس العربي«:

التابعة لمدينة  ذكر مقيمون في بلدة العواميــة 
القطيــف في شــرق الســعودية ان قــوات الأمن 
الســعودية اتخــذت إجراءات أمنية مشــددة في 
المدينة لمنع حدوث أي اضطرابات في البلدة ـ ذات 
الاغلبية الشيعية ـ بعد ان اعتقلت الأجهزة الأمنية 
يــوم أول أمس عــددا من المطلوبــن بتهم احداث 
شــغب وفوضى في مزرعة قرب البلدة وجدت بها 

اسلحة وذخيرة.
وشــوهدت في البلدة اعداد كبيــرة من قوات 
الأمن ودورياتها التي تواجدت في بعض الشوارع 

الرئيسة للبلدة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن 
ضبــط كمية كبيرة من الذخيرة والأســلحة الآلية 
)رشاشــات( فيي منطقة زراعية في بلدة العوامية 
في المنطقة الشــرقية خلال عمليــة تفتيش أمنية 
لموقع مشــتبه به، ولم تعلن »الداخلية« السعودية 

تفاصيل كاملة عن العملية.
وقالت المصــادر أن قوات أمنية خاصة حاصرت 
مطلوبن أمنيــن في بلدة العوامية عصر أول أمس 
وتواجدت القوات الأمنية فــي إحدى المزارع التي 
تحصن بها المطلوبــن، وتواجد رجال الأمن بهدف 
إلقاء القبض القبض عليهم، واشــارت التفاصيل 
إلى أن المداهمة اســتمرت نحو ســاعتن، وأغلقت 
المنطقة التــي تمت فيها المداهمــة، وتمت مصادرة 

أسلحة من الموقع.
وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بتويتر »أنه 
تم تنفيذ مهمة أمنية لتفتيش موقع مشــتبه به في 
منطقة زراعية في بلدة العوامية، وضبط في الموقع  
كميــة كبيرة مــن الذخيرة والأســلحة نارية آلية 
)رشاشــات(. وكان  نشــطاء على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر« ـ بدا انهم شــيعة، قالوا« إن 
مواجهات حدثت بن قوات الأمن السعودية، وعدد 
من المعارضن الشيعة في مدينة العوامية بمحافظة 

القطيف في المنطقة الشرقية في السعودية«.

الأمن يضبط كميات من الأسلحة في مزرعة في القطيف

احتياطات أمنية سعودية مشددة في بلدة 
»العوامية« منعا لحدوث إضطرابات

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

دخلــت الأربعاء قواعــد دولية جديدة بشــأن معاملة 
المعتقلن أطلق عليهــا »قواعد نيلســون مانديلا« لمعاملة 
الســجناء حيز التنفيذ والتي إعتمدتها لجنة الأمم المتحدة 
لمنــع الجريمة والعدالــة الجنائية فــي أيار/مايو الماضي، 
والتي تشمل مراجعات رئيســية متعلقة بالقواعد الدولية 
لمعاملة الســجناء، التي لم تعدل منذ اعتمادها عام 1955. 
جــاء ذلك في الاجتماع رفيع المســتوى الــذي عقد في مقر 
المنظمة الدولية بمناســبة ســريان هذه القواعــد المعدلة 

بحضور ممثل الأمن العام ورئيس الجمعية العامة.
وقــد رحب الأمن العــام للأمم المتحدة، بــان كي مون، 
بهذه القواعد المعدلة كما جاء فــي الكلمة التي ألقاها نيابة 
عنه مســاعد الأمن العام لشــؤون حقوق الإنسان، إيفان 
ســيمونوفتش، مشــيرا إلى أنها ليســت مثالية، وسوف 

تحتاج مرة أخرى إلى تحسن في المستقبل. 
وقد إعتمدت هذه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، 
والمعروفــة باســم قواعــد »نيلســون مانديــلا« تكريما 
لزعيم جنوب افريقيا، نســخة جديدة ومحسنة للقوانن 
الأصليــة للأمم المتحــدة المتعلقة بمعاملة الســجناء التي 
أقرت قبل ســتن عاما. وتغطــي »قواعد مانديلا«، تســع 
مناطق في الخدمات الإصلاحية، تشــمل الرعاية الصحية، 
والتحقيقات فــي الوفيات والتدابير التأديبية، بما في ذلك 
الاســتخدام المحدود للحبس الانفــرادي، ومهنية موظفي 

السجون والتفتيش.
وقــال ســيمونوفيتش، إن قواعد مانديــلا تقدم للمرة 
الأولى مبــادئ توجيهيــة وتفرض قيودا علــى التفتيش 
الجســدي. كما تنص القواعد الجديدة علــى عدم تطبيق 

التفتيش الجسدي على الأطفال.
وتبرز قواعــد مانديلا المعدلة أيضــا التغييرات الهامة 
في الإجراءات في حــالات الوفاة أو الاختفاء أو الإصابات 

الخطيرة في السجن.
وقال سيمونوفيتش، »في كل من هذه الحالات، يتعن أن 
يقوم مدير الســجن بالتبليغ دون تأخير عن أي حالة وفاة 
أو اختفاء أو إصابة خطيرة للسلطة المختصة المستقلة عن 
إدارة الســجن، القانونية أو غير ذلك، وتمكنها من إجراء 
تحقيق فوري ونزيه وفعال في ملابســات وأســباب هذه 
الحالات«.  وأضاف »هذه القواعــد الجديدة تعزز حصول 
الســجناء على تمثيل قانونــي ومســاعدة قانونية، بما 
في ذلك في حــالات إخضاع المعتقلن لإجــراءات تأديبية 

خطيرة«.
ومع ذلــك، قال الأمن العام المســاعد إنــه »على الرغم 
من أنهــا )القواعد( تمثل تقدما هامــا، إلا أنني أود أن أبرز 
ثلاثة مجالات بحاجة إلى تعزيز مــن خلال منظور حقوق 

الإنسان«.
وأشار إلى حقيقة أن قواعد مانديلا لا تأخذ في الاعتبار 
منع التمييز بن الســجناء على أســاس الإعاقة، أوالهوية 
الجنســية أو التوجه الجنســي.  وأكد في كلمته نيابة عن 
الأمن العام أن من حق السجناء أن يتمتعوا أيضا بحقوق 
الإنسان حتى لا يتعرضو للإنتهاكات الجسدية والتعذيب 
وضروب المعاملة القاســية واللاإنسانية وكذلك من حقهم 
أن يتمتعوا بالرعاية الصحية لأنهم عرضة أكثر من غيرهم 

للإصابة بالأمراض المعدية.
كما أعرب عن أســفه لعدم بحث القواعد في حق الدول 

في سجن الأشخاص بسبب قضايا الديون.
من جانبه ذكر مونز ليكوتفــت، رئيس الجمعية العامة 
للدورة الســبعن، في كلمته الافتتاحية أن قواعد مانديلا 
تحتوي على مراجعات حاســمة للمعايير الدولية بشــأن 

معاملة السجناء والتي تجاوز عمرها الستن عاما. 
وقال »إن القواعــد النموذجية المنقحــة للأمم المتحدة 
المتعلقــة بمعاملة الســجناء »قواعد نيلســون مانديلا«، 
توصــل رســالة بســيطة ولكنهــا عميقة: الســجناء هم 
بشــر، ولدوا بكرامة ولهم الحق فــي الأمن وحماية حقوق 

الإنسان«.

الأمم المتحدة تطلق »قواعد مانديلا لمعاملة السجناء«

■ كابــول ـ د ب أ: قال المدير العام لمنظمة أطباء بلا 
حدود كريستوفر ستوكس أمس الخميس إن الغارات 
الأمريكية التي دمرت مستشــفى تابعــا للمنظمة في 

مدينة قندوز شمال أفغانستان كان »هجوما متعمدا«.
وأضاف ســتوكس أن »المستشــفى المتخصص في 
جوية  لغــارات  تعرض  النفســية...  الصدمات  علاج 
متعددة ودقيقة لأكثر من ساعة بعدما أبلغنا المسؤولن 
العســكرين الأمريكين في كل من واشنطن وكابول ». 
وتابــع أن فريقنا »قــال إن هجمات دقيقة اســتهدفت 
المبنــى الرئيســي للمستشــفى... لقد كانــت ضربة 

متعمدة«.
ودعا إلى فتح تحقيق مســتقل في غارات الســبت 
الماضي التي أودت بحياة 22 شخصا على الأقل. وقالت 
المنظمة الإغاثية إن تســعة مرضــى و24 من العاملن 

لايزالون مفقودين.
وهنــاك ثلاثة تحقيقــات جارية فــي القصف من 
قبل الولايات المتحدة ومنظمة حلف شــمال الأطلسي 

)ناتو( والقوات الأفغانية.
ووجه الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا الأربعاء 

اعتذارا لرئيس أطباء بلا حدود على الهجوم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست 
» عندما نخطــئ نعترف بذلك... ونحن نعتذر ونجري 

تغييرات للتأكد من عدم حدوث هذا في المستقبل«.
غير أن ســتوكس قال إن الغارات ترقى إلى انتهاك 
حقوق الإنسان الدولية و»هجوم على اتفاقيات جنيف 

نفسها«.
وألــح على أن تجــري اللجنة الدولية الإنســانية 

لتقصي الحقائق تحقيقا دوليا مستقلا.
ولجنة تقصي الحقائق هي كيــان دولي يحقق في 

الخروقات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
النرويجي  وفي الســياق، ذكر مجلــس الســلام 
أمس الخميس أن الغارة الأمريكية على مستشــفى في 
أفغانســتان والتي أودت بحياة أكثر من 20 شــخصا 
أظهرت أن منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الأمريكي 

باراك أوباما كان خطأ.
وقالــت هيــدا لانجمير رئيســة مجلس الســلام 
النرويجي إن الهجــوم على مستشــفى قندوز الذي 
تديره منظمة أطباء بلا حدود »شــوه ســمعة« أوباما 
ويؤكد أيضا على خطورة منح الجائزة لرؤساء الدول 

والحكومات.

وقالت لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية )ان آر 
كيه( إنــه »لو كان الأمر ممكنا« فلابد من تجريد أوباما 

من جائزة نوبل التي حصل عليها في 2009.
وقــال ثوربيورن ياجلاند الــذي كان رئيس لجنة 
نوبل النرويجية المؤلفة من خمسة أعضاء التي قررت 
منح أوبامــا الجائزة، إن الهجوم الجــوي الأخير في 

أفغانستان ليس له صلة بجائزة السلام.
وأضاف لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن »باراك أوباما 
حصل على جائزة الســلام لوقف خطط قصف إيران 
والســعي لإجراء مفاوضات وذلك بن أشياء أخرى. 
والآن لدينا اتفاق بشأن الأســلحة النووية الإيرانية 

الذي حظي بإشادة العالم كله«.
وتابــع قائلا » إننــا نمنح جائزة الســلام لما فعله 
الفائزون، ولا نمتنــع عن منحهم إياها بســبب ما قد 

يفعلونه بعدها بسنوات«.
وفي الســنة التي تم فيها منح اوبامــا الجائزة أي 
في 2009 اثير الجدل نظــرا لأنه لم يكن قد مر عليه في 

المنصب عاما.
ومن المقرر إعلان نتائج جائزة نوبل للسلام 2015 

اليوم في العاصمة النرويجية أوسلو.

مجلس السلام النرويجي: الهجوم يظهر خطأ منح نوبل لأوباما 

أطباء بلا حدود: الهجوم على مستشفى في أفغانستان متعمد

بان كي مون

موقــع  قــال  وكالات:  ـ   عواصــم    ■
إن  الخميس  أمس  الانترنت  على  بوليتيكو 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقدت 
حكومــات شــرق أوروبــا التــي ترفض 
اســتقبال اللاجئن متهمة إياها بالتعصب 

ونسيان تاريخها الخاص.
وقال الموقع الإخبــاري إن ميركل أدلت 
بهذه التصريحــات خلال اجتماع مغلق مع 
نواب من حــزب الشــعب الأوروبي الذي 
ينتمي ليمن الوســط قبل أن تلقي كلمة مع 
الرئيس الفرنســي فرانســوا أولوند أمام 

البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء.
المحافظة  الألمانيــة  الزعيمة  وهاجمــت 
وسلوفاكيا  والتشــيك  المجر  زعماء  موقف 
وبعض دول البلطيق من أزمة اللاجئن في 
أوروبا دون أن تذكرهم بالاســم قائلة إنه 
كان عليهم أن يتصرفوا بشكل أفضل لأنهم 

عاشوا تجربة الحياة خلف سياج.
ونسب إلى ميركل التي نشأت في ألمانيا 
الشرقية الشيوعية قولها »نحن أبناء شرق 
أوروبا ـ وأنا أعتبر نفسي من شرق أوروبا 
ـ شــهدنا أن العزلة لا تفيــد. اللاجئون لن 
يتوقفوا إذا اكتفينا ببناء الأســيجة... وقد 

عشت خلف سياج لفترة طويلة«.
أنفســهم  يعتبرون  »من  قولها  وتابعت 
محظوظن لأنهم عاشوا ليروا نهاية الحرب 
الباردة يعتقدون أنهم يستطيعون أن ينأوا 
بأنفســهم عن تطورات معينة للعولمة. هذا 

أمر غريب جداً بالنسبة لي«.
وهاجم رئيــس الوزراء المجري المحافظ 
الــوزراء  ورئيــس  أوروبــان  فيكتــور 
السلوفاكي روبرت فيكو من يسار الوسط 
ميــركل لأنهــا فتحت حــدود ألمانيــا أمام 
اللاجئــن الســورين قائلــن إنها فجرت 
تدفقــا للاجئن لــن تســتطيع أوروبا أن 
المسيحية«.  »قيمها  وســيهدد  معه  تتعامل 
قائلة  ورفضت المستشــارة هذه الحجــج 
»ليــس مقبــولا أن يكون لدينــا حرية في 
وان  الأفــراد  وتنقل  البضائع  نقــل  حركة 
تقول بعض الــدول لا يمكننا فعــل هذا أو 
ذاك ولا يمكننا قبول الســورين لأننا لسنا 

مستعدين بعد«.
إلى ذلك، وافق مجلس وزراء »داخلية« 
و»عــدل« دول الاتحــاد الأوروبــي، على 
تخصيص مساعدة مالية إضافية، تسحب 
تنفيذا   ،2015 لعــام  الاتحــاد  ميزانية  من 
للالتزامات التي تعهد بها المجلس الأوروبي 
في 23 ســبتمبر/أيلول المنصــرم، ردا على 

أزمة الهجرة.
و جاء فــي بيــان صادر عــن المجلس 
الأوروبي، الخميــس، »أن الوزراء وافقوا 
على مشــروع تعديل الميزانية، رقم 7 لسنة 
2015، والذي ينص على تعزيز دعم الاتحاد 
الأوروبية  الأجنــدة  إطار  فــي  الأوروبي، 
حول الهجرة، بمبلغ قيمتــه 401.3 ملاين 
يورو على شكل التزامات، و57 مليون يورو 

على كل دفعات. 
وتشــمل الزيادة حسب البيان، ارتفاعا 
قدره 300 مليون يورو، للميزانية المخصصة 
لتمويــل أداة الجــوار الأوروبــي، لتقديم 
المســاعدة إلى الدول الشريكة المستضيفة 
لللاجئن السورين، إضافة إلى 100 مليون 
تمويل  لإلتزامات  تخصــص  أخرى،  يورو 
المســاعدات الطارئة، المنصوص عليها في 
التكامل  اللجوء والهجرة وصندوق  لائحة 
وصندوق الأمن الداخلــي، فضلًا عن 55.7 
الإنســانية  للمســاعدات  يــورو،  مليون 

المباشرة. 
كما ينص مشــروع تعديل الميزانيةعلى 
تمويــل إنشــاء 120 وظيفة جديــدة، في 
وكالات الاتحاد الأوروبــي الثلاث العاملة 
في شــؤون الهجرة، وهــي فرونتكس 60 
وظيفة، المكتــب الأوروبي لدعم اللجوء 30 

وظيفة، ويوروبول 30 وظيفة.
من جهته رحّــب وزير الهجرة واللجوء 
في لوكســمبورغ، رئيــس المجلس »جون 
اســيلبورن«، بموافقــة مجلــس الوزراء 
على الحزمــة المالية، التي تســمح باتخاذ 
السياســات  لتنفيذ  ســريعة،  إجــراءات 
الأوروبية، وتحســن الاســتجابة للأزمة 
م مشــروع الميزانية المعدل  الحاليــة. ويُقدَّ
رقم 7 لســنة 2015 للبرلمان الأوروبي، من 
أجل الحصول علــى الموافقة، خلال الثلاثة 

أسابيع المقبلة.

أوروبا تقر مزيد من الاعتمادات المالية لمواجهة أزمة اللاجئين 

ميركل تهاجم شرق أوروبا بشأن اللاجئين في اجتماع مغلق

المحكمة الاتحادية في ماليزيا تؤيد حظر 
ارتداء المسلمين لملابس الجنس الاخر

■ كوالالمبــور - د ب أ: أيــدت المحكمــة الاتحادية فــي ماليزيا أمس 
الخميس حظرا على ارتداء المسلمن لملابس الجنس الاخر، لتبطل بذلك 
حكما أصدرته محكمة أدنى اعتبرت فتوى إسلامية ضد القيام بذلك، غير 

قانونية.
وقــد جرمت فتوى في ولاية نيجيري ســيمبيلان، ارتداء المســلمن 
لملابــس الجنس الاخر، وفرضت عقوبات على المســلمن الذين يقومون 

بذلك.
وكانت محكمة الاســتئناف في الدولة ذات الأغلبية المســلمة قضت 
العــام الماضي بأن تجريم ارتداء المســلمن لملابــس الجنس الاخر، يعد 

انتهاكا لحرية التعبير.
وقالــت هيئة المحكمة ارتحادية المكونة من خمســة أعضاء برئاســة 
القاضي راوس شريف، إن محكمة الاستئناف ليس لها صلاحية قضائية 
بالحكم في القضية، حيث أن مقدمي الطعن لجأوا إلى الطريق القانوني 

الخطأ للاعتراض على الفتوى المثيرة للجدل.
وأوضحت المحكمــة أن مقدمي الطعن كان عليهم أن يتقدموا بشــكل 
مباشــر إلى المحكمة الإتحادية، حيث أنهم يشــككون في كفاءة المجلس 

التشريعي للولاية في سن القوانن.
من جانبه، وصــف »إس تيلاجا« المتحدث باســم جماعة المتحولن 
جنسيا الحكم بأنه انتكاسة بســيطة للحرب التي يخوضونها من أجل 

الحصول على حقوقهم.

حكومة كوسوفو تدين المعارضة بعد 
إطلاق غاز مسيل للدموع في البرلمان

■ بلجــراد - د ب أ: أطلقت المعارضة في كوســوفو أمس الخميس الغاز 
المســيل للدموع داخل البرلمان لمنع تمرير مشروع قانون تعارضه بشدة، ما 

أثار إدانات من جانب الحكومة.
وقالت الحكومــة إن حالة عدد من النواب احتاجــت للعلاج الطبي بعد 

التعرض لـ«هجوم عنيف من جانب مجموعة من نواب المعارضة«.
وتحاول المعارضة في الدولة التي تهيمن عليها أغلبية ألبانية منع تمرير 

مشروع قانون لتأسيس رابطة للبلديات ذات الأغلبية الصربية.
وقبل واقعة الغاز المســيل للدموع ،منع النواب المعارضون بالقوة نوابا 
آخرين كان من المقرر أن يلقوا كلمــات داخل البرلمان من الوصول إلى المنبر 

وأطلقوا صافرات، ما أدى إلى تعطل الجلسة عدة مرات.
وقال رئيس الوزراء عيســى مصطفى ،الذي رشقه محتجون من أنصار 
المعارضــة مرارا بالبيض، فــي صفحته على »فيس بــوك« في وقت متأخر 

الأربعاء إنه لن يتراجع.
وكتب مصطفى :«أدعوكــم لمهاجمة... رئيس وزراء كوســوفو بالبيض 
والحجارة والرصاص وبما يحلو لكم ! يمكنكــم إيذائه وإفقاده البصر، بل 

يمكنكم قتله. إنه لا ينوي الاستسلام«.
وتمثل رابطة البلديــات ذات الأغلبية الصربية جزءا من اتفاق واســع 
النطاق أبرم بن صربيا وإقليمها الانفصالي ســابقا ،كوســوفو، بوساطة 

الاتحاد الأوروبي، بهدف تطبيع الحياة في منطقة البلقان.

صنعاء  ـ  »القدس العربي«: 

قتــل مــا لا يقــل عــن 13 شــخصا كانوا 
يشــاركون في حفل زفاف في قصف نســبه 
المتمــردون الحوثيــون إلى غــارة للتحالف 
العربي بقيادة الســعودية، فــي حن أعلنت 

الأمم المتحدة إحراز تقدم في جهود السلام.
ونفى التحالف العربي الخميس أي علاقة 

له بالقصف الذي أصاب حفل زفاف.
وقال شــهود إن هجوما استهدف الأربعاء 
منــزلا أقيم فيه حفل زفاف في بلدة ســنبان، 
محافظــة ذمار، علــى بعد حوالــى 100 كلم 
المتمردون  عليها  يسيطر  التي  صنعاء  جنوب 
إلى  »نقل  طبــي  مصــدر  وأوضح  الشــيعة. 
مستشفى ذمار 13 جثة و38 جريحا بعد قصف 
منزل حيث كان عشرات الأشخاص يشاركون 

في حفل زفاف«.
ورد التحالــف على هــذه الاتهامات، وأكد 

المتحــدث باســمه العميد الســعودي أحمد 
العســيري »لم ننفــذ أي عملية فــي ذمار«. 
وأضــاف »لم تكن هنــاك غارة جويــة، هذا 

مؤكد«.
واتهــم الحوثيون الذين يســيطرون على 
السعودية  العاصمة،  يشــمل  اليمن  من  جزء 

الخميس بارتكاب »جريمة جديدة«.
وافاد موقــع وكالة ســبأ للأنباء الخاضع 
لســيطرتهم أن »طيران العدوان السعودي« 

نفذ الهجوم.
فــي نيويورك، أعلن المتحدث باســم الأمم 
المتحــدة ســتيفان دوجاريــك أن الحوثين 
أعلنــوا أنهم على اســتعداد للمشــاركة في 
محادثات على أساس قرار الأمم المتحدة 2216 
الذي ينص على انسحابهم من الأراضي التي 
سيطروا عليها منذ العام الماضي، مضيفا »أنها 

خطوة مهمة«.
وأوضح أن موفد الأمم المتحدة إســماعيل 

ولد الشــيخ أحمد »يعتبر أنــه يتوجب على 
وحلفائهم  والحوثيــن  اليمنيــة  الحكومــة 
الموافقة على دعوته والانضمام إلى محادثات 

السلام على هذا الأساس«.
وتطالب حكومة هادي بتطبيق القرار 2216 

دون شروط قبل أي حوار مع المتمردين.
وأكــد الحوثيون في رســالة وجهوها في 
3 تشــرين الأول/اكتوبر إلــى أمن عام الأمم 
المتحدة بان كي مون قبول خطة الأمم المتحدة 
من ضمنها تطبيــق الأطراف القرار 2216 عبر 
آلية مناســبة، على ما نقلت وكالة ســبأ عن 

المتحدث باسمهم محمد عبد السلام.
لكن عضوا في الوفد الحكومي عبد الوهاب 
الحميقاني أبدى تحفظات الخميس، مشــيرا 
إلى أن الحوثين لم يعلنوا«رسميا« التزامهم 

بتطبيق القرار الدولي.
ووصفت الحكومــة اليمنية أمس الخميس 
قبول الحوثيــن لخطة ســلام ترعاها الأمم 

المتحــدة بأنها »منــاورة«. وطالبت الجماعة 
التي  الأراضي  بإعــادة  إيــران  من  المدعومة 

تسيطر عليها منذ العام الماضي.
وردا علــى ســؤال عــن مبادرة معســكر 
الحوثــي- صالــح قــال مختــار الرحبــي 
اليمنية  الرئاســة  في  الصحافي  الســكرتير 
»موقــف الحكومــة اليمنية ثابــت. لا بد من 
الإعــلان الكامــل بتنفيذ القرار بشــكل كامل 

ودون تغيير«.
وتابــع »نحن مســتعدون للذهــاب )إلى 
الصريــح بقبول تنفيذ  الحوار( بعد الإعلان 
القرار 2216. هم ما زالوا متحفظن على بعض 
البنود. أحضروا ســبع نقــاط جديدة والتي 

تعتبر شروطا مسبقة«.
وفــي رســالتهم إلى بــان كي مــون قبل 
الحوثيــون بقرار صــدر عن مجلــس الأمن 
الدولــي فــي نيســان/أبريل ويدعوهم إلى 

الانسحاب من المدن اليمنية.

الحوثيون يتهمون التحالف وعسيري ينفي 

اليمن: غارة على عرس تقتل 13
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مصر اليوم

الحوار سيجبر النظام السوري
على إجراء إصلاحات سياسية

ونبدأ بأبرز ما نشــر عن الغارات التي شــنتها روسيا 
ضد »داعش« و»النصرة« في سوريا، وهو الموضوع الذي 
يحظى باهتمام شــعبي يميل بشدة إلى التدخل الروسي، 
ونشــرت »الوطن« يوم الأربعاء أول مــن أمس رأيا للواء 
والمســؤول الســابق في جهاز المخابرات محمد رشاد مما 
جاء فيه: »نظام الحكم في ســوريا نظــام بعثي عقائدي 
يمثل القيادة القطرية لحزب البعث العربي، وله تنظيماته 
العلنية والســرية التي تغطى ســوريا منــذ فترة طويلة 
وراســخة، ومن الصعب النيل منها أو تغييرها بســهولة 
من خلال فورة شعبية، بالإضافة إلى أن جميع المؤسسات 
السياسية والشــعبية في سوريا تنتمي إلى حزب البعث، 
وتديــن له بالولاء الكامــل، وقادرة على الســيطرة على 
التجار والرأسماليين  الشارع الســوري. كذلك فإن طبقة 
في ســوريا لهم دور رئيســي في صناعة القرار السياسي 
في ســوريا، ويحرصون على الحد مــن أي اضطرابات أو 
انفلات أمني يؤثر على مصالحهــم وأموالهم، ويتوافقون 
مع نظام الحكم البعثي في ســوريا، باعتباره أفضل نظام 
لتأمين مصالحهــم وأموالهم، مع الوضع فــي الاعتبار أن 
حــزب الله في لبنــان يحرص أيضاً على اســتمرار نظام 
الحكم السوري، ويقاتل في سبيل استمراره واستقراره، 
ولذلك فإنه على ضوء كل ما ســبق فإن تغيير نظام الحكم 
في ســوريا لا بــد أن ينطلــق من ضوء أخضــر من طبقة 
الســوري  البعث  التجار والرأســماليين، وانقلاب حزب 
بالاتفاق مع القوات المســلحة الســورية على نظام الحكم 
فيها، ولا بد من ائتلاف هــذا التحالف للتخلص من نظام 
الحكم السوري. وفشــل المعارضة الســورية رغم الدعم 
الخارجــي لها تســليحاً وتدريباً في تحقيــق توازن على 
الأرض يجبر النظام الســوري على تلبية مطالبها، ولذلك 
فإنه للحفاظ على سيادة الدولة السورية ووحدة الشعب 
الســوري وأراضيه، فإن الحل السياسي من خلال الحوار 
السياســي، لا بد أن يكون من خلال حزب البعث السوري 
وقيادته، ومن دون أي بديل آخر. وبناء على كل ما ســبق 
فإنــه آن الأوان أن ترفع كل الدول والقوى المناوئة للنظام 
السوري يدها عن ســوريا، تمهيداً لبدء الحوار السياسي 
مع المعارضة إذ أن الحوار ســيجبر النظام الســوري على 
إجراء إصلاحات سياســية لاستيعاب المعارضة السورية 

وإشراكها في الحكم والتحول إلى التعددية الحزبية«.

روسيا تقود حربا دينية
بصواريخ وطائرات مقدسة

 
أمــا زميلنا فــي »اللواء الإســلامي« )قوميــة( تصدر 
كل خميــس الإخوانــي رضا عكاشــة فقال:  »الكنيســة 
بطريرك  لســان  على  عبــرت  الروســية  الارثوذكســية 
موسكو وعموم روســيا البطريك كيديل، أن قتال القوات 
الروســية يأتــي لأجل حماية الشــعب الســوري. وقال 
الشعب الارثوذكسي لاحظ العديد من حوادث العنف ضد 
المســيحيين في المنطقة. روســيا، طول عمرها، دورها قذر 
في السياســة والدين وحتى في اللادين، فهي التي ولعت 
العالم نحو ثمانين ســنة وهي تدين بالإلحاد والماركسية 
والشــيوعية. وروســيا هي التي كانت أحد أخطر مداخل 
الاستعمار الجديد ليس فقط باستعمار نحو سبع دول ذات 
أغلبية مسلمة في وسط آسيا، وليس بتكسير قوة الدولة 
العثمانية حتــى أصبحت رجلا مريضا قابلا للاســتعمار 
الفرنســي والإنكليزي، بل باعتبارها أخطر دولة مارست 
ما عرف تاريخيا بالامتيــازات الأجنبية، هي التي ورطت 
العالــم بحكايات اليســار وفتحت باب الصــراع العربي 
الصهيونــي، عندما اعترفــت بدولة إســرائيل ودعمتنا 
ظاهريا ليطول أمد الحرب، وهي التي فتحت باب الإرهاب 
والتطرف عندما احتلت أفغانســتان وراح البعض يدافع 
عن دينه في أفغانستان بدعم أمريكي، هل يتصور أن يتم 
التدخل الروسي بعيدا عن الطناش الأمريكي رغم تمثيلية 
الاختلاف في الظاهر؟ أليســت روسيا في حالتنا هي التي 

تقود حربا دينية راكبة صواريخ وطائرات مقدسة؟«.

»داعش« لا تمثل الإسلام
وتعليقا على مهاجمة التيار الديني للتدخل الروســي 
قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة 
»المقال« يوم الأربعاء: »كل شــيء انكشف وبان، أن هؤلاء 
الروســي  الوجود  يحرمون  الذين  الوهابيين  الســلفيين 
في ســوريا، ويدعون للجهاد ضده أنفســهم الذين أيدوا 
التحالــف الأمريكي في ضرب ســوريا، ودعوا للانضمام 
إليه وهللوا لمشــاركة دولهم فيه. هــؤلاء الذين يزعمون 
كذبا وباطلا أنهم ضد »داعش« التي لا تمثل الإسلام، وهي 
لا تمثله قطعــا، ولكنها تمثل الســلفية الوهابية بامتياز، 
حيث التطرف والتعصب والتمذهب والطائفية والتكفير، 
هم أنفســهم الذين يأبون أن تشارك روســيا في الحرب 
ضدها... هم صوت التطرف والإرهاب الحقيقي المســؤول 
عن الخــراب والدمار فــي العالم العربي. الســلفي ليس 
وطنيا ولا منتميا لدولة وبلد، بل يري نفســه مسلما دينه 
وطنه هذا المفهوم يفكك أي دولة ويجعلها لقمة سائغة أمام 

أي مؤامرة...«. 

روسيا تحمي أمنها القومي 
وإلى »أخبار« اليوم نفســه ومقال الأســتاذ في جامعة 
الإسكندرية الدكتور محمد السعدني وقوله: »عادوا اليوم 
ليتباكوا على قصف روسيا لمواقع »داعش« ويدينوا روسيا 
ويضعوها تحت قصــف البروباغنــدا الأمريكية الكاذبة 
المراوغــة، الذين لــم ينطقوا بكلمة واحــدة عن الطلعات 

الفرنســية والبريطانيــة ضــد »داعش« علــى الأراضي 
السورية، أحرام على بلابل روسيا الدوح حلال على الطير 
من كل جنس؟ ومن أســف يعيد عالمنا العربي أخطاءه من 
جديد.... روســيا تقوم بالفعل بمحاربة الإرهاب وتحمي 
أمنها القومــي والأوروبي المهدد مــن عصابات المتطرفين 
الروس والأوروبيين المنضمين لـ«داعش« ويشــجع دولًا 
ناهضة مثل مصــر للتحرك الجاد ضد الإرهــاب في ليبيا 
وغيرها ويؤذن بنهاية النظام العالمي المتهالك واستحداث 
نظام عالمي جديد تعادل فيه روســيا والصين ما اختل من 

دعائمه تحت القيادة الأمريكية«.
أما المدهش فــي الأمر فــإن »اللواء الإســلامي« أمس 
الخميس نشــرت في صفحتها الأولى خبــرا بارزا نصه: 
»أكــد د. محيي الدين عفيفي الأمين العــام لمجمع البحوث 
الإســلامية تعاظم وحيوية دور الأزهر الشريف لمواجهة 
أعتى التحديات الفكرية التي أفرزتها ممارســات جماعات 
العنــف والتطرف، مؤكدا أن مشــاركته علــى رأس وفد 
أزهــري ضم كلا من د. محمد أبو زيــد الأمير، رئيس قطاع 
المعاهد الأزهرية، والشــيخ محمد زكي الأمين العام للجنة 
العليا للدعــوة في الأزهر، في افتتاح المســجد الكبير في 
العاصمة الروسية موسكو، الذي يسع لعشرة آلاف مصل، 
بداية جادة لتأريــخ التعايش الحضاري وإقرار التعددية 
الدينيــة والفكرية واحترام الأديان، ومســاعدة أتباع كل 
دين في ممارسة شعائرهم الدينية، في ظل ترحيب روسي 
لتعظيم دور الأزهر. ولمح الأمين العام للبحوث الإســلامية 
إلى النتائج الإيجابية لزيارة وفد الأزهر لروسيا للمسلمين 
الروس، بما يتواءم مع احتياجات المسلمين هناك، وأنه في 
ظل تنامي العلاقــات الثنائية بين البلديــن تجري حاليا 
ترتيبات لاســتقبال الدعاة المسلمين في روسيا، لتدريبهم 
وتأهيلهــم فــي رحاب الأزهر الشــريف لترســيخ معالم 
الوسطية الإســلامية، ووضع إطار ديني إسلامي وثقافي 
لمواجهة قضايا الإرهاب والتطرف وإيفاد بعض المبعوثين 

لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم«.

تكثيف الوجود الروسي في البحر المتوسط
وإلى »أهــرام« أمس الخميس ومقال للجميلة الدكتورة 
نورهان الشــيخ وقولهــا: »إن التعزيزات الروســية في 
سوريا هي رسالة واضحة تؤكد من خلالها موسكو أنها لن 
تسمح لقوى التطرف أن تعصف بالكيان السوري، ومعه 
النفوذ والمصالح الروسية في المنطقة، وأنها ستقف بحزم 
لحماية الدولة الســورية ومعها أمنها القومي في مواجهة 
خطر الإرهاب، ومع تدهور الأوضاع في سوريا وتعثر الحل 
السلمي قد يكون البديل الأمثل لروسيا هو تأمين اللاذقية 
وطرطوس، وضمان وصولها الآمن للمياه الدفيئة تماشياً 
مع العقيدة البحرية الروســية الجديدة، التي جعلت من 
تكثيف الوجود الروسي في البحر المتوسط هدفاً رئيسياً 
لها. وقد تكون الضربات الجوية الروســية بداية النهاية 
لتنظيم »داعش«، ومعــه قوى التطــرف والإرهاب التي 
تجتاح العديد مــن دول المنطقة لتســتعيد الأخيرة أمنها 

واستقرارها الذي غاب عنها لسنوات«.

الهدف وحدة الأراضي السورية
كما خصصت »الأهرام« تعليقهــا في صفحتها الحادية 
عشــرة للموضوع نفســه توضيحا لموقف مصر بقولها: 
»مصر لم تؤيد أو تدعم الغارات الروسية على »داعش« من 
منطلق دفء العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، كما 
يدعي البعض، ولكن من منطلق أهم من ذلك وهو الحفاظ 
علــى وحــدة الأراضي الســورية والقضاء علــى تنظيم 
»داعش« الإرهابي الذي لا يهدد أمن واستقرار المنطقة فقط 

بل العالم كله«.

»زمّار العرب لا يطرب«
أيضا في العدد نفســه قال زميلنا سيد علي: »من حقي 
كمصــري مهموم بالعروبة وعاش أيــام الربيع والخريف 
والعواصــف والزمهريــر العربــي، أن يكــون بالفطرة 
والتجربة مع سوريا، وليس بشــار. مع مواثيق الجامعة 
العربية والأمم المتحدة بعدم التدخل في شؤون الآخرين. 
مــع الدولة الســورية الموحدة وضد »داعــش« وفاحش 
و»النصرة« وعبيد الشــام والريــال والدينار. ومن حقي 
أن أذكــر المتباكين اليوم على التدخل الروســي والصيني 
والإيراني والأمريكي والفرنســي، من حقــي أن أذكرهم 
بمبادرة مصر التي أطلقها الرئيس السيسي مبكرا بتشكيل 
قوة دفاع عربية مشــتركة، ولكن زمــار العرب لا يطرب، 
وقوات العرب لا تصلــح. وها نحن نرى كل ميليشــيات 
العالم ومطاريد الأنظمة يتقاطرون على الشام، برا وجوًا 
وبحرا، حتى أن ســماء المنطقة في حاجة لشــرطة مرور 

لتنظيم زحام المقاتلات وهو مأتم« .

مستقبل سوريا في يد شعبها وحده
أما آخر زبون في هذه القضية اليوم فســيكون زميلنا 
وصديقنا في »الأخبار« رئيــس المجلس الأعلى للصحافة 
ونقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف وقوله في عموده 
اليومي »في الصميم«: »الكل شــارك في الجريمة، النظام 
الســوري الذي لجــأ للقمع فــي مواجهة تحرك ســلمي، 
كان يمكن التعامل معه برشــد، فتنجو ســوريا والعملاء 
والمزايدون الذين جروا التحرك الســلمي الديمقراطي إلى 
العســكرة، ثم وقعوا في أسر قوى إقليمية تريد أن تصفي 
حســاباتها على أرض ســوريا، وقوى عالمية لا تعرف إلا 
مصالحها ولو كان الثمن ما حدث للعراق وسوريا وليبيا، 
وما كان مخططا أن يســود العالم العربي بأكمله. ما أريد 
التأكيد عليه هنا أن موقف مصــر بعد 30 يونيو/حزيران 
من الأزمة السورية يثبت صوابه يوما بعد يوم. قد تغضب 

دول كبرى ولكن ذلك لا يهم، وقد تحدث خلافات مع أشقاء 
عرب ولكنهم ســيتفهمون ـ اليوم أو غدا ـ أن ما نفعله هو 
الصحيح وأننا لــن نكون أبدا طرفا مشــاركا في حرب لا 
ضحية لها إلا الشعب الســوري، وأننا نؤمن بأن القضية 
ليست قضية من يحكم ومن يعارض، ولا هي قضية صراع 
الطوائف أو قتــال القوى الإقليميــة والدولية، القضية ـ 
بالنســبة لمصر ـ هي أن توقف شلال الدم وأن تنقذ سوريا 
وشــعبها وتحافظ على الدولة، من دون تقســيم، وعلى 
الجيش من دون تدمير. القضية أن نســتعيد سوريا وأن 
نترك مستقبلها في يد شعبها وحده، بلا شريك أو عميل أو 

إرهابي لا يعترف أساسا بمعنى الوطن«.

إيران تحاول اختراق المجالين
الإعلامي والثقافي المصريين

وننتقل من الموضوع الســوري الروسي إلى محاولات 
إيران اختراق المجال المصري، ســواء أكان الاجتماعي أم 
الثقافي أم الإعلامي أم الاقتصادي، ونجد هذا في »أهرام« 
يــوم الأربعاء ومقــال زميلنا عمرو عبد الســميع وقوله: 
»لا يعنــي تأييدي فكرة ضرورة بقــاء الدولة الموحدة في 
ســوريا ودعم النظام لضرب تنظيمات الإرهاب والتطرف 
»داعش + جبهة النصرة + أحرار الشام + جيش الإسلام 
+ جيش الفتــح«، أنني أؤيد الدور الإيراني في المنطقة، إذ 
يجوز أن تتفق مقاصدنا مع طهران في موضوع، وتختلف 

في ألف موضوع.
وبمناســبة الاختــلاف، فإنني مازلت أراقــب التحرك 
الإيراني النشــــــيط لإحداث اختراق في مصر بالذات، 
وهو الأمر الذي لا يترافق مع أي بادرة سياســية مشجعة 
يمكن اعتبارها أساســاً للتقارب، وحتى اللقاء الذي جمع 
السيد سامح شكري وزير الخارجية مع محمد جواد ظريف 
وزير خارجية إيران على هامش الدورة السبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة يمكن اعتباره روتينيا أو استطلاعيا 
لم يبلور دلالة خاصة يمكن وضعها في حســابات تشكيل 
قرار الدولة. وأعــود لمحاولات الاختــراق الإيرانية التي 
تركزت الآن على مجال الإعلام والمجال الثقافي، فضلا عن 
محاولات الاختراق للمؤسســة الدينيــة ولمجموعة رجال 
الأعمال، وقد نشــطت إيــران في ترتيب زيــارات لبعض 
المشــايخ الأزهريين في ما يخص المؤسســة الدينية، على 
حين انخرطت في برامج حافلــة لتنظيم زيارات لزوجات 
رجال الأعمال إلى إيران. اليوم تســعى إيران إلى إصدار 
جريدة اســمها »الوفاق« رصدت لها ولموقعها الإلكتروني 
نصــف مليار جنيه، وتنــوي أن تكون لهــا طبعة عربية، 
وقد خصصت فيها صفحتين للشؤون المصرية، وبدأت في 
التعاقد مع صحافيين وكتــاب مصريين للكتابة، بالإضافة 
إلــى أن إيران تســعى للمشــاركة في مهرجــان القاهرة 
السينمائي، ولكن مســعاها جاء مقرونا بتوجيه مؤسسة 
الفرابي عــددا كبيرا مــن الدعوات للممثــلات والممثلين 

المصريين من أجل زيارة إيران«.

  

أكتوبر والعروبة
وإلى أبرز ما نشــر عــن حرب أكتوبر/تشــرين الأول، 
وأوله لزميلنا وصديقنا ورئيــس تحرير مجلة »المصور« 
الأســبق حمدي رزق وقوله عن الرئيس الأســبق مبارك 
يوم الأربعاء في »المصور«: »خطيئة كانت تسييد الضربة 
الجوية علــى غيرها من بطولات نصــر أكتوبر، وخطيئة 
أكبر تقديم الضربة الجوية علــى غيرها من بطولات نصر 
أكتوبر، وإذا كان مبارك ســمح في عهده بمحو سيرة قائد 
عظيم مثل الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي كرمته مصر 
بعد ثــورة يناير/كانون الثاني، فإن مصــر بعد الثورة لا 
تقبل أبدا الثأر من الفريق طيــار مبارك، بجريرة الرئيس 
مبــارك، مثلا لا يمكن قبول رفــض الناصريين لقائد حرب 
أكتوبر البطل التاريخي محمد أنور الســادات، وأن يصل 
الرفض لنصــر أكتوبر تقليلا وتقزيما وإنــكارا فقط لدور 
صاحــب القرار التاريخــي وإحالة النصر إلى ما ســبق، 
والعدل والإنصاف يقــولان إن نصر أكتوبر ما كان ليكون 
إلا بشــجاعة رجل وقع قــرار الحرب في لحظة شــجاعة 
نادرة، وتحمل المســؤولية التاريخية بعــد قيادة عظيمة 
ممثلة في الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر. شــيء من 
الإنصاف لعبد الناصر ومثله للسادات وقليل منه لمبارك، 
أقتلــوا مبارك أو أطرحــوه أرضا مبــارك الرئيس، ولكن 
مبارك الطيار ليس ملكا لحســاباتكم السياســية. مبارك 
»الرئيس« أمام محكمــة القرن، ولكن مبارك »الطيار« أمام 
محكمة العرش. بطولة الفريق طيار محمد حســني مبارك 
ليســت تكئة أبدا لتبرئة الرئيس مبارك، هذه نقرة وتلك 

نقرة الفضل واجب ضروري«.

للسادات مكانة متميزة في تاريخ مصر
ومن مبارك إلى الرئيس الســادات الــذي قال عنه في 
اليوم التالي الخميس أمس زميلنا وصديقنا في »الأخبار« 
رئيس مجلس إدارتها الأســبق محمد بركات: »رغم توالي 
الأيام وتعاقب السنين وتغير الأحداث والوقائع على مصر 
والمنطقة، ســيظل للرئيس الراحل محمد أنور الســادات 
مكان بارز ومكانــة متميزة في تاريخ مصــر، لن يزاحمه 
فيها أحد ولــن يزحزحه عنها أحد، باعتباره صانع النصر 
وقائد العبــور في الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول 
1973، الذي كان وســيبقى لســنوات كثيــرة مقبلة حدثا 
فريدا فــي التاريخ العســكري، بما أحدثه مــن متغيرات 

جســام في مصر والمنطقة والعالم، لــم يتوقعها أحد ولم 
يحسب حسابها أحد قبل أن تحدث، والموضوعية والأمانة 
التاريخية تدعوان كل راصد منصف لأحداث هذه الحقيقة 
بالغة الدقة والحساسية من تاريخ مصر والمنطقة، للإقرار 
والتأكيد على شــجاعة وجســارة الزعيــم المصري أنور 
السادات في اتخاذه لقرار الحرب وخوض معركة الكرامة 

والشرف وغسل عار الهزيمة«.

معتز أمين: تلاحم الأمة
وراء مشروع القومية العربية

ومن مبارك والســادات إلى عروبتنا حماها الله وبلاد 
العرب أوطاني من تطوان إلى بغدان، التي أظهرتها حرب 
أكتوبر. وقد قال عنها يوم الأربعــاء في »المقال« صاحبنا 
المؤمن بعروبته معتز أمين: »عندما نقول إن مصر انتصرت 
في حــرب أكتوبر فهذا معناه أننــا انتصرنا بمفردنا، لكن 
الحقيقة، أننــا كنا نعيش في محيط اســمه الأمة العربية 
ولها مشــروع اســمه القومية العربية، وكان فيه عدد من 
الممالــك ضد الجمهوريــات، وحروب بــاردة بينهما، ولما 
وقعت الفأس فــي الرأس واتضح أن مصــر صخرة الأمة 
انتكست قامة الجمهوريات والممالك وذهبوا إلى الخرطوم 
وقالوا: »تحيا مصر.. تحيا الأمة العربية«. وانتهت الحرب 
الباردة في غمضة عين وبدأت المســاعدات العربية تتدفق 
على مصر ومســكت الأمة درعها وســيفها، ولم يكن هناك 
فــرد واحد من المحيــط للخليج غير مؤيد لمصر وســوريا 
والأردن، ولا يسعى لنصرهم. وعندما نتذكر نصر أكتوبر 
لابد أن نستحضر تلاحم الأمة وراء مشروع اسمه القومية 
العربية، الذي كان يوما حلمــا للعرب وعلما يجمعهم من 

المحيط للخليج وتحيا مصر وتحيا الأمة العربية«.

نسائم الربيع نواة عاصفة 
تطيح باستبداد الحكومات

وعن موضــوع القومية العربية أيضا كتــب في اليوم 
التالي الخميس زميلنا أســامة غريب في »المصري اليوم« 
قائلا: »مع احترامي لكل الحجج التي تتعلل بســوء حالة 
العرب وتتخذ منها متكأ للنفور مــن الوحدة، فإنني أقول 
لأصحابها، إن الأمر بــين الدول العربية يختلف تماماً عنه 
بين إسبانيا ومســتعمراتها السابقة في أمريكا الجنوبية، 
أو بــين البرتغــال والبرازيل وأنغــولا، أو حتى بين دول 
الكومنولث، ويكفي للتدليل على عمق الروابط وســرعة 
التأثير والتأثر أن ننظر إلى الشــعوب التي استبشــرت 
ل  خيــراً بالربيــع العربي وتضرعــت إلى المولــى أن يكلِّ
بالنجاح الثورات في مصر وتونس، على أمل أن تصل إليها 
نســائم هذا الربيع، كما يمكن التدليــل أيضاً بالحكومات 
التي انزعجت من هذا الربيع نفسه ورأته نواة عاصفة قد 
تطيح بأمانها. القومية فكرة نبيلة والوحدة أمل مرجو غير 
أن المواطن العربي لا يمكــن أن يتمنى تحقيقها في ظروف 
كالتي نعيشها الآن، إذ بدلًا من أن يكون تحت رحمة حاكم 
واحد مســتبد يصير نهباً لتحكمات اثنين وعشرين حاكماً 

من الفصيلة نفسها!«.

الأحزاب والانتخابات
للمعــارك والمشــاحنات حــول الأحزاب  وبالنســبة 
وانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب التي ســتجري 
يومي الثامن عشــر والتاســع عشر من الشــهر الحالي، 
فقد اســتمر البعض فــي مهاجمة »حزب النور« الســلفي 
والتحذيــر منه والمطالبــة بحله، لأنه حــزب ديني، رغم 
رفــض المحكمة الإدارية العليا في مجلــس الدولة دعاوى 
الحل. وكان زميلنا في »الأخبار« الإخواني السابق عصام 
الســباعي قد قال عن »النور« يوم الأحد الماضي:  »الحزب 
الــذي يحتاج إلى فتوى مثل »درء المفاســد« لتبرير نزول 
المواطن القبطي المســيحي على قوائمــه، هو حزب ديني 
غير دستوري، ولا يستحق الوجود في الحياة السياسية. 
والقبطي الذي يقبل ذلك الوضع لا يســتحق القائمة التي 

يوجد فيها صوت أي مواطن مصري مسلما أو مسيحيا«.

هل تترك الدولة وزير الثقافة الجديد
يواجه معركته مع السلفيين وحيدا؟

أمــا زميلنا وصديقنــا في »الأهــرام« وأحــد مديري 
تحريرها جمال زايدة، فقد شــن هجوما آخر يوم الأربعاء 
لا ضد »حزب النور« وإنما ضد الدولة أيضا قال فيه: »ماذا 
تريد الدولة من السلفيين، وهي تعلم علم اليقين أن اللعب 
بورقة الديــن بالغة الخطورة، عانينا منهــا حينما أطلق 
الرئيس الســادات الجماعات الإسلامية في السبعينيات، 
في مواجهة اليسار والقوميين في الجامعات، ساعتها خرج 
الوحش من القفص لكي يحصد الأخضر واليابس... ماذا 
نريد من الســلفيين وخطابهم السياسي محمل بكل ما هو 
ديني وبعد ذلك ندعى أن حزبهم ليس حزبا دينيا، وإذا لم 
يكن دينيا فمن أين يا ترى تأتي مرجعيته؟ هل نريد إحلال 
السلفيين محل الإخوان حتى نقول للعالم الخارجي إننا لا 
نضطهد التيار الديني وأنه تم استيعاب التيار الديني في 
العمل السياسي. »حزب النور« السلفي غير مستعد لقبول 
التيارات الليبرالية والعلمانية في المجتمع، وهو يكتســب 
شــعبية من وراء الهجــوم على هذه التيــارات باعتباره 
حامي حمى الإســلام. مصــر كلها تعلم علاقــة التيارات 
الســلفية بالوهابية. مصر كلها تعلــم مصادر تمويل هذه 

الجماعات، مصر كلها تعلم إنــه لم يكن لهم حس ولا خبر 
على المســتوى، أبشروا مصر ســوف تتخلى عن ميراثها 
حققتها  التي  الحداثة  وإنجازات  والقانوني  »الدستوري« 
خلال 200 عام! هل فعلا هذا ما تريده الدولة المصرية وهي 
ترى حالة الفراغ السياسي في الريف والقرى والمدن، بعد 
انهيار الحزب الوطني السابق، لا تنظيم سياسيا موجود 
الآن في مصر بخلاف المشايخ في المساجد هل تترك الدولة 
وزير الثقافة الجديد يواجه معركته مع الســلفيين؟ حلمي 
النمنم وزير شــجاع مســتعد للدفاع عن مدنيــة الدولة 
المصريــة لكن هل هذه مهمة وزيــر الثقافة بمفرده؟ لماذا لا 
تتخذ الدولــة الإجراءات الكفيلة بفصل الدين عن الدولة، 
احتــرام حريــة العبادة للجميــع وفــرض القانون على 

الجميع ووقف مهزلة الاتجار بالدين؟«.

حلمي النمنم: مصر علمانية بالفطرة
وإشــارة جمال زايدة إلى عدم قبول السلفيين وحزب 
النور للعلمانية بســبب الحملة التي يشــنونها ضد وزير 
الثقافة زميلنــا وصديقنا حلمي النمنم بســبب عبارة له 
هي أن مصــر علمانية بالفطــرة. وفي حقيقــة الأمر فإن 
من يســتخدمون كلمة العلمانية يتســببون، من دون أن 
يقصدوا في مثل هذه المعارك التــي ترجح فيها كفة التيار 
الديني المتشــدد، لأنها إما تكون مرادفة لإبعاد الدين عن 
الدنيــا أو الفصل بين الدين والدولة، وهــو ما لا يمكن أن 
تقبل به الغالبية المسلمة أو القبطية، ولأن أحدا من القادة 
السياســيين لم يرفع لواء الفصل بين الدين والدولة، إنما 
الفصل بين السياســة والدين، لأن للدولة دورا في رعاية 
الدين الإسلامي أو المســيحي، ودعم المؤسسات الدينية. 
وأذكر في هذا المجــال أن كلمة علمانيــة وردت عام 1962 
أثناء مناقشــات ميثاق العمل الوطني، التي شــارك فيها 
خالد الذكر وانقلبت الدنيا رأسا على عقب، وحدثت معارك 
كالتي نشــهدها الآن بالضبــط واضطر عبــد الناصر أن 
يوضح بنفسه أن كلمة علمانية لا تعني أي اتجاه سياسي، 

إنما استخدام العلم في التخطيط وأطفأ المعركة بذلك.

السيسي لم يعط الضوء 
الأخضر لتعديل الدستور

ونترك »النور« وقضيته إلى غيرها ففي »وفد« الأربعاء 
قال زميلنا محمــود غلاب عن الانتخابــات: »القراءة في 
كشوف المرشــحين لمجلس النواب تؤكد أن هذا البرلمان لن 
يكون ضد الرئيس، وسوف تنحاز الغالبية العظمى لتأييد 
مشروع الرئيس، لأنه مشــروع الشعب الذي يقف خلفه، 
ويهم النواب إرضاء الشــعب الذي انتخبهم. عبد الفتاح 
السيسي مواطن مصري بدرجة رئيس جمهورية يتقاضى 
راتبًا شهريًا من الدولة، محددًا بقانون لأول مرة في تاريخ 
رؤســاء مصر، وتنازل عن نصف راتبه للدولة، كما تنازل 
عن نصف ثروته. هذه الشــخصية الوطنية التي تتعامل 
بشــفافية تامة وتواضع شــديد غير قابلــة لأن تتحول 
إلى ديكتاتور. قال السيســي مخاطبًــا المصريين، »أوعوا 
تتعاملوا معي على أنني صاحب ســلطان، أنا واحد قلتوا 
له ألحقنا عشان بلدنا، أنا لست سلطانًا«. الرئيس أوضح 
في خطابه أنه لم يعط الضوء الأخضر لتعديل الدســتور، 
ولم يتبرم من اختصاصاته فيه، وقال إنه ليس ســلطانًا 
ولكنه يطرح رأيًا عندما قال إن الدستور يعتمد على حسن 
نوايا كثيرة، ولكنه وجد الناس تتحســب كلامه وتنطلق 

في دعوات لتعديل الدستور.

حسين عبد الرازق: 
كأن شيئا لم يتغير في مصر!

لكن كان في يــوم الأربعاء نفســه رأي آخــر لزميلنا 
وصديقنا عضو المكتب السياســي لحزب التجمع حســين 
عبد الرازق، عبر عنه بالقول في جريدة "الأهالي" لســان 
حــال الحزب التي تصــدر كل أربعاء: "يــكاد يكون هناك 
اتفاق بــين جميع الأحــزاب والقوى السياســية على أن 
ظاهرة التزوير المباشــر للانتخابــات العامة في مصر قد 
انتهت إلى غير رجعة، إلا أن المخاوف من عدم حرية ونزاهة 
الانتخابات عبر مساندة أجهزة في الدولة لقوائم محددة 
أو مرشحين فرديين، ومن خلال من يسمون برجال الأعمال 
من أصحاب الملايين الذين يســتخدمون "المال السياسي"، 
في دعم مرشــحين أو قوائم بصورة معلنــة، أو من خلف 
ســتار. وفي ظل الانتخابات الحاليــة لأول مجلس نواب 
بعد ثــورة 30 يونيو/حزيران ودســتور 2014 تثور كثير 
من الشكوك حول مســاندة الدولة  ـ  أو أجهزة معينة فيها  
ـ  لقائمة "في حب مصر" ولحزب وليد هو حزب "مســتقبل 
وطن" ويرتبط حزب مســتقبل وطن بمؤسســه ورئيسه 
محمد بــدران، الذي برز في الحياة السياســية فجأة منذ 
ســنوات قليلة. كانت بدايــة اهتمامه بالشــأن العام من 
خلال اتحادات طلاب الجامعات... وقف محمد بدران إلى 
جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي على يخت المحروسة، 
وأصبح ضيفا على عديــد من القنوات الفضائية الخاصة، 
وأعلن أن حزبه قد اعتمــد 20 مليوناً للدعاية الانتخابية، 
كاشــفا عن تمويل رجال الأعمال للحــزب وبصفة خاصة 
المليونيرات، أحمد أبو هشيمة وكامل أبو علي وفرج عامر 
وهاني أبو ريدة،  لتكتمل بذلك الصورة وليصبح واضحا 
أننا أمام أحــد تجليات تحالف رأس المال مع أجهزة الدولة  
ـ  الأمنية خاصة  ـ  لحكم البلاد بعد الثورة وكأن شــيئا لم 

يتغير في مصر".

سماء المنطقة العربية في حاجة لشرطة مرور لتنظيم زحام المقاتلات

مخاوف من عدم حرية ونزاهة الانتخابات... وأجهزة في الدولة تساند قوائم محددة أو مرشحين فرديين
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرز وأهم ما نشــرته الصحف المصرية أمس الخميس 8 أكتوبر/تشــرين الأول كان الاتصال الهاتفي الذي 
أجــراه الرئيس عبد الفتاح السيســي مع الرئيس الروســي بوتين، وتأييده له في مكافحــة الإرهاب، بما يعني 
إعلانــا رســميا ثانيا ومتعمدا من مصــر لتأييد الضربات الروســية، وعدم الاكتفاء بتصريــح وزير الخارجية 
ســامح شــكري، الذي أعلن فيه هذا التأييد، وما يعني أيضا أن مصر تحاول ضمان تأييد عربي لحل سياسي 

في سوريا يحفظ كيان الدولة والجيش والقضاء على المنظمات الإرهابية.
والخبــر الثاني المهم، وإن لم يلق اهتماما كبيــرا، كان اجتماع الرئيس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد 
عرفــان جمال الدين، لبحث التصدي للفســاد، بما يشــير إلى إمكانيــة تفجير قضايا أخرى بعــد قضية وزير 

الزراعة التي فجرتها الهيئة.
وواصلت الصحف تغطية تطورات حملات الدعاية الانتخابية/ وإن كان أبرزها رفض المحكمة الإدارية العليا 
طعن رجل الأعمال أحمد عز على قرار اســتبعاده من كشــوف المرشــحين، وكذلك رفض ترشح سما المصري. 
ومن الأخبار المهمة أيضا قيام مباحث الأموال العامة بمهاجمة عشــرات من مراكز الدروس الخصوصية التي 
لــم تحصل على موافقــات، وإخضاعها للضرائب. وواصلــت الصفحات الفنية الاهتمام بأخبار المسلســلات 
التلفزيونية التي ســيتم عرضها في شــهر رمضان المقبل، ومنها مسلســل صديقنا الفنان عادل إمام »مأمون 

وشكراه« من تأليف يوسف معاطي.
وإلى معظم ما عندنا في نهاية الأسبوع....
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العدد 104 من »مجلة الدراسات الفلسطينية«
بدايات »فتح« بقلم أبو جهاد؛ دروز فلسطين والتطورات؛ »ملكوت الشر اليهودي«؛ وقائع القدس

بيروت ـ  »القدس العربي«: 
تدفــع التطــورات الإقليميــة، القضية الفلســطينية إلــى مرتبة أدنى 
فــي الاهتمام، وذلك وســط ضعف واضح ومأســوي للطبقة السياســية 
الفلســطينية المهيمنة بــكل تلاوينها الفصائليــة، الأمر الذي 
يترك مســاحة تحــرك حرّ لإســرائيل لتهويد 
المسجد الأقصى زمنياً ولاحقاً مكانياً، وقطعان 
مســتوطنيها لاســتباحة الدم الفلسطيني بكل 

صلف.
ولأن الحاضر مرٌ، اســتدعى العــدد 104 من 
 )2015 )خريف  الفلســطينية«  الدراسات  »مجلة 
الزمــن الجميل، زمــن الفدائي، عبر كــرّاس كتبه 
القائد الشــهيد خليل الوزير )أبو جهاد( في ســنة 
1986، ولم ينشر، بل أُتلفت كل نسخ الكراس ما عدا 
بعض قليل منها، وصل المجلة أحدها، لتنشرها، ليس 
فقط بهدف أرشــفة الماضي، بل للاســتفادة حاضراً 
ومســتقبلًا من تجربة الرواد. كرّاس أبو جهاد »حركة 
فتح ـــــ البدايات«، يقــع تحت عنــوان »الفدائي اذا 

تكلم«.
ويكتــب رائف زريق في باب مداخل، تحت عنــوان »48 عاماً على هزيمة 
1967 / 67 عاماً على نكبة 1948«، عن التحولات خلال هذه الفترة: فلسطينياً 

وإسرائيلياً.
وفي باب مقالات: اســتعادة للقاء إدوار ســعيد مع جان بول سارتر في 
مقالة كتبها في ســنة 2000، ولم تنشــر من قبل باللغة العربية. وعن موقف 
دروز فلسطين والجولان المحتل مقالتان الأولى: »تأثير التطورات السورية 
في المجتمع الدرزي داخل الخــط الأخضر« بقلم قيس ماضي فرو، والثانية: 
»الســوريون في الجولان المحتل بين الثورة والنظام والاحتلال« بقلم منير 
فخــر الدين. ويكتب عــلاء حليلحل عن »الثقافة الفلســطينية في الداخل: 
مواجهة وتراجــع«. ويتناول علي الجرباوي مســألة تشــكيل الحكومات 

الفلسطينية تحت عنوان »الحكومة الفلسطينية: من أزمة إلى أزمة«.
في باب دراســات؛ تعري ســهاد ظاهر ـــ ناشــف ونادرة شلهوب ـــ 
كيفوركيان، اســتخدام الاســتعمار الصهيوني الجنس كأداة تعذيب وقمع 
ضد الفلسطينيين وذلك تحت عنوان: »الرغبات الجنسية في آلة الاستعمار 

الإسرائيلي«.
وفــي باب تقارير، تحضر »دومــا أولى ضحايا 'ملكوت الشــر' اليهودي، 
والفلســطينيون يجبون ثمن الصمت والانقسام«، فيســرد وديع عووادة 

القصــة المخيفة لإحراق عائلة دواعشــة في قرية دوما فــي نابلس، والموت 
البشع للطفل الرضيع علي والده ووالدته على يد المستعمرين الصهاينة.

ولأن القــدس المســتهدفة الدائمة لآلــة التهويد الصهيونيــة، فاعتباراً 
من العدد 104، تفرد مجلة الدراســات مســاحة دائمة تحت عنوان »وقائع 
القدس«، وفي عددهــا الحالي ثلاثة نصوص: »الحــرب العظمى من خلال 
يوميات خليل الســكاكيني  1878 ـــ 1953« لماهر الشريف. و«وزارة شؤون 
القدس في الحكومة الإســرائيلية: تعريف ودلالات وأبعاد« لأسامة حلبي. 
وتقرير عن أســواق القدس لعبدالرؤوف أرناؤوط تحت عنوان: »أســواق 

القدس العتيقة تترنح«.
وفي العــدد 104 أيضاً: مقابلة مع الأكاديميــة النرويجية لويز فيرغلاند 
عن »المقاطعة الأكاديمية لإســرائيل قضية نرويجية«. ونقاش تحت عنوان 
»اللاجئون الفلسطينيون في ســوريh: الواقع والتحولات والاحتمالات« 
بقلــم معتصم حمادة. وقراءة خاصة »قصة الثائــر أبو جلدة: بطل التاريخ 
الشعبي بين شــطط الروائي وخلل الكتابة التاريخية« لخالد عايد؛ وأخيراً 
التقريران الفصليان: الفلســطيني الذي يتناول خصوصاً الأزمة السياسية 
في منظمة التحرير والسلطة، والإســرائيلي الذي يتناول محاولة بنيامين 
نتنياهــو الاســتفادة من الفوضــى في المنطقــة لتعزيز قدرات إســرائيل 

العسكرية، وفرض طوق حديدي حولها.
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رشيد المومني*

الحداثة ومكر
تصنيع التاريخ

■ تشــكو الحداثة المتوحشــة، التي لا تختلف في شــيء عن 
تلك المشــمولة بعــار الأمية الحضاريــة، من هشاشــتها المزمنة، 
بفعل اســتنزاف طاقتها في تســريع وتيرتي التضليل والاحتواء 
اللتين تمارســهما بتفان على كائنات فضاءاتها، ومن بين السمات 
الأساســية لهذه الهشاشــة، عجزها الكلي عن التصدي لعنف ما 
يوجــه إليها من انتقادات، إلى جانب تبرمها المعلن والخفي من أي 
مبادرة تقييمية، يمكن أن تصدر في حق ما تطوقنا به مسالكها من 

مغالطات.
ولربما كان الســبب في ذلك يعود إلى استقلالية نسقها عن كل 
نســق تاريخي آخر، يمكن أن يكون ســندا لها في حلها وترحالها 
على حبال هــي وحدها المتحكمــة في حركيتها، ما جعلها ســهلة 
الاختراق، وغير مهيــأة للصمود أمام ما يحدث أن يعصف بكيانها 
من هزات سياســية أو اقتصاديــة، غالبا ما تكون لهــا تداعياتها 
الكارثيــة، إذ لا تلبث أن تتداعى أركانهــا الفكرية والنظرية، كأي 
معمار مهيكل بالقش أو الورق المقوى، فور تعرضه لمداعبة أنفاس 
ذئــب أو حمل. وفي غياب أي اســتعداد لتقديم مــا يمكن اعتباره 
تفســيرا عقلانيا لهذه الكوارث المباغتة، أو تبريرا ثقافيا، مستندا 

إلى شواهد منتقاة من صيرورة تاريخية ما. 
ولعــل التفســير الوحيد الممكن اســتخلاصه مــن غياب هذا 
الاســتعداد، خاصة في جانبه التاريخي، هو حرصها الشديد على 
تفادي أي تورط قد يوقعها في كمائــن التماهي مع بعض حقائقه 
الأكثر تأثيرا في توجيه مســاراته، أو قد يؤدي إلى تســرب شيء 
مــن واقع حال هذا التأثير إلى دواخلها، عبر ما يســع ظاهرها من 
تشققات. حتى لكأنها بذلك، تستطيب الاستكانة إلى حالة فقد تام، 
ويُتْم بارد، يعفيانها من تعب البحث عن موطئ قدم، قد ترتد سهام 

تداعياته إلى مصداقيتها..
 تلك هي إحدى أهم اســتراتيجياتها، تطويق الحدث بنســبة 
عالية من الغموض المفتعل، أو بالأحــرى الحرص على تغميضه، 
إلى حدود التكفــين، بما لا يترك أي فرصة ســانحة للوقوف على 
عمق أســراره. إن الأمر هنا يتعلق باســتماتة مطلقة على إخفاء 
الأثر وطمره. إخفاء السبب، والعلة، أصلية كانت أو فرعية، مقابل 
نزوعها إلى الدفع بمنطق السؤال إلى قلب متاهات مستقلة بذاتها، 
ومنفصلة تماما عن ذات السؤال، عبر تصعيد الإحساس بالبداية/ 
البدايات الجديــدة، التي لم يحدث أن كان لهــا أي حضور قبلي، 
وكذلك عبر الدفع بفكرة صياغة مغالطات قابلة لأن تأخذ مستقبلا 
شــكل حقائق مشــحونة بأوهامها وأحلامها، ورهاناتها المنفصلة 
تماما أو تكاد، عما تم الوعي به، ومعايشته، في أفق تشكيل أكوان 

جديدة، لا صلة لها بأي زمن تاريخي.
هذه الوضعية تحديدا، هي التي تســمح للبشارة، كما للكارثة 
باستعادة بكارتها الأولى معززة بشــهوة المفاكهة والهتك، ومتعة 
النظر إليها كما هي، معزولة عن أي إســقاطات ســابقة لما »سبقت 
معرفته«، لأن فعــل النظر إليها كما هي، هو الذي يعلي من شــأن 
الفرجة، كما يعزز من فرص استعراض الجزئي والعابر لتفاصيله، 
وتضخيمها كي تملأ المشــهد برمته، مــن دون أن تترك أي فرصة 
لظهور أثر ما له صلــة بوقائع محايثة أو مجاورة قد تشــتم منها 
رائحة ثوابت كبرى، ضاربة بجذورها في تربة الحاضر أو الماضي.
 إنها أيضا، دعوة غير مباشــرة لإســقاط أي تعليل بشري من 
الحســاب، ضمن اســتراتيجية الاحتفاظ بالصورة محفوفة فقط 
بهالتها العاطفية، والانفعالية الخالصة، التي تســاهم في الإبقاء 
علــى طراوة لحظة، لــم يعد لها شــأن بأبعادها الزمنيــة المثقلة 

بحمولات الذاكرة.
فــي حالات أخرى، يلاحــظ أن الحداثة أمســت خبيرة بتقنية 
الســطو على تلك الوقائع العابرة الموغلة في هامشــيتها، التي لم 
يسبق للتاريخ الرســمي أن أنصفها، إما بفعل سطحيتها، أو بفعل 
تعارضها مــع توجهاته، من خــلال لجوئها إلــى مضاعفة تلميع 
صورهــا، بكل ما تمتلكه تقنياتها الحديثة من ســحر يســاهم في 
تقديمها لعين الملاحظ البريء، باعتبارهــا البدائل الحقيقية لتلك 
التاريخيــة المركزية، وباعتبارها الجديــرة دون غيرها  الوقائع 

بالتكريس والتخليد. 
إن الصيغة التي تتم بها عملية إعادة تصنيع الحدث، كي ترتقي 
به إلى مســتوى الإذهال الجمالي والتوثيقــي المبالغ فيهما طبعا، 
يوحي بحضور هاجس إحباط أي مراجعة قد يلجأ المســتقبل إلى 
إخضاع تفاصيل الحــدث الَمعنِيِّ لرقابتها، كمــا يوحي إلى جانب 
ذلك، بالرغبة في انتزاع شرعية تقدير وإبهار من هذا المستقبل على 
مستوى المنجز التقني، وإن اقتضى الأمر، تعجيزه على تجاوز هذا 
المنجز، مهما كان كارثيــا، تأكيدا منها على ذلــك الصراع العنيف 

الذي تخوضه ضد كل من مستقبلها، وحاضرها على السواء. 
إن التفكيــك المجانــي وليــس التركيب، هو الأصــل في تقنية 
تجاوزها للزمنين معا، بمــا هو حركية موجهة ضد يقين- ولو كان 
موضوعيا - يصيب الرؤية بعماها، ســوى إنها حركية مهيأة في 
كل لحظة لتجاوز حدودها المرســومة لها، حيــث يتعذر في نهاية 
مطاف تفكيك آثم، علــى إعادة تركيب عناصر مــا تم تفكيكه، من 
أجل الاهتداء إلى حقيقة مغايرة لتلــك التي كانت مصاحبة ليقين 
ما قبل التفكيك، إذ بتضاعف إيقاع جاذبية الشطح تتضاعف متعة 
الاستسلام إلى نزوة تفكيكية غالبا ما تأخذ في أوج اندفاعها بعدا 
هيدونيا . لذلك فــإن التفكيك بقدر ما يتمتع بســلطة إجرائية في 
إضــاءة مكامن تدقيق الرؤية، إلا أنه وفي الوقت نفســه وفي هذا 
السياق تحديدا، يحرف آلية التقصي وينشط آلية التضليل، حيث 
ما من وجهة لأي وجهة، وما من مســار لأي مســار. هذه اللاوجهة 
ذات الحد المأســاوي المدمر والقاتل، تغض الطــرف عن تداعياته 
الخطيــرة، بل أكثر مــن ذلك تشــرعنه، وتجعله ســمة إيجابية 
وضرورية من سماتها. بمعنى أن تكون حيث لستَ مطالبا بتحديد 

توقعٍ أو أفقٍ من آفاقه المحتملة.
من هذا المنطلق، ما عادت ممكنــة، إقامة حد فاصل بين ما يجب 
وبين مــا لا يجب، بين ما يمكن اعتباره أفــق الوجهة، أو ماضيها . 
طبعا الأمر هنا، لا يتعلق بقانون النســبية، حيث تستمد الحدود 
حضورها على ضوء ما تلزمك به المقامات والسياقات الواردة فيها، 
ولكن بانزياح الأحكام القيمية عن مواقعها، بالنظر إلى الانقلابات 
العظمى التي مست كيان الحاجة والضرورة، على ضوء ما تعرفنا 
به الســوق الأســطورية من اقتراحات ومن أنســاق وتصورات 
محكومة بتناقضاتهــا واختلافاتها، بــل أن التفكيك المغرض هنا 
يجد مشــروعيته ومصداقيته، في شــرعية تحييده التام لأحكام 
القيمة التقليديــة التي دأب تاريخ الأفكار علــى دفن تلقينا تحت 
ركامها، وهو بذلك يساهم في تقوية يقين مغالط يضاعف من خلل 
العمى، كي تزداد المســافة بعدا بين الشيء وإدراكه، مقولةً كان أو 
خطابا، حدثا أو مجرد إيهــامِ باحتمال حضورِ حدثٍ، كما أنه بهذا 
التحييد يضع الأبيضــين معا على كفة واحــدة من حيث الحاجة 
إلى التســويد وإعادة التبيض، ومن المؤكد أن هذا الانقلاب الكبير 
الذي ضرب سوق الوقائع في علاقاتها الملتبسة بأزمنتها، ضاعف 
من مساحات الحجر على حرية إعادة تركيب ما تم تفكيكه، خاصة 
إذا كانت حريةً تفتقر إلى حدهــا الأدنى من تقنية الردع الأخلاقي 

دَ مــن إمكانية الترحال بين علامات يجُبُّ  والتاريخي، كما أنه عدَّ
انية إغراءِ  بعضها بعضــا، وبين منازل تتبــادل فيما بينهــا مجَّ

الإقامة وضراوةِ الطرد. 

*شاعر وكاتب من المغرب

قراءة في »جحيم الراهب« للعراقي شاكر نوري

 الهروب من الأرضي إلى السماوي 

»صلاة لأجل المفقودات« الوجه الآخر للسحر المكسيكي

الوحشية لا تعترف بالجغرافيا

■ هــذه الرواية تضعنا أمام ســؤال مهم وخطير، هو 
كيف نعرف الله؟ وتتفرع منه أســئلة أخرى، هل البحث 
عن الذات الإنســانية بحث عن اللــه؟ أين يمكن أن نجد 
أنفســنا، هل في الديانة والتمســك بالعقائد والتماهي 
بالرســائل الغيبيــة التي أنزلهــا الله على بني البشــر 
عبر الأنبياء المرســلين، أم من خلال البحث في الماهيات 
والأخلاقيات والفلســفات الوجوديــة التي لم تصل إلى 

الأجوبة الحقيقية المقنعة إلى يومنا هذا؟ 
تجدر الإشــارة إلى أن البحث عــن حقيقة وجود الله 
عزّ وجلّ، كان الهدف الأعمق لدى الإنســان منذ إطلالته 
الأولى على الحياة، ويتناســب ذلك مــع واقع خلقه على 
فطرة اللــه تعالى »فطــرة الله التي فطــر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله«. فالتســاؤل عن اللــه والبحث عن 
مقاصده أمر تكويني، ينبع من تلك الأعماق من دون قصد 

أو إرادة. 
روايــة »جحيــم الراهــب« التي صدرت عن شــركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر للروائي والصحافي العراقي 
شــاكر نوري، تأخذنا في ســياحة ذهنية إلى قلب هذه 
الاسئلة، عبر نص إشــكالي، استفزازي، صادم، تتداخل 
فيه خطوط الســرد بلعبة فنية صارمــة حينا ومتراخية 
حينا آخر، وبأسلوب يغلب عليه الاسترجاع أو ما يسمى 
الفلاش باك، عبــر إيقاعات متنوعة، تثيــر لدى المتلقي 
نوعا من الحيــرة والإرباك والغمــوض، التي هي حيرة 

وغموض الأسئلة التي تقدمنا بها نفسها.
في تلخيص بســيط أقول إنها رواية تبحث عن الآباء 
الآشوريين الذين هربوا من بلاد وادي الرافدين وأسسوا 
دير الإيقونات في بيروت للحفاظ على هويتهم الشرقية، 
وأن الأب جوزيــف الراعي الشــيوعي هــرب من قريته 
»مركا« في ســهل الموصل، وهناك بدأ بتأسيسها، وسبب 
هروبه يعــود لقتله أحد اللصوص من عشــيرة أخرى، 
وهناك بطل آخر، ولعله صــوت الروائي وبعض مما في 
نفســه الذي يروي الأحداث بصيغة )أنا المتكلم( مســلم 
اسمه اســحق اعتنق المســيحية للخلاص من الظروف 
الصعبة، فالتجــأ إلى دير الإيقونات في بيروت بحثا عن 
أوراق ثبوتية لإثبات وجوده الإنساني ويعيش فيه سبع 
سنوات وهو يتدرج في الرهبنة حتى وصل مرحلة مكنته 
من الارتقاء في عالمها الشائك لتقديم أطروحته الإشكالية 

ليواجه بها الفاتيكان.
نوع مثل هذا من التلخيص بالتأكيد ســيظلم الرواية 
التي بنيت على »إطارية«، كما أســلفنا، تدور في الأسئلة 
المهمــة والخطيــرة، وقــد تكــون بعيدة عــن تمثلاتها 

الإشــارية، أو تلميحاتها المبطنة التــي تفضي إلى المزيد 
من التعقيد والتشابك أكثر مما تطرح الإجابة التي تقربنا 
من الحقيقة، وهي تلميحات وإشارات غالبا ما تؤدي إلى 
تشــتيت ذهن المتلقي وحرفه عــن متابعة جوهر البحث 
»الروائي«، وتبعــده عما يمكن من ســعيه لالتقاط بثها 
في متون تلك الخطوط الســردية التي تدحرجت كراتها 

الثلجية باتجاه الهدف المرسوم للعمل الروائي برمته. 
فالرواية ذات إطار فلسفي - أخلاقي ـ وجودي، نهل 
الروائي معظم ترجيحاته، وإشــاراته، من بطون الكتب 
والوقائع التي خاضها المكون المسيحي في نشر رسالته 
داخــل بلاد الرافدين، وهنا لابد من الإشــارة إلى الجهد 
في اســتعراض تاريخية العلاقة بين مســيحيي الشرق 
والغرب والانشــطار المذهبي القائــم بينهما حاليا، ففي 
الإطار الأخلاقي يطفو إلى الســطح ما تســميه الرواية 
بالتســامح، إذ أن قوانين دير الإيقونات وجدناها تقبل 
بشخص مسلم مثل إســحق لينتمي إلى المسيحية، وهو 
انتماء اضطراري، كما سيأتي كشــفه في سياق ما يبثه 
النص، نجده يجســد »التســامحية« بقبول هذا المسلم 
ضمــن الدير ومــن ثم تدرجه فــي المجاهــدة والصوم 
والصلاة والتقشــف والفقر والعزلــة والبتولية، وهي 
الفكرة الرئيســية التي بنيت عليها المسيحية الآشورية 
الشــرقية التي تهدف إلى مخالفة ما أنتجته المســيحية 
الغربية فــي الفاتيكان مــن عقائد يــرى القيمون على 
الآشــورية تعارضها مع قيم المســيح المبنيــة في إطار 
»التســامحية« والانفتــاح علــى كل إيقاعــات الحياة 
الجمالية كالــزواج والعشــق والحب والعمــل في كل 
شــؤون الحياة ومنها حراثة الأرض كمــا فعل الرهبان 

الذين ينضوون إلى دير الإيقونات.
وفي الإطار الوجودي، ســنجد رحلة جوزيف الراعي 
المتمسك بالشيوعية في وقت مبكر من حياته، الذي تزوج 
أرملة صديقه سيسيل بعد مقتله على يد قناص في حرب 
إيران، ورعايته لبناتها الثلاث ثم هروبه من قريته مركا 
الواقعة في سهل الموصل، بسبب مواجهه له مع لصوص 
أرادوا ســرقة أغنامه فقتل أحد أولئــك اللصوص. هذه 
الرحلة، لعلها ســتكون واحــدة من الثيمات الرئيســة 
في اســتنطاق الأســئلة الباحثة عن الناموسية الإلهية، 
طرحها شــاكر نوري فــي لعبته مع رشــقات ســردية 
ومبثوثات يجتزئ فيها من ســيرة هــذا الراعي ما يلائم 
مخططه، تتفاعل فيها ريشــة الرســام المتمثلة بإسحق 
بإيقاع موسيقي شــبيه بالموسيقى التي يتقنها جوزيف، 
فالرســام إســحق، يحيلك إلى الرسام الســردي شاكر 
نوري الذي يرشــقنا بالخبطات اللونيــة بالغة الجمال، 
بالغة الحساسية عن حالة جوزيف الموسيقي الشيوعي 
المترهبن علــى امتــداد 220 صفحــة، وتتموضع دلالات 
هروب إســحق من بغداد ومقتل ابن اختــه الذي رافقه 

في رحلته وصولا إلى دمشــق التي سجن فيها لانعدام 
وجود الأوراق الثبوتية وخروجه بعد ســبع سنوات 
من الســجن مســببة له المعاناة والألم .. هذه الرحلة 
تتماهي مــع رحلة جوزيــف، عبر إيقاعــات، جاءت 
تتناغم موســيقيا، كما في أعمال الموســيقار الشهير 
فيفالــدي، وكشــفت في الوقت نفســه عــن موهبة 

جوزيف الأب المؤسس لدير الإيقونات في بيروت. 
وفــي الإطار الفلســفي ســنجد الأب جوزيف قد 
تزوج سيســيل الأرملة التــي كان زوجها صديقا له 
وتكفــل برعايتها مــع بناتها الثــلاث، والذي هرب 
بمســاعدة الأب مار يوســف بعد أن آواه في الدير 
طوال فترة هروبه درءًا مــن الثأر به، هذا الهروب 
الذي حصل له من الموصــل إلى بيروت أدخله إلى 
الرهبنة لأنه وجد فيه الخلاص الإنساني لحياته، 

وهنا، تطرح إشــكالية التحول فــي العقائد والقبول بما 
تفرضه قوانينها فــي الدير والتماهي به إلى حد الارتفاع 
والانطلاق إلى الإجابة عن الأســئلة الكبيــرة المهمة في 
البحث عــن الذات الإلهيــة .. ثم الإتقــان والصعود في 
العرفانية الرهبانية إلى مســتوى بلغ بهــا حدا جعلت 
الفاتيكان تناقش طروحاته ومن ثــم محاكمته واتهامه 

بالهرطقة. 
مســتويان من البث السردي، سار بهما الروائي، ترك 
بينهما علامات واســماء وإشارات حاولت أن تنهض في 
الوصول إلى الهدف الأســمى الذي كان ينشــده، هذان 
المستويان، يفترقان ويلتحمان، كل حسب معطيات كرات 
الثلج الصغيرة المبثوثة هنا وهناك من القول الســردي، 
وما تركه نفعهما أو ضرهما في خطاب المتن الحكائي كله، 
وما تحمل خاصية ودلالة كل كرة ثلجية من تلك الإشارات 
في تثويرها المخيال الروائي لتمتــين حقوله الإجرائية، 
فسيســيل التي تزوجها جوزيف، كانت حبلت بإسكندر، 
في وقــت هروبه من الموصل، ولا نعــرف بعدئذ بالمصير 
الذي لقيه الابن إلا في وقت متأخر من النص، ومقتل الأب 
شــربل المفاجئ داخل الدير بدون تمهيــد ثم عدم التمكن 
من الوصول إلى الجاني، الرســائل التي كتبها جوزيف 
إلى إسحق التي يســلمها له الأب سامر في المطار، هجرة 
الآشوريون من بلاد الرافدين في وقت الانتداب الفرنسي 
وفي تعداد عــام 1932 اعتبروا لبنانيــين على الرغم من 
أنهم بدون هويات، تهمة الشــيوعية طاردت الآشوريين 
لكون بعضهم جاء من روســيا، كل هذه المبثوثات جعلت 
البطل إسحق أن يتنكر بجبة الكاهن فوجد نفسه مختبئا 
تحــت ثياب الله )كما جاء ذلك في النص(، ثم أن اســمه 
اختاره أهله بمصادفة محض، فهل ســاعدت في تشييد 
معمار الخطين الكبيرين اللذين ســارت عليهما الرواية، 
وهما رحلة جوزيف ورحلة إســحق، وكلاهما التقيا في 
البحث عن الســؤال الكبيــر والفطري عــن الله، الأول 

جوزيــف، 
مضى إلى ســبيله فــي البقاء داخل 

الدير إلى آخر المدى والآخر إســحق يكشــف عن نفسه 
بالقول »شر الشــرور أن تعيش عذاب الأنبياء والرسل 
والشــهداء والقديســين من دون ايمان حقيقي يســكن 

روحك«.
زمن الرواية ثلاث ســاعات، هي رحلة الأب الحقيقي 
»جوزيف فــي الارتقاء بدير الإيقونــات، على الرغم من 
دوافع انصهاره في الرهبنــة كانت أبعد من الفطرة التي 
أشرنا إليها، ورحلة الأب »المزيف« إسحق إلى الفاتيكان 
بعد حصولــه على الجــواز الأحمر الذي ســيمكنه من 
الوصــول إلى أوروبا التي هي هدفه المنشــود، والعيش 
بلذائذ الحياة والرســم والصعلكــة ومطارحات الغرام، 
وظهر ذلك ابتداء من لحظة صعــوده الطائرة التي وجد 
أن المضيفة الجميلة فيها تغمز له بالنزول معها في الفندق 
الذي ستسكنه، بعد أن استبدل جلباب الرهبنة في حمام 

الطائرة.
ماذا يمكن أن تقوله الرواية في المآل الأخير؟ حســب 
ظننا أن شــاكر نوري أراد أن يطرح الاســئلة، من دون 
الإجابة عنها، فضلا عن أنه أراد إدانة تهجير المســيحيين 
في بلاد الرافدين وقتلهم ومطاردتهم من قبل العصابات 
الإجراميــة، وتكفي الإشــارة إلى ما حصل في كنيســة 
النجــاة في بغداد، وإن مــر عليها مرور الكرام برشــقة 
ســردية لا تخلو من الحكنة، الإشــارة كانت تكفي لقول 
كل ما يمكن قوله في الإطار المرســوم. لابد من البيان في 
الأخير أن الرواية تركت أســئلتها علــى قارعة الطريق 
وعلى المتلقــي أن يبحث عــن الأجوبة الشــافية لينتج 
من خلال فعــل القراءة قراءته الخاصــة في البحث عن 
الله .. أو البحث عن الــذات، هروبا من الجحيم الأرضي 

المنصوب لعابري السبيل في هذه الحياة.  

* كاتب عراقي

بيروت ـ »القدس العربي«

من يارا بدر:
»آلاف الأشــخاص فقــدوا في المكســيك بينهــم مئات 
النســاء اللواتي اختطفن لتجارة الجنس في العقد الأخير 
فقــط. هذه رواية عن هــؤلاء، تمكّنت جنيفــر كلمينت من 
كتابتها بشــجاعة في بلد قُتِلَ فيه 45 صحافياً ومدوناً بين 
عامي 2006 و2012 بســبب تحقيقاتهم عن الفساد وتورّط 

المسؤولين مع تجار المخدرات«. 
بهذه الكلمات تقــدّم عبير مرعي لروايــة »صلاة لأجل 
المفقودات« باكورة أعمال الكاتبة والشاعرة جنيفر كليمنت، 
التي ولدت فــي أمريكا عام )1960( وانتقلــت بعد عام مع 
عائلتهــا إلى المكســيك. ترجمت مرعي الروايــة الصادرة 
مؤخراً 2015 عــن دار »الجمل« في بيروت، مُســتفيدة من 
الاهتمام العالمي الإعلامي الذي أثارته الجماعات الجهادية 
التكفيرية مثل »داعش« وAبوكــو حرام« من حيث خطف 
النساء وسبيهن/ تجارة الجنس، إذ وعلى رغم ما تمارسه 
هــذه الجماعات، وما مارســته عصابات المخــدرات التي 
تخطف النســاء في المكســيك لإجبارهنّ علــى العمل في 
الدعارة طوال عقود فإنّ العالم لم يزل مُقتصرّاً على التنديد 
بين الحين والآخر، من دون إي ســعي لإيجاد آليّات حماية 

توقف هذه الممارسات. 
»prayers for the stolen« التي تعني »صلاة لأجل 
المســروقين« تُرجمت إلى العربية »صلاة لأجل المفقودات«، 
ربما هو عنوان الرواية، ربما هي كلمات التقديم، وربما هي 
جغرافية المكان - المكســيك- التي اشتهرت في السنوات 
العشرين الأخيرة بما تعانيه من سيطرة عصابات المخدرات 
وتّجار الدعارة، كلّ هذه الأسباب أو بعضها يوحي للقارئ 
بأنّه أمام عمل يتناول مأســاة النساء المخطوفات كما فيلم 
»Trade- 2007«، لكن مع الوقت نكتشــف أننا أمام سرد 
وصفي لذاك الريف المكســيكي، ووحشيّة الحياة فيه، أكثر 
منه عملًا يتناول التجربة الإنســانيّة بذاتها، هذه التجربة 

بكل قسوتها وخصوصيتها. 

الريف والسجن وبُنيّة الرواية:

نصف العمــل تقريباً هو الجزء الأوّل مــن ثلاثة أجزاء 
تشكّل رواية »صلاة لأجل المفقودات« التي طُبِعَت في )280( 
صفحة من القطع المتوســط. الجزء الأوّل هو عالم البراءة، 
حيث تعيش بطلتــه الطفلة »ليــدي دي« ووالدتها، عالم 
مهجور سوى من أشباح شخصياته القليلة المسكونة برعب 
خطف الفتيات. في هذا الجزء تختلط الصور التي ترسمها 

كليمنت لعالم جبال المكسيك بالنسبة لمن يجهل المنطقة، مع 
صور أتقن تشكيلها فنان »الواقعية السحريّة« الكولومبي 
الحائز جائــزة »نوبل« للآداب »غابرييل غارســيا ماركيز 
1927-2014«، إغــراق كلمينــت في وصف قســوة المكان 
وحرّه وتنوّع حيواناتــه ونباتاته ليس تكراراً مجانيّاً، بل 
يُضفي على العمــل جوّاً من الثقل والحرارة، ينســجم مع 
محاولتها الاستعانة بتقنيات كتابة »الواقعية السحرية«، 
لكن المشــكلة أنّ الرواية والكاتبة تحتاج أن نؤمن بشــدّة 
واقعية مــا يحدث، ما نقرأ، لأنّه حياة كانت وتكون كل يوم 
في المكســيك، حيث أفضل ما يمكن لك أن تكونيه هناك )هو 
فتاة بشعة( كما تقول والدة الراوية. »كان هذا في مقاطعة 
غيريــرو. أرض حارة لأشــجار الكاوتشــوك، والأفاعي، 
والإيغونا، والعقارب، العقارب الشــقر الشفافة، التي كان 
من الصعــب رؤيتها مّما يجعلها قاتلة. كنــا واثقين أنّه في 
غيريرو عقارب أكثر من أي مكان آخر في العالم، ونمل. نمل 
أحمر يجعل أذرعنا تتورّم وتبدو مثل الساق. هذا هو المكان 
الذي كانت أمي تقول إنّه وبكل فخــر يجعلنا الأكثر غضباً 

ولؤماً في العالم«. 
بواســطة هذا الإيقاع تبنــي الكاتبة روايتها، تكشــف 
الشــخصيات مع إغراقها في وصف المكان، مقاطع صغيرة 
مرتبة كمونتاج فيلم ســينمائي يســير فيه الخط الزمني 
بمنطقية عمر راويته »ليدي دي« العمري، لكنه يُبنى كجملٍ 
منثورة هنا وهناك، تعود في وقتٍ لاحق لتوضيحها، فتشدّ 
القارئ للمتابعة وهي تفتــح ذكرى جديدة، حديثاً جديداً، 
مغامرة ما، لا تنســى أن تربطها بتلك الإشــارة السابقة أو 
الشــخصية العابرة. المكانهو دوماً إطار الذكرى والحدث 
الذي تنسج الكاتبة بواســطته مشهديّة اللوحة ولا تسمح 
للقارئ بالخروج منها: »كان الأمر ســريعاً، تلك الســرعة 
التي تبدو مثــل ذراع تحوّلت إلى أفعــى. تحرّكت ذراعها، 
رأيتُ الظل على الجدار ثمّ، وبســرعة كبيرة، مثل العقرب 
عندما يرفع ذيله ليلدغ أو الإيغوانا عندما تمدّ لســانها إلى 
سديم يشــبه القفير من البعوض الصغير. بهذه السرعة. 
كانت أمي تحمل المســدس الصغير الفضي فــي يدها وكل 

شيء جاهز« ص123
تفاصيــل المكان التــي تفردها كلمينت تحــوّل روايتها 
إلى قاموس حياة مكسيكي، ليســت وحدها أسماء القرى 
والجبال وأنــواع النباتات، بل نوع صندل »فيلب- فلوب« 
مثلًا وكيف تقوّس النســاء أصابعهنّ وهنّ يرتدينه، تقول 
والدة »ليدي دي«: »إن كان لأحد أن يبتكر رمزاً أو علماً يدّل 
على هذه القطعة من الأرض فيجب أن يكون صندل فيلب- 
فلوب بلاســتيكي«. »الباراكوت« الــذي تلقيه مروحيات 
الجيش لقتل نبات الخشــخاش، لكنه وكما تقول الوالدة 
»جســدي هو حقل خشــخاش« يُرمى على أي شيء سوى 

هدفه الأساســي خوفاً من اســتهداف تّجار المخدرات 
للمروحيات حيناً، وخوفاً من خرق الاتفاقيات مع هؤلاء 

التجّار حيناً آخر. 
الجــزء الثاني في المقابــل أقصر الأجــزاء، يبدو كحلمٍ 
مســروق مؤسّــس بطريقة ســيئة دراميّاً، فالفتــاة التي 
انتقلــت للعمل كمربية في منزل أحد الأثرياء تكتشــف مع 
مدبرة المنزل العجوز و«خوليو« الذي يعتني بالحديقة أنّ 
جميع أفراد العائلة قتلوا في حادث على الطريق، لا توضح 
الكاتبة طبيعة الحادث أكان اغتيالا أم حادث ســير، لكن لا 
أحد يأتِ لتفقد المنزل وممتلكاته، لا أقرباء ولا شــرطة. في 
هذا المنــزل الجميل وحديقته الُمشــذّبة تعيش »ليدي دي« 
حبّها مــع »خوليو« ورفاهيّــة العيش طوال أشــهر حتى 
تقتحم الشــرطة المنزل لتعتقل »ليدي دي« المتهمة بجريمة 
قتل لــم ترتكبها. »خوليو« الذي يبدو خيالًا بلطفه وصدقه 
مع »ليدي دي« أكثــر منه واقعاً تخبرنا الكاتبــة أنّه مُقيّد 
في الســجلّات الرســمية كونه متوفّى، وهي الخدعة التي 

مارسها ليتهرّب من جريمة قتل حارس الحدود.  

 الوحشيّة والجغرافيا وخطاب النسويّة:

الجزء الثالث هو عالم سجن النساء، عالم نسائي شبه 
نقّي من الرجال كما عالــم الجبل، حيث قرية »ليدي دي«، 
وحدهم المعلمون والأطفال هم ذكور مسموح لهم اختراق 
ذاك العالم النســائي ويمكن لهم أن يكونوا جيدين. الأب 
والزوج- الذكر هي صور حيواتٍ مُشــتهاة من النســاء 

لكنهم إمّا غائبون أو مخادعون أو متوحشــون، باستثناء 
»خوليو« الذي لم يعد ينتمي في الســجلات الرسميّة إلى 
اً حين تكشف عن شوق  هذه الحياة، كلمينت لا تفضح ســرّ
امرأة، عن رغبتهــا بالرجل أو حاجتها إلــى الحب، تعبها 
المخفي تحت أقنعة القســوة والغضب، بــل في الواقع هي 
كتابة المــرأة عن المرأة. تقــول الوالدة: »أنتــم الرجال لم 
تفهموا بعد الأمر، أليس كذلك؟ هذه أرض للنساء. المكسيك 
تنتمي إلى النســاء«. يكاد أن يتماهــى حضور الرجل في 
فضاء رواية كلمينت بحضور الشر، الرجل خاطف، الرجل 
فرد في عصابة، الرجل قوّاد، الرجل الذي يضرب زوجته، 
ويهرب من مســؤولية أطفاله. في الرواية لا تقوم النساء 
بأفعال ســيئة إلّا كردٍ فعل، للحماية من وحشــيّة الرجال. 
تقول »ليــدي دي«: »كنت قــد تعرّفت ســابقاً على رحمة 
العقارب، والآن أتعرّف على رحمــة قاتلة«. تقول الراوية: 
»عندما كنت تفكر بقــدوم رجال العصابــات، كانت دائماً 
تتخيّل سيارات دفع رباعي سود بنوافذ داكنة اللون، الأمر 
الــذي كان من المفروض أنّه مخالــف للقانون لكن الجميع 
كان يُعتّم نوافذه(. من عاش في بلادنا يعلم للأسف معنى 

»سيارات 
اللون«  داكنــة  بنوافــذ 

ويعلم معنى »ســيارات الدفع الرباعــي« كما يعلم 
جيداً الخوف الــذي يرتبط للأبد بصورة هذه الأشــياء، 
فالحكايات تــروى، تتناقل، تقول »كلمينت« في روايتها أنّ 
الحديث عمّــا يحدث ممنوع، لكنه يتحــوّل إلى أغنية، في 
بلادنا كان همساً يطوف شوارع المدن والقرى يروى حقيقة 
الأشياء السيئة التي تحدث ولا يتحدث عنها أحد. هنا كما 
هناك »يمكنك أن تصدّق الإشاعات أكثر من الحقيقة«. القرى 
المهجورة للخراب، القرى التي يمدّ أهلها خطوط إنارة غير 
قانونية مســروقة من أعمــدة الإنارة على الأتوســتراد، 
القرى التي تعيش في الطرف البعيد من واجهات الُخلجان 
الســياحية وفنادقها العالية، تمتدّ هذه القرى من المكسيك 
إلى ســوريا، تقول إحدى الجدّات: »امرأة مفقودة هي فقط 
ورقة شجر أخرى تســقط من المزراب في عاصفة مطرية«. 
يُفقد الصحافيون والنســاء في المكســيك، في بلاد أخرى 
يُفقــد الكثيرون، وفي كلّ مكان ليس للمنســيين إلّا هامش 

الحياة والذاكرة وقليلٌ من الأحلام. 

محمد مزيد * 

إصدارات
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ثقـافـة

لميعة عباس عمارة* 

المتنبي والحب 5 ـ 6 
كل ما قاله المتنبي رائع ســواء مسَّ وترأ حساساً من عواطفنا أو كان 
بعيداً لا علاقة لنا به، ذاك لأن الرجل قادر على وضع المعاني في كلمات 
بانســجام معجز كما ينزّل الصائغ الماهر الجواهر على الذهب، ولذلك 

كان المتنبي الشاعر الأكثر أهمية في تاريخ الشعر العربي كله.
لو جمعنا كل مقدمات المتنبي الغزلية لخرجنا بديوان، وقد نســميه 

ديوان الشاعر العاشق، ولو لمِ يكن عنده غير هذه القطع لكفت.
 ومنها:

وجوىً يزيدُ وعبرةٌ تترقرقُ أرقٌ على أرقٍ، ومثليَ يأرقُ  
دةٌ... وقلبٌ يخفق عيٌن مُسهَّ جُهدُ الصبابة أن تكون كما أُرى  
ق إلا أنثنيتُ ولي فؤادٌ شيِّ م طائرٌ   ما لاح برقٌ... أو ترنَّ
فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذلتُ أهلَ العشق حتى ذقتُهُ  
رتُهم... فلقيتُ منه ما لقوا عيَّ وعذرتُهم ، وعرفت ذنبي أنني  

وقوله:
لَ كلَّ قلب ما أطاقا فحمَّ فليت هوى الأحبة كان عدلًا  

وقوله:
وللحبِّ ما لم يبق منيِ وما بقي لعينيكِ ما يلقى الفؤادُ وما لقيِ  
ولكنّ من يُبصر جفونك يعشقِ وما كنت ممن يدخل العشقُ قلبِه  

وهو القائل:
وإن كان لا يخفى كلام المنافق وجائزةٌ دعوى المحبة والهوى  

الخطاب يبدو كأنه لمحبوبة، ولكنه خطــاب موجه إلى الممدوح فهو 
صادق الحب حين يكون المحبوب سيف الدولة والمنافقين الشعراء عدا 
المتنبي، ولو طبقنا بيتــه هذا على غزل المتنبي لجــاء بنتيجة أخرى. 
وللمتنبي مزاج في الحب، يستهويه الصعب، ويلذ له العذاب في الحب 

يقول:
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربُه          وفي الهجر فهو الدهرَ يرجو ويتقي

وقوله:
لأخوكِ ثمَّ أرقُّ منكِ وأرحمُ يا أخت معتنقِ الفوارس في الوغى  

وهذا هو البيت الذي شُجّع على الاعتقاد بأن المقصودة به هي خولة 
أخت ســيف الدولة، بينما هــو وصف للمرأة العزيــزة يصلح لخولة 
الممنعة ويصلح لمزاج المتنبي الذي يهيم بالصعب الممتنع. ويبلغ الذروة 

في صناعة الغزل في:
طوالٌ، وليلُ العاشقين طويلُ لياليَّ بعد الضاعنين شكولُ  
ويُخفين بدراً ما إليه وصول يُبنَّ ليَ البدرَ الذي لا أريده  
ولكنني للنائبات حَمــــــــول وما عشت من بعد الأحبة سلوةً  
فتظهرَ فيه رقّــــــةٌ ونحول؟ ألم ير هذا الليلُ عينيك رؤيتي  

ل امرأةً قبلة عابرة نستبشر بالخير،  وحين يجاهر المتنبي أنه قبَّ
ولكن الحكاية لا تطول وقد تكون من نسج الخيال أيضاً:

وقبّلتني على خوف فماً لفـــمِ قبّلتها ودموعي مزجُ أدمعها  
ولم تُجِنّي الذي أجننتُ من ألم أبديتِ مثلَ الذي أبديتُ من جَزَعٍ  

وقوله:
ولا خفراً زادت به حمرةُ الخد نسيتُ وما أنسى عِتاباً على الصدِ  
أطالت يدي في جيدها صحبة العقد ولا ليلةً قصّرتها بقصيرةٍ 

ومن أجمل ما قال في الحب ونكاد نراه حباً حقيقياً لامرأة:
أنا أهوى وقلبُك المتبـولُ نا جوٍ يا رسولُ   ما لنا كلُّ
عادةُ اللون عندها التبديلُ صَحبتني على الفلاة فتاةٌ  
أطويلٌ طريقنا أم يطـول نحن أدرى وقد سألنا بنجد  
وكثيرٌ من رَدّهِ تعليـــــل وكثيرٌ من السؤال اشتياقٌ  

والحقيقة أن هذه القصيدة قيلت حينما جاءه رســول سيف الدولة 
من حلب إلى الكوفة محملًا بالهدايا ليبلغه أن سيف الدولة أشتاق إليه 

فالشوق هنا لسيف الدولة.
 ويبلغ المتنبي ذروة الرقة في قوله:

كأن اليأسَ من وصلك الوعدُ ممثلةٌ حتى كأن لم تفارقي وحتى 
ويعبق في ثوبيَّ من ريحك الندُ وحتى تكادي تمسحين مدامعي  

ولكنه بعد هــذا الكلام الرقيق مباشــرة ينقلب إلى النقد القاســي 
للمرأة:

فمن عهدها ألا يدوم لها عهـــدُ إذا غدرت حسناءُ وفّت بعهدها  
وإن فرِكت فاذهب فما فركها قصد وإن عشقت كانت أشدَّ صبابة  
وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد وإن حقدت لم يبق في قلبها رضى  
يضلُّ بها الهادي ويخفى بها الرشد كذلك أخلاقُ النساء وربما  

ولأن أخلاق النســاء هكذا يــرى المتنبي أن الحب يجــب أن يكون 
للممدوح فيتخلص إلى المدح.

* أديبة عراقية ـ كاليفورنيا

فيروز والرحابنة... الصوت والصورة

■ تحدثت في الأســبوع الماضي عن أثــر الرحابنة 
وفيروز في الأغنية العربية، ولأن هذا الدور لم يقتصر 
على الأغنية المغناة بشــكل مستقل فقط، بل تعداه الى 
كل ما يمــتّ الى الأغنيــة بصلة مثل المســرح الغنائي 
والأفلام الســينمائية والعروض المســرحية المتكاملة 
المدروســة من كل النواحي، حتى من ناحية تناســب 
الأصــوات التي تقــف على المســرح الواحــد، فإنني 
سأســتكمل اليوم هذه المدرسة التي تأسست وأسست 
معها ذائقة تعدت المحلية الــى العربية ومن ثم العالمية 
لعمقها، كما أنها استطاعت لسلاستها أن تجعل اللهجة 

اللبنانية لهجة محببة وقريبة من الأذن العربية.
إســهام هذه المدرسة جاء واسعا وتدريجيا، ولكنها 
حتى بتدرجها كانت ســريعة في »لم الشمل« لجمهور 

عربي كان قد اعتاد ذائقة مختلفة تماما.
لم تعتمد مدرســة الرحابنة على التطريب، بل بنت 
نفسها أولا على المشــاعر الدافئة والرقيقة، إن كان من 
ناحيــة الصوت أو الموســيقى أو الكلمــات، ولا أعرف 
تماما إن كان المقصود أن يصبــح غناء فيروز للصباح 
وأن يترك الليل ليتقاسمه التطريب، الذي كانت فيروز 
أيضا تشغل حيزا مهما منه. فجأة أطلت فيروز بصوتها 
الصباحــي لتفتتــح الصباحــات، وفجأة تقاســمتها 
البيوت عند اســتيقاظ أهلها وأصبحت رفيقة سائقي 
الســيارات، ورفيقة ربات البيوت وهــن ينهضن إلى 

أعمال بيوتهن، أو وهن يجهزن أطفالهن للمدارس.
كانــوا ومــا زالوا مدرســة يســتيقظ عليها طلاب 

المدارس لتفتح لهم صباحا »ناعما« ورقيقا.
عمــل الرحابنة علــى ما يمكن أن يســمى بأصوات 
»الطبيعة«، وجاءت الأصــوات التي لحنوا لها أصواتا 

تحمل أوصاف او أماكن الطبيعة، فهذا صوته »جبلي« 
وتلك صوتها نهاري، حتى أن فيروز نفسها حملت لقب 
»ســفيرتنا إلى النجوم« كأنما تستكمل حلقة الطبيعة 
وتقف في أعلاهــا ملوحة لا بأصابعها فقــط بل بكلها 
لحلقة أســس لها الرحابنة ومنحوهــا في هذه الحلقة 
الإطلالة الأولى.عاشت فيروز وسط هذه الحلقة كأنما 
في برج مشــيد وعال، هي موجودة دائما، ومع هذا لا 
تكاد تُلتقط، حاضرة دائما، وصوتها في كل مكان، ومع 

هذا حضورها في الإعلام كان نادرا.
 على المســرح لم تختلف الصورة، ففي حفلاتها 
الغنائيــة، كانت ما أن تطل علــى جمهورها بأغنية 
ســريعة إلا ونراها توارت خلف ســتارة المســرح 
ليطل صــوت آخر بانتظار إطلالتهــا، هكذا وظف 
الرحابنة كل ما حول فيــروز لها وحدها، وتحول 
حضورها إلى »مســك« أو إلــى النتيجة الأخيرة 
لعطر، حتــى لو كانت الأصــوات التي تحيط بها 
أصواتا كبيرة ومهمــة ذات خامات خاصة، ظلّت 
الخاصيــة لفيــروز وحدها، وصــارت إطلالتها 
تُنتظر بواسطة جمهور ظلّ يكبر ويكبر حتى ملأ 

الصور كلها.
لم تــأت مدرســة الرحابنة بمنهــاج مكرّس 
وثابت، بل عزفت على وتــر التغيير أولا، ومن 
هنا يُحسب لها انها أسســت لأسلوبية خاصة 
جدا ســتتناقلها في ما بعد أجيال وأجيال، منها 
من يحاول أن يبني أسلوبه الخاص وسط هذه 
المدرسة ليجد نفسه بين فكي الكماشة، فمدرسة 
الرحابنة ليست مدرســة يسهل الخلاص من 
آثارها، فقد بُنيت كجبل شاهق، يصعب البناء 

فوقه، وما يُبنى تحته سيظلّ تحته.
طبعا  وصفان  و«السلاســة«  »البساطة« 
مســيرة الرحابنة، ليس على صعيد مفردات 
الأغنية فقط بل حتى على صعيد السيناريو 
فــي الفيلم والحوار في المســرح، ســهولة 
وبساطة تجعل الغناء نفسه يبدو الصورة 
التامة للفيلــم أو للمســرحية، ومع هذا لا 
يشــعر المتلقي أبدا بأنه أمام أغنية مقحمة 

أو موسيقى طارئة.
يأتي المشاهد إلى حضور فيروز وهو يعلم تماما أنه 
أمام صوتهــا وهي تغني، وربما حين يغــادر الفيلم أو 
المسرحية لا يتبقى في رأسه سوى الغناء، ومع هذا كان 
الرحابنة على عناية خاصة ببناء المشــهد والحدث. لم 
يتحدث الرحابنة كثيرا عن تجربتهما، بل تركا للجميع 
أن يســتنبطوا ما عليهــا ومنها، تــركا الصورة أيضا 
غارقة في عتمة التســاؤلات، وكانا يتركان الإجابات 
لعروضهما التي غالبا ما كانت تفتح المزيد من الأسئلة، 
وعلى عكس الســائد في 

الحضور الإعلامي للفنانــين والفنانات غاب الرحابنة 
وغيبوا كل من كان في حلقتهم عن الحضور الإعلامي، 
ومع هذا كان حضور هذه المدرسة بكل مفرداتها طاغيا 

وخاصا.
لم تأت تجربة الرحابنة من فراغ، فقد تأسست على 
ثقافة واســعة، ليست ثقافة موســيقية وحسب، إنما 
ثقافة شاملة استطاعت ان تؤســس لفكر مستقل بنى 
كل هذه التجربة التي ســتظل تجربة وانعطافة مهمة 
في تاريخ الموسيقى والأغنية العربية مهما تقادم عليها 

الزمان.
اليــوم نشــاهد الكثير مــن التجارب 
التي تــدور في حلقــة الرحابنة المفتوحة 
والمغلقة في الوقت نفســه، مفتوحة لأنها 
أرادت أن تســتقبل ما حولها، ومغلقة لأنها 
امتنعــت عن أن تكون إســفنجة تمتص ما 
حولها، هكذا ظلّت هذه التجارب على سطح 
الدائــرة، وظلّت أيضا تنتمي إلى المدرســة 
الأســلوبية الرحبانية، ومع ظهور أصوات 
عديدة تتشبه بصوت »النجمة« فيروز إلا أن 
هذه الأصوات ظلّــت أيضا تحمل لقب فيروز 
ولم تســتطع أن تبني لها مكانا إلا في منطقة 

ظلّ فيروز الوارف والشاهق.
المدرســة الرحبانية مدرســة خاصة جدا، 
عالــم متكامل، وقــف وحده بهندســة فريدة 
اعتمــدت على الفكــر والثقافــة واتخذت من 
ما خاصا لتغيير لم يقتصر على  الموسيقى ســلَّ
هو ســلّم موســيقي  الموســيقى وحده،  حقل 
بســبعة مفاتيح، ومفاتيحها بين أصابع اخوين 
أضاعا الفواصل بينهما وتركا أسئلة كثيرة عمن 
منهمــا الذي لحن ومن الذي كتــب، ومع ثالثهما 
فيروز كانا يرســمان صورة يــدركان جيدا أنها 
ســتبقى صورة راســخة في ألبوم الزمن الذي 

تتساقط فيه ومنه الكثير من الصور.

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

إيقاعات الوجدان في لوحات المغربي عبد الفتاح الجابري

أول صحافية تنال »نوبل للآداب« وسط انتقادات واسعة 

البيلاروسية سيفتلانا ألكسيفيتش تنقل المعاناة عن شفاه من عاشوها

■ يجســد الفنان عبد الفتاح الجابري تجربة رائدة في الفن التشــكيلي المغربي، 
ذلك أنه كرس الكثير من مجهوداته عبر عشــرات الأعوام بحثا عن التميز والإضافة 
النوعية المؤسســة على حس إبداعي لا يُفقد العمل الفني صلتــه بالواقع وبالتراث 
والثقافة المغربيــة بالخصوص. والمتتبع لأعماله القديمــة والجديدة يقف على مدى 
اجتهــاده بغية صقل وتطوير ملكاتــه الفنية عبر وعي عميق بالتشــكيل في أبعاده 

الثقافية والحضارية. 
ة المفردات، فالتضاريــس أيقونات تمثل بعضا من وضعيات الناس  لوحاته حركيَّ
هنا وهناك، ففي بعض أعماله تجد مكونات تحيل إلى أخرى، كأنْ يرســم ما يشــبه 
ح إلــى أناس في حركة دائبة، ومن هنا تكتســب  الجبال، وهي فــي الوقت ذاته تلمِّ

اللوحة تعدد أوجه تمثيلها عبر تباينات متبادلة داخل نسيج اللوحة.
فــي كل أعماله نجد المبدع عبــد الفتاح يتحرى الفواصــل الدقيقة بين الألوان 
الباردة والســاخنة، مما يريح العين وهي تتجول بين مفردات تركيباتها القريبة 
من المخيال، رغم عدم المحاكاة المباشــرة التي تطبعها. لوحاته تجمع في مكوناتها 
وملمحها بين أكثــر من اتجاه، إذ بلمســاته الرقيقة تجمع اللوحــة بين الانطباع 
والومــض الذي يحمل تجريــدا لا يغلق النافذة أمام ما يجســد الملمح الحضاري 
والهوياتي المغربــي، ما يجعل معظم أعمالــه ذات مرجعية تراثيــة في تباينات 

وتمايزات شكلا وموضوعا . 

وتبدو حساسية لمســاته الجمالية العاكسة لما يشــعر به حين يحمله 
اجة بمختلف المشــاعر  الإيقاع للقبض على ما يشــعر به في دواخله الموَّ
قبل أن يطبع ومضها حيّا على أديم اللوحة، وبذلك ينجز لوحاته بعفوية 
المتماهي مع الموسيقى بإيقاعاتها الساحرة ليترجم بذلك صدق ما يحس 
به عبر فنية بصرية تعكس مشاعره بالقدر الذي تعكس الفضاء الثقافي 

والحضاري الذي يحتضن المبدع.
 لوحاته جميلة يوحد بينها أسلوب المبدع الذي يبدو في كل أعماله... 
إنه يســتقي من الواقع ما ينطبع في مخيلته الفنية ليتحول إلى أعمال 
تشــكيلية تنبني جماليتها علــى التداخلات اللونيــة المختارة بعناية 
المحتك بالمجال التشــكيلي لسنوات وســنوات، وهو في جل أعماله إن 
لم نقل كلها مرتبط بالثقافة المغربيــة العريقة... يلتقط بفنية وبفرادة 
آسرة مشــاهد تمثل مخزون الذاكرة من الثقافة الشــعبية والتقاليد 
العريقة، ليقدم أعماله بفنية تبعدها عن التجريد المبهم الذي من شأنه 
إســقاط الكثير من الأعمال الفنية في ما يشبه العبثية... وانطلاقا من 
ذلك فأعماله مفيدة في الرقي بالذائقة الجماهيرية الواسعة بعيدا عن 

قة لدائرة تلقي الخطاب التشكيلي.  النخبوية الُمضيِّ
وبناء على ما ســبق، فالفنان عبد الفتاح فنــان أصيل وصل إلى 
ما وصله من تميز بصدقه وعطاءاته وعشــقه للريشــة والفرشاة 
واللون، باعتبارها أدوات لتركيب لغة تتجاوز الظاهر إلى البواطن 

لرسم بعض ما يختلج فيها من أحاسيس إنسانية دفينة.

* كاتب مغربي

عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة: 

حصلت الكاتبة البيلاروسية سيفتلانا ألكسيفيتش، 
أمس علــى جائــزة نوبل لــآداب. وأعلنت رئيســة 
الخميس  أمس  دانيوس  ســارا  السويدية،  الأكاديمية 
عن فوز ألكســيفيتش كأول صحافيــة بالجائزة، بعد 
مــرور نصف قرن على فــوز كاتب يكتب بــالأدب غير 
الروائي بالدرجة الأولــى، واصفة كتاباتها بأنها تمثل 

»لحظة شجاعة ومعاناة في زماننا«.
الكاتبة طــوال الأربعين عاما  وأضافت »انشــغلت 
الماضية بدراسة الاتحاد السوفييتي قبل وبعد الانهيار، 
لتقدم لنا كتابها »وقت مستعمل«، إلا ان ذلك لم يندرج 
تحت بند روايــة الأحداث، إنما قدمت لنــا تاريخا من 
المشــاعر، ســواء في كارثــة تشــيرنوبيل أو الحرب 
السوفييتية في أفغانستان. كما لم تقتصر أعمالها على 
التاريخ، بل حملت »شــيئا ما داخليا »عميقا« ولمحة من 

السرمدية«.
»ففي روايتيها عن أفغانستان وكارثة تشيرنوبيل، 
أجرت ألكســيفيتش الآلاف من المقابــلات مع الأطفال 
والرجال والنســاء، لتقــدم تاريخا من حياة البشــر 
ومعلومات عنهم، لم نكن نعــرف عنها الكثير، تاريخا 

من العواطف وتاريخا للروح البشرية«. 
وفي اتصال هاتفي معها لإحدى الإذاعات السويدية، 
أعربت ألكســيفيتش عن شــعورها الكبير بالسعادة 
لحصولها على هذه الجائزة، إلى جانب من ســبقوها 
من الكتــاب الروس، أمثــال إيفان بونــين، وبوريس 
باســترناك. وأضافت »من الرائع جــدا حصولي على 
هذه الجائزة، إلا ان خبر حصولي عليها يعتبر من جهة 

أخرى أمرا مقلقا، إنها بصراحة مشاعر معقدة«. 
وأشارت في حديثها إلى أن 8 ملايين كرونة سويدية 
تعني لها الحرية، فهي بالعادة تســتغرق وقتا طويلا 
لكتابة مؤلفاتها ما بين 5 – 10 ســنوات، وبما أنها اليوم 
تمتلك فكرتين لأعمال جديدة، ستكون لها الحرية للبدء 
في كتابتهما. وعلى الرغم من ترجمة أعمالها على نطاق 
واســع إلى الألمانية والفرنســية والســويدية، إلا ان 

أعمالها المترجمة إلى الإنكليزية كانت متفرقة. 
 Fitzcarraldo يقول جاك تيستارد محرر دار نشر
» ســيصدر كتاب ألكســيفيتش الأخير عن دار نشــر 
Fitzcarraldo عام 2016 بنســخته الإنكليزية، الذي 
يضم مقابلات مع أشخاص من جميع أنحاء روسيا بعد 
انهيار الاتحاد الســوفييتي، فــي محاولة لمعرفة الجو 
النفســي بعد هذه الأحداث، شــعور الشخص حينما 
يفقد هويته ويجد نفســه في بلد لا يســتطيع التعرف 
عليه، هي رواية بمثابة مسح تاريخي صغير في روسيا 
في النصــف الثاني من القرن العشــرين، وصولا إلى 

سنوات الرئيس الروسي بوتين«. 
وأضــاف »للكاتبة ألكســيفيتش كتب غيــر عادية 
ومن الصعب جدا تصنيفها، فهي ليســت خيالية، لكن 
الناشــرين الإنكليــز والأمريكيين راغبــين في تحمل 
المخاطر لمجرد أنها جيدة، فمــا بالك حينما تنال جائزة 

نوبل لآداب«. 

فــي مقدمة كتابهــا الأخير »وقت مســتعمل« كتبت 
ألكســيفيتش »لا أســأل الناس عن الاشــتراكية، إنما 
اســألهم عن الحب والغيرة والطفولة والشــيخوخة، 
جميعها  الشــعر،  وتســريحات  والموســيقى  الرقص 
تفاصيل نثريــة لا تعد ولا تحصى مــن طريقة حياة لا 
حياة فيها. هذه هي الطريقــة الوحيدة لملاحقة كارثة 
في إطــار الدنيوية ورواية قصــة«. واعترفت الكاتبة 
بأنها مفتونة بالناس وحكاياتهم وعواطفهم، بعيدا عن 
الطريقة التي يتبعها الكثير من المؤرخين في بحثهم عن 

الحقائق. 
ولــدت الكاتبة عــام 1948 فــي مدينــة إيفانو- 

فرانكيفسك من أب بيلاروسي وأم أوكرانية.
وانتقلــت عائلتها إلى بيلاروســيا بعــد أن أكمل 
والدها خدمته العســكرية، ودرســت ألكســيفيتش 
الصحافة في جامعة منســك في الفتــرة بين 1967 إلى 
1972. وقد عملت صحافية لعدة ســنوات، حيث كتبت 
العديد من القصــص القصيرة والمقالات والتحقيقات، 
وتوضح ألكسيفيتش في موقعها على الإنترنت تعلقها 
بالصحافة بقولهــا »اخترت هذا النوع التعبيري الذي 
تعبر فيــه الأصوات البشــرية عن نفســها«. تأثرت 
ألكســيفيتش كثيــرا بالكاتــب البيلاروســي اليس 
أداموفيتش الذي طــور نوعا جديدا من الكتابة تدعى 
»الروايــة الجماعيــة« أو »رواية الأدلــة« أو »الناس 
يتحدثون عن أنفســهم«، ولذلك نشــرت كتابها الأول 

»وجه الحرب غير النسوي« في عام 1985.

واعتمــد الكتاب علــى مقابلات مع مئات النســاء 
ممن شــاركن فــي الحرب العالميــة الثانية، وشــكل 
نموذجا نسجت عليه في أعمالها الأخرى، حيث تبني 
أعمالها السردية من شهادات عن بعض أكبر الأحداث 
المأساوية في العالم. ســبق للكاتبة أن فازت بجائزة 
رابطة القلم الســويدية )PEN( »لشجاعتها وكرامتها 
ككاتبــة.  ومن أشــهر أعمالها المترجمــة للإنكليزية: 
»وجه غيــر أنثوي للحرب« عــام 1987، »أصوات من 
تشــيرنوبل« عــام 2005، »تاريــخ شــفاهي للكارثة 
النوويــة« في عــام 1986، و«أولاد فــي الزنك« وهي 
شهادات مباشرة من الحرب الســوفييتية الأفغانية، 

عام 1992. 
مــن مؤلفاتها الروســية: »مســحور بالموت« عام 
1994، »الشاهد الأخير« عام 2004، و»وقت الُمعاد« عام 

 .2013
وقد حولت بعض أعمالها إلى مســرحيات عرضت 
في فرنســا وألمانيا، حيــث حازت عــام 2013 جائزة 
الســلام العريقة في إطار معرض فرانكفورت للكتاب. 
ومن أهم الجوائز التي حصلت عليها الكاتبة: »جائزة 
ميديسي الفرنســية« عام 2013، جائزة »هيردر« عام 

1999، وجائزة »نقد الكتاب الوطني« عام 2005. 
من جهة اخرى انتقدت المشــرفة على صفحة الأدب 
في جريدة »تســايت« الألمانية إيريــس راديش، منح 
جائزة نوبل لآداب للصحافية البيلاروسية سفيتلانا 

أليكســيفيتش. وقالت راديــش الخميس في 

تصريحــات لوكالــة الأنباء الألمانيــة: »جائزة نوبل 
لآداب يجــب أن تمنح لآداب الكبرى، وليس للكتابة 

الصحافية المتميزة.«
الصحافية  أليكســيفيتش  بموهبة  راديش  وأقرت 
قائلة: »ســفيتلانا أليكسيفيتش« كاتبة متميزة وثقت 
بإحساس كبير وإصرار شــديد التحولات الأوروبية 
والهزيمة التي لحقت بالنظم الاجتماعية الشــرقية«. 
واستدركت راديش قائلة إن أليكشيفيتش لا تكتب مع 
ذلك أدبا، وإنما تجري لقاءات صحافية توثقها بدرجة 

عالية من الإحساس. 
كانت الكاتبة ومحررة التحقيقات البيلاروســية 
ســفيتلانا أليكســيفيتش قالــت الخميــس إنهــا 
»فوجئت« باتصال الأكاديمية الســويدية الملكية في 
ســتوكهولم لإبلاغها بالفوز بجائزة نوبل في الأدب 

لعام 2015 .
 وكانت الأكاديمية قد اختارت قائمة الأسماء المرشحة 
الأوفر حظا لنيل الجائزة في أيار/مايو المنقضي، من بين 
220 مرشــحا، وهم الكاتبة والصحافية البيلاروســية 
أليكســيفيتش والياباني هاروكي موراكامي  سفيتلانا 
والكاتــب المســرحي النرويجــي نجوجــي واثيونج 
والكاتبة الأمريكيــة جويس كارول اوتــس والروائي 
الأمريكي فيليب روث والكاتب الإيرلندي جون بانفيل. 
وتعد الكاتبة البيلاروســية الـ 14 في تسلســل النساء 
الحائزات جائزة نوبل لآداب فــي تاريخ الجائزة منذ 

عام 1901.

لحسن ملواني*

سيفتلانا ألكسيفيتش
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منوعــات

 

الحمل

لديك قــدرة رائعة على إقنــاع الآخرين بما 
تريد، فتجنب اســتخدامها في الشر. لا تتكاسل 
عــن القيام بمهــام عملك اليوم، واعلــم أن لكل 

مجتهد نصيبا.

الثور

التفاؤل والثقة بالله همــا الطريق للخروج 
من أي مشــكلة تقابلك في العمــل أو في حياتك 
الخاصة. لو كنت مظلوما، تأكد ان الله ســيظهر 

الحق ولو بعد حين

الجوزاء

التخطيط للمســتقبل مهــم للغاية، فلا تضع 
أيامك القادمة هباء. ادخر القليل من دخلك، حتى 
تســتطيع بعد فترة أن تبدأ مشروعك الخاص، 

وتكون رئيس نفسك في العمل

السرطان

توقــف عــن انتقــاد الآخرين بشــكل دائم 
لأســباب تافهة، وانشغل بنفسك وعملك لتحقق 
النجاح. اهتم بمظهرك اليــوم، فقد يحدث لقاء 
غير مرتب بينك وبين شــخص ستكون له أهمية 

كبيرة في حياتك مستقبلا

الأسد

الحياة ليســت عملا فقط، بل إن لبدنك عليك 
حقــا. احصل على إجازة من وقــت لآخر، لتنال 
بعض الراحة، ولا مانع من القيام برحلة جميلة 

مع الأهل أو الأصدقاء للترويح عن نفسك قليلا

العذراء

اختر الجار قبل الدار. لو كنت تخطط لتغيير 
محل ســكنك، فاســأل عن جيرانك الجدد، قبل 
الانتقال، وتأكد أنهم أشخاص هادئون، وليسوا 

بصانعي مشاكل

الميزان

الاهتمام بالدراســة والطموح العملي شيء 
جميل، لكن اترك دوما حيزا من وقتك واهتمامك 
لأســرتك وأصدقائك، فالحياة لا تحلو بدونهم. 
تأكــد أن أقصر طريــق بين نقطتــين هو الخط 
المســتقيم، فابتعد عــن اللف والــدوران حول 

الحقائق، وقل ما تريد بشكل مباشر

العقرب

لا تحمل نفسك فوق طاقتها ماديا وبدنيا كما 
هي عادتك. الجميع يعلمون أنك محل ثقة، وأنك 
ستبذل كل ما وسعك من أجلهم، لكن لا تبالغ على 

حساب صحتك وميزانية احتياجاتك الأساسية

القوس

أنت نجــم لامع في مجال عملك، ورؤســاؤك 
دائما ما يعتمدون عليك. فقط ابتعد عن الغرور، 
لأنه أول درجات ســلم الفشــل، ولا تنس أيضا 

الاهتمام قليلا بحياتك الخاصة.

الجدي

لا تقلق كثيرا على ما سيحدث غدا، واستمتع 
بحياتــك اليــوم أولا. احرص على بــر والديك 
وتذكر كم تعبا في تربيتك. فكر في زيارة النادي 
الصحي اليــوم للحصول على بعــض التدليك 
والساونا والتخلص من توتر جسدك وأعصابك

الدلو

صبرت كثيــرا، وتحملــت كل الصعاب التي 
مرت بك. أبشــر، فالفرج قريب بــإذن الله، لكن 
المهم ألا يتسرب اليأس إلى نفسك حتى النهاية، 

ولا تستمع لكل من يحاول أن يثبط من عزيمتك

الحوت

اقــض بعــض الوقــت اليوم وســط جمال 
الطبيعة، لتفكــر بهدوء وتتخلــص من التوتر 
الذي أصابتك به مشــكلة عويصة فــي العمل، 
ومن يدري، قــد تجد لها حلا غاب عنك وســط 

الضوضاء وشد الأعصاب في المكتب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تعرض أفلاما عربية منها »بغداد خارج بغداد« و»بس يا بحر« و»ماجد«
مؤسسة عبدالحميد شومان تحتفل باليوبيل الفضي لإنطلاقة عروضها السينمائية

عمان- »القدس العربي«:

احتفلت مؤسســة عبد الحميد شــومان باليوبيل 
الفضــي لانطلاقة العروض الســينمائية بإقامة حفل 
اســتقبال بحضــور أعضاء مــن الفنانــين والكتاب 
والصحافيين والنقاد وممثلي البعثات الدبلوماســية 
ووســائل الإعلام والمهتمــين، إضافة إلــى المخرجين 
العرب الذين ستعرض أفلامهم بدءا من مساء الثلاثاء 

وحتى مساء الخميس.
كما تم خلال الحفل تكريم رئيس لجنة الســينما في 
الناقد الســينمائي عدنان مدانات الحاصل  المؤسسة 
على شــهادة الماجســتير فــي التلفزيون والســينما 
التســجيلية من جامعة موســكو الحكوميــة ويعمل 
مسؤولا عن قســم السينما في مؤسســة عبد الحميد 

شومان منذ سنة 1992.
وأخــرج مدانات أفلامــا تســجيلية.. وأعد برامج 
تلفزيونية عن الســينما، وكتب ســيناريوهات لأفلام 
تلفزيونيــة وللفيلــم الســينمائي الأردنــي »حكاية 
شــرقية«، ونظــم ورشــات عمــل لتعليم الســينما 

الوثائقية.
من جهــة أخرى تم خلال الحفــل أيضا الإعلان عن 
إصدار كتاب »قطوف من أفلام العالم، 25 ســنة سينما 
في مؤسســة عبــد الحميد شــومان«، والــذي يضم 
مقالات عن مختارات من الأفلام التي جرى عرضها في 
المؤسسة خلال السنوات العشــر المنصرمة.. ويسلط 
الكتــاب الضوء على فعاليات قســم الســينما خلال 
الخمسة وعشــرين عاماً، حيث تقوم المؤسسة بعرض 
48 فيلماً اسبوعيا متنوعا في العام، إضافة إلى تنظيم 

ثلاثة احتفاليات سنوية محلية وعربية ودولية.
 وقد نظمت المؤسسة أكثر من 70 احتفالية بالتعاون 
مع أكثر من 20 جهة وعرضت 1400 فيلماً سينمائياً من 
أكثر من 120 دولة من أرجــاء العالم حضرها أكثر من 

150000 مشاهد.
وتعقــب الحفل عروض يومية لأفــلام عربية وهي 
الفيلــم العراقــي » بغداد خــارج بغــداد« للمخرج 
قاســم حول، في عرضــه العالمــي الأول ويليه الفيلم 
الكويتي«بــس يــا بحر« للمخــرج خالــد الصديق، 
والمصنف ضمن أفضل عشــرة أفلام عربية كلاسيكية 
وأخيراً الفيلم المغربي »ماجد« للمخرج نسيم عباسي، 

وذلــك ابتداء من يــوم الثلاثاء وحتــى الخميس في 
السابعة مساءً في »سينما الرينبو«.

العراقي  الفيلــم  العــروض الســينمائية هو  أول 
»بغــداد خــارج بغــداد« في عرضــه العالمــي الأول  
للكاتب والمخرج قاســم حول من إنتاج دائرة السينما 
والمســرح في وزارة الثقافة العراقيــة.. وفكرة الفيلم 
مأخوذة من أســطورة »جلجامش« الســومرية حين 
يموت صديقــه أنكيدو ويدرك أن الإنســان فان فيبدأ 
بالبحث عن الخلود، يســتدعي الفيلــم »جلجامش« 
ليعيش في عشــرينيات القرن الماضــي ويعمل بنقل 
الناس بين ضفتي دجلة بواســطة قارب بسيط وذلك 
زمن تأســيس الدولة العراقية وبداية دخول منجزات 
الحضارة المعاصرة إلى حياة الناس، ومنها السينما، 
حين تنتعــش الثقافــة وتظهر في أرض بــلاد ما بين 
النهرين شــخصيات ثقافية من الشــعراء والمطربين 
أمثال الزهاوي والرصافي والسياب والمطرب مسعود 
العمارتلي، الذين يقدمهــم الفيلم عبر حكايات ممتعة 
وهم يعيشــون الغربة في وطنهم وهم دائما يخافون 
من مصير مجهول ينتظرهم. بعضهم يبقى للعيش في 
وطنه ولكنه يعانــي من طبيعة الحياة ويموتون وهم 
في العوز ويرقــب جلجامش العامل فــي نقل الناس 

موتهم وهم يرحلون الواحد بعد الآخر.
الفيلم الكويتي »بس يا بحر«، وهو ثاني العروض 
والمصنف ضمن أفضل عشــرة أفلام عربية كلاسيكية 
تمثيل الفنان محمد المنصور والفنانة حياة الفهد ومن 

إخراج خالد الصديق.
 ويعد أول فيلم روائي صــدر في الكويت.. ويروي 
قصة الشاب مســعود الإبن الصغير لصياد لؤلؤ فقير 
يمنعه والــده من الصيد في البحــر بعد تعرض الأب 
لعجز إثر تعرضه لهجوم من ســمك القرش، خشية أن 
يلقى ابنه المصير نفســه. هذا وتربط الابن علاقة حب 
بابنة أحد التجار، ولكــن والديها يرغبان في زواجها 

من أسرة غنية.
وفي نهاية المطاف يوافق الأب، تحت ضغط شديد، 
على الســماح لابنه للذهاب إلى البحر.. وفي غضون 
ذلك يزوج والدا الفتاة ابنتهما لرجل مســن غني رغم 
معارضة الفتاة.. لكن مسعود سيسافر مع قارب الصيد 

وسيجد نفسه في مواجهة مع سمكة القرش.
وتختتم المؤسســة الاحتفال بعرض الفيلم المغربي 

»ماجد« ســيناريو وإخراج نسيم عباسي وتمثيل عبد 
الرحيم تونسي وإبراهيم البقالي.

 ويحكــي الفيلــم الناطــق بالعربيــة والمترجــم 
للإنكليزية قصة الطفل اليتيــم »ماجد«، الذي يعيش 
حياة التشــرد بعد نزاعــه مع شــقيقه الأكبر الحالم 
بالهجرة، ويسكنه هاجس العثور على صورة لوالديه 
الغائبة ملامحهما من ذاكرته.. وفي رحلة بحثه، يقيم 
صداقة مــع »العربي«، الطفل الذي يعمل للمســاهمة 
في إعالة أســرته، وفي الأثناء تتساقط أقنعة المجتمع 

الأخلاقية واحدا تلــو الآخر برصد مأســاوية عمالة 
الأطفال وعذابات أطفال الشوارع.

مؤسسة عبد الحميد شومان أسسها ويمولها البنك 
العربــي منذ عام 1978 وأطلق عليها اســم مؤســس 
البنك لتكون مؤسســة لا تهدف لتحقيق الربح تعنى 
والإجتماعي  والثقافي  المعرفي  الإبداع  في  بالإستثمار 
للمســاهمة في نهوض المجتمعات فــي الوطن العربي 
من خلال الفكر القيادي، الأدب والفنون، والتشــغيل 

والإبداع.

مسرحية »غيلان« للتونسي عز الدين
 قنون تفتتح »أيام قرطاج المسرحية«

حنين إلى الماضي في افتتاح الدورة
19 لمهرجان السينما المصرية

■ تونس - رويترز: في لمســة وفاء لذكرى المخرج المســرحي التونســي عز 
الدين قنون تفتتح الدورة الجديدة لـ »مهرجان أيام قرطاج المسرحية« بعرض 

مسرحيته الأخيرة »غيلان«.
ويقام »مهرجان أيام قرطاج المســرحية«، الذي انطلق لأول مرة في 1983 كل 
عامين. وتمتد الدورة الجديدة في الفترة من 16 إلى 24 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن منظمو المهرجان أن الدورة السابعة عشرة ستقدم عشرات العروض 
المتنوعة من أنحاء العالم حاملة تجارب مختلفة.

وقال الأســعد الجموســي مدير المهرجان في مؤتمر صحافي »هناك تنوع في 
الحضور العربــي كما أن الحضــور الافريقي والأوروبي لا بأس بــه .. اخترنا 
80 بالمئة من العروض وهي تســتجيب للمقومات الأساســية للمسرح الراقي« 

وتحرينا عن مستوى المجموعة الباقية.
وأضاف »ســتقدم خلال الأيام المسرحية 30 عرضا تونسيا و29 عرضا عربيا 

وسبع مسرحيات افريقية ومثلها من أوروبا وعددا من العروض المشتركة.«
ومن بين الدول العربية المشــاركة مصر والعراق والأردن وسوريا والكويت 
والإمارات العربية المتحدة وقطر والسودان وفلسطين ولبنان وليبيا والجزائر 
والمغرب. وتشارك أيضا دول بنين والكونغو وســاحل العاج وبلجيكا وفرنسا 

وروسيا واليابان.
ومسرحية »غيلان« هي آخر ما قدم المخرج المسرحي التونسي عز الدين قنون 
الذي توفي في مارس/ اذار الماضي. كتبت نص المســرحية ليلى طوبال ويقدمها 
البحري الرحالي وريم الحمروني وبهرام علوي وسيرين قنون وأسامة كشكار.

وقال الجموســي »اختيار مســرحية )غيلان( اخر أعمال المسرحي عز الدين 
قنون قبل وفاته لافتتاح الدورة الجديدة لمســة وفاء لروحه واعترافا بالمسيرة 

الهامة في تاريخ الفن المسرحي التونسي المعاصر.«
ويواصل المهرجــان في هذه الــدورة حجب المســابقات والجوائز للأعمال 

المسرحية المشاركة.

■ القاهرة – رويترز: قبل الدخول إلى المســرح الكبير في دار الأوبرا في 
القاهرة لحضور افتتاح الدورة التاسعة عشرة لـ«المهرجان القومي للسينما 
المصرية« مساء الأربعاء يكتشف الجمهور جانبا من الحنين إلى ماضي هذه 
الســينما التي يرى البعض أنها كانت في وقت مــن الأوقات المصدر الثاني 

للدخل القومي المصري بعد محصول القطن.
والأفلام المصرية واحــدة من الصناعات الســينمائية القليلة في العالم 
التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الســوق المحلية في استمرار الصناعة 

وانتعاشها.
وتزينت ســاحة دار الأوبرا بملصقات لأفلام من كلاســيكيات الســينما 
المصرية ومنها )شــباب امــرأة( و)الأرض( و)العمر لحظــة( و)صراع في 
النيل( و)السقا مات( و)شفيقة ومتولي( إضافة إلى لوحات إرشادية كانت 
توضــع أمام أبواب دور العرض قبل نحو ســتين عاما ومنهــا )الإدارة غير 

مسؤولة عن تذاكر السوق السوداء(.
ومن تلك اللافتات )ثلاثــة أفلام في بروغرام واحــد( وصورة لزجاجة 
مشروب غازي لم يعد موجودا تصحبها جملة )اسباتس.. مشروب يجعلك 
تضحك أكثر مع أفلام إسماعيل ياسين( أحد أشهر نجوم الكوميديا العابرين 
للأجيال رغم وفاته عام 1972 إضافة إلى لافتة تســجل ظاهرة كانت تقسم 
دار العرض إلى أربعة أقســام حســب أســعار التذاكر )لوج: 3 قرش صاغ 
ونصف. بلكون: 3 قرش صاغ. صالة: قرش صاغ ونصف. ترسو: 3 تعريفة( 
والجنيه المصري يحتوي على 100 قرش صاغ أو 200 تعريفة وهي كسور لم 

تعد مستخدمة حاليا.
والدورة الجديدة للمهرجان التي تحمل عنوان )أفلامنا.. مرآتنا( افتتحها 
وزيــر الثقافة المصري حلمي النمنــم، الذي كرم الممثلــين يحيى الفخراني 
وليلى علوي ومدير التصوير عصام فريد وكاتب السيناريو مصطفى محرم 

ومصمم المناظر محمود محسن.
وأصدر المهرجان كتابا عن كل منهم يتضمن سيرته الذاتية والإبداعية كما 
أصدر كتابا عن الكاتب والمنتج المصري أبو السعود الإبياري )1969-1910( 

في سلسلة عنوانها )الخالدون(.
وتتنافــس في المهرجان الأفــلام الروائية الطويلــة والقصيرة والأفلام 
التســجيلية الطويلة والقصيرة وأفلام الرســوم المتحركــة التي أنتجتها 
الســينما المصرية عام 2014 على جوائز قيمتها 894 ألف جنيه مصري )نحو 

114 ألف دولار(.
وإضافة لأكثر من 100 فيلم قصير يشــارك في مســابقة الأفلام الروائية 
الطويلــة 14 عملا أبرزها )الجزيرة 2( و)ديكور( و)أســوار القمر( و)الفيل 

الأزرق( و)بتوقيت القاهرة( آخر أفلام الممثل الراحل نور الشريف.
وقال المخرج المصري ســمير ســيف رئيــس المهرجان فــي الإفتتاح إن 
السينما المصرية »مرآة لا تكذب في تعبيرها عن المجتمع المصري«، مضيفا أن 
عام 2015 هو »عام الأحزان« حيث شــهد رحيل خمسة من أبرز السينمائيين 
المصريين وهم فاتن حمامة وعمر الشريف ونبيهة لطفي ورأفت الميهي ونور 
الشــريف الذي حمل ملصق المهرجان صورة له مع الفنانة بوســي من فيلم 

)حبيبي دائما( وهو من أيقونات الأفلام الرومانسية.
وأضاف أن المهرجان »الــذي يحرص على تواصل الأجيال« ينظم ندوات 
عن هؤلاء الخمســة كما ينظم »ندوة مهمة« عنوانها )إدارة أصول السينما: 

الواقع والمستقبل(.
ويســتمر المهرجان عشــرة أيام وتقام عروضه مجانا في قاعتين في دار 
الأوبرا في القاهرة كما تقام عروض لبعض الأفلام المشاركة في مركز الحرية 

للإبداع في مدينة الإسكندرية الساحلية.
وعقب حفــل الافتتاح عرضت - تحــت عنوان )قناة الســويس حكاية 
شعب(- خمســة أفلام هي )72 كيلومتر( إنتاج 2015 لهيثم خليل و)العدد 
رقم 1461( إنتاج 1975 لجريدة مصر السينمائية و)مسافر للشمال.. مسافر 
للجنوب( إنتاج 1973 لســمير عوف و)فليشــهد العالم( إنتاج 1956 لسعد 
نــديم إضافة إلى الفيلم الروائي الطويل )شــفيقة ومتولي( الذي يســجل 

جانبا من وقائع حفر قناة السويس في القرن التاسع عشر.

الفنان السوري سعد حاجو يحوز
أرفع جائزة للكاريكاتير في السويد 

ستوكهولم – »القدس العربي«:

حصل رســام الكاريكاتير السوري سعد حاجو على جائزة EWK -إيفيكو 
للكاريكاتور وهي أرفع جائزة للفن الســاخر في الســويد لهذا العام. وقد  منحت 
لجنة التحكيم الجائزة للفنان عن مجمل أعماله لأســلوبه، الذي وصفته بالسهل 
الممتنــع، حيــث يمتلك موهبــة فنية عاليــة وقدرة على الســخرية الراقيــة والمزج 

الخاص بين العمق والبساطة وخفة الظل. 
كما تعــد الجائزة تكريما لــدوره الإيجابي في تعريف القارئ الســويدي على 
الكاريكاتــور العربي، حيث نظم أكثــر من معرض دولي داخل وخارج الســويد، 

والتعريف به كلغة عالمية.

القاهرة - »القدس العربي«:

نفت الفنانة ســناء يوســف الأخبار التي تردت 
حول رفضها أي أعمال منذ عام كامل بسبب زواجها، 
أنها مارســت حقها الطبيعــي كامرأة  إلى  مشــيرة 
وإنشــغلت في مراسم زواجها وشهر السعل الخاص 
بها، ثم أتى مولودها الــذي رزقها به الله، ولكن هذا 

ليس معناه إبتعادها عن الفن .
وكشــفت أن زواجها لم ولن يكون عقبة في طريق 
نجاحها الفني، بــل على العكس شــجعها ذلك على 
تسجيل أغنيتين وهما »سيبني في إيدك«، وقد قامت 
بغنائها فــي فرحها، وهــي من تأليف تامر حســين 
وألحان أحمد حسين وتوزيع الموزع المصري الأمريكي 
مينو، والثانية أغنية »دلعي ده« والتي كتب كلماتها 

محمود صلاح ولحنها محمد رحيم وتوزيع مينو .
وأضافت أنهــا تلقت عروضا عديدة لمسلســلات 
رمضان 2016 وبعض الأعمال الســينمائية للمواسم 
المقبلة، وهي حاليا في مرحلة الإختيار من بينها، على 

أن تبدأ تصويرها بعد أن تضع مولودها.

سناء يوسف تنفي إبتعادها 
عن الفن بسبب زواجها

شاشة فنيّة تعنى بالفن الموجه لفلسطين
تلفزيون »فلسطيني« ينطلق قريباً

عمان – »القدس العربي« 

 من أروى الباشا:

تستعد الســاحة الفنية والإعلامية العربية لاستقبال انطلاقة 
تلفزيون »فلســطيني«، وهي شاشــة فنيّة تعنــى بالفن الموجه 

لفلسطين قضيةً وإنساناً وأرضاً وتراثاً.
وسيســتضيف تلفزيون »فلســطيني« كبار الأسماء العربية 
والفلســطينية التــي قدّمــت إنتاجــات فنيّــة تخــدم القضية 
الفلسطينية والتراث الفلســطيني، مثل »محبوب العرب« محمد 

عســاف، والفنانة الكبيرة ريم بنا، وريم تلحمي، ميس شــلش، 
دلال أبو آمنــة، لينا صليبي، عبدالفتاح عوينات، قاســم نجار، 
شــادي بوريني، مؤيــد بوريني، محمود بدويــة، خيري حاتم، 
حسن ســلطان، منال موسى، كفاح الزريقي، سناء موسى، هيثم 

خلايلي، لارا علينان، هيفاء كمال وغيرهم.
وســيكون الجمهور العربي على موعد مع انطلاقة هذه القناة 
مســاء الســبت 10-10-2015 على تردد التلفزيون عبر النايل 
السات 11012 أفقي، وسيقدّم السّــهرة الإعلامي اللبناني زاهي 
وهبــي، والإعلاميــة هدى قدومــي، ونخبة من نجــوم الداخل 

الفلسطيني والشتات.

بعض من رسوم حاجو الكاريكاتيرية

أعضاء المؤسسة يحتفلون باليوبيل الفضي
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القاهرة – »القدس العربي«:

قــال زاب ثروت، مغنــي الــراب والهيب هوب، أنه يســعى 
حالياً لإنهاء ألبومه الجديد، وأنــه يعمل عليه منذ عام ونصف، 

وستكون كل أغانية جديدة تماماً.
وأضــاف، في لقــاء خاص مع قنــاة التلفزيــون العربي، أن 
ســبب التأخير يعود لرغبته في خــروج الألبوم بصورة معينة، 
وأن صديقه الفنان أمير عيد يلومــه دائماً على تأخره، »أمير كل 
شــوية يتخانق معايا ويقولي يابني أنا عايز أشوفلك ألبوم قبل 

ما أموت«.
وأوضح ثروت أنه سيتم تصوير أغان عدة منه، إحداها أغنية 
اسمها »ل وتســمعيني«، وأغنية أخرى كان يقوم بتصويرها في 

لندن مع صديقه المخرج أنس طلبة.
وقــال إن جمهور حفلته الأخيرة في لنــدن كان مرحباً للغاية 
لأنهم كانوا ينتظرون أي شــخص يغني باللغــة العربية، وهم 
مشــتاقون إلى مصر، حيث شــارك في احتفاليــة »حالة الهيب 
هوب العربي«، على مسرح »ذا فينيو« في لندن، بمشاركة الفنان 
العراقي الكندي ياسين الســلمان، والفنانة الفلسطينية شادية 

منصور.
وأكــد أنه لم يمــر بأي صدام مع أســرته كي يترك الهندســة 
ويصبح مغنياً، كما يحدث للكثير من الشــباب، بل رحبت عائلته 

بقراره ودعمته.
وقال إن ســبب الإســم »زاب« يعود إلى صديقه شادي الذي 
اقترح عليه أن يكتب اســم »زاب« كاســم مســتعار أثناء لعبهم 

»فيدي وجيمز«، ومنذ هذا اليوم اشتهر بالاسم وسط معارفه.
وأجاب مازحاً على سؤال عن ســبب اختياره »الهيب هوب« 
قائلًا: »عشــان أنا صوتي وحش مينفعــش أغني حاجة تانية«، 
وأضاف أنه يستمع إلى هذا النوع من الغناء منذ كان في المدرسة، 

وأنه كان أفضل وسيلة جعلته يستطيع توصيل ما يريد قوله.
وعن كلمات أغانيه قال إنه يكتبها كلها بنفســه، وفي البداية 
كان ذلــك يحــدث بطريقة تلقائيــة، لكن مع الوقــت تعلم طرقاً 
لتطوير الكتابــة كان الفضل فيها لصديقه أميــر عيد، المغني في 
فرقة »كايروكي«، »أمير هوا اللي قعــد يعلمني تكنيكس، علمني 

إزاي أرتب أفكاري وأحط إيه قبل إيه«.
وقال إنه غنى لفلســطين والمسجد الأقصى، لأنه قضية قومية 
عربية وليست قضية فلســطينية فقط، وأن كلمات الأغنية تدور 
حول الفارق بين قلوب الشــعوب وقلــوب أصحاب القرار الذين 

يكتفون بإرسال بعض المساعدات.
وأعــرب ثروت عن فخــره بغنائه ضد المخــدرات مع محمود 
العسيلي منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن المخدرات محاولة للهروب 
من الواقع والظروف الصعبــة، لكنها تؤدي لأن تصبح الظروف 

أسوأ بكثير بعدها.
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منوعــات

فضائيات

الجنس لا يفسد للرئيس قضية
أولاند »يفش خلقه« في »داعش«

وصاحبة العرق الأبيض »ستطق« من الملونين

في جميع فيديوهاته المضحكة وخلال تاريخ حلقاته كاملا، كان فرانســوا 
أولاند بطل الحلقات الشــهير لبرنامج الدمى »لــي جينييول دو لانفو«. يمثل 
البرنامج محطة نقدية يومية يعرض أهم التطورات السياسية والإجتماعية 

في فرنسا والعالم بأسلوب ساخر على قناة »كانال بلوس« المشفرة.
 أولاند كان يمثل الدمية المضحكة والساخرة. صورته كدمية بلهاء لاحقته 
لتنتشــر من إطار البرنامج إلى خارج التلفاز فيصبح فــي عقول العديد من 
الفرنســيين مجرد »أبله« لا يمتلك كاريزما الرؤســاء ولا حنكتهم السياسية. 
طوال فترة حياته السياسية نجح بإغلاق أذنيه جيدا أمام العدد الهائل ممن 

يؤمنون بغبائه. 
ظل صارما يخطو خطواته بصمــت وعزيمة حتى أتته الفرصة التي يثبت 
من خلالها قدرتــه الرهيبة على تحويل الصورة »البلهــاء« إلى رئيس دولة 
عظمى. ربما كانت فضيحة دومينيك ســتراوس كان الجنســية مع عاملة في 
فنــدق في نيويورك هي من زادت من شــعبية أولاند، وخاصــة أمام كراهية 

الفرنسيين المتزايدة لساركوزي وعدم تحمل رئاسته لخمس سنين أخرى.
 فشــل ســاركوزي ونجح أولاند في طمأنة الفرنســيين وخــاض حملته 
الرئاسية كرجل »عادي« من الشعب. نجح »الأبله« في أن يكون رئيسا ونجح 
في كل مرة في الخروج من الأزمات التي تلاحقه. تخلص من زوجته سيغولين 
رويال المرشحة السابقة للرئاســة وأعادها لحكومته بمنصب وزيرة البيئة. 
نجح من جديد في التخلص من شعبية مانيول فالس، التي أقلقت الإعلاميين 

والذين اعتقدوا بأن فالس سيكون رئيس الجمهورية المقبل. 
نجح أولاند أيضا في توحيد الفرنســيين وحماية الجالية المسلمة من خطر 
الإســلاموفوبيا بعد أحداث »شــارلي إبدو«. وفي كل مرة تمر فيها فرنســا 
بأزمة، يستطيع أولاند »الأبله« في حل الأزمة والوقوف على قدميه من جديد. 
يظهر في صور مضحكة كثيرة تتناقلها وســائل الإعــلام والصحف اليمينية 
التي تلاحق تحركاته وتصريحاته كافة. تســخر منــه ومن عدم اتباعه لأي 
بروتوكول سياسي أو دبلوماسي تعودت عليه فرنسا وإعتاد عليه رؤساؤها. 
نجح الرجل فــي التقرب من مارتــين أوبري، التي تكــره مانويل فالس، 
ونجح في اكتساب الشعبية خارج حدود فرنسا ليصبح حليفا لعدوته ميركل 
الألمانية. تتناول وسائل الإعلام ميركل وأولاند كقصة حب، وقد ذكرت هذا في 
مقال ســابق عن مسلسل ألماني يتحدث عن علاقة غرام بين الرئيس الفرنسي 

وميركل. 
لم يكن يتوقع أي أحد نجاحه في التعاطي معها وتقبل سياستها بما يتعلق 
بالمهاجريــن. ولم يتوقع أحد أن يقف الرئيس فــي الأمم المتحدة ويتخذ قرار 
ضرب الدولة الإســلامية في سوريا. لم التأخير ولماذا في هذا الوقت بالذات، 
ورغم أن حفي لســان المنظمات الدولية وغصت الشهادات التوثيقية لحقوق 
الإنســان لم يتحرك في ما يخص ســوريا. ذهب أولانــد وزار المغرب، إلتقى 
بالملك وعاد ليطمئن الفرنسيين بأن العلاقات مع المغرب على ما يرام. انتشرت 
صوره في وسائل التواصل الإجتماعي وهو محاط براقصات »المولان روج«. 
وظهر أيضا على »موتوسايكل« بخوذته التي يتخفى تحتها للقاء عشيقته 
الممثلة الفرنســية »جولي غاييه«، وفضح أمره في محطات التلفزة الفرنسية 

جميعها. 
لم يهتز وطلب أن تظل حياته الشــخصية بعيدا عن الشــأن السياســي 
وسيرته السياســية. فضح في كتب أهمها كتاب صديقته وشريكته السابقة 
»فاليــري« والتي حقق كتابهــا أعلى إيــرادات المبيعات. ومــن ثم فضحت 
سياســته الداخلية وزيرة الإسكان السابقة سيســيل ديفلو. لم يهتز عرش 
الرئيس وظل محتفظا بصوته وببقائه في القصر الرئاســي. يهاجمه اليمين 
وأقصاه، ويهاجمه اليسار وأقصاه. يسخر منه الإعلام والصحف والمجلات، 
ولكنه يظل متشــبثا بآرائه وطريقته الـ»طبيعية« في تلقى الأمور والتعامل 

مع الأزمات. 
أولاند ليس »أبلها« وإن كرهناه، ولو كان كذلك كما يصوره برنامج الدمى 
فإنه أصبح يهدد مســتقبل اليمــين، وخاصة في وقت الأزمــة الداخلية التي 
يعاني منها. هو كالمياه الـ»راكدة«، بل عميقا يعرف كيف يتمسك بعرشه دون 

ديكتاتورية وكيف ينتزع ثقة الفرنسيين، فأحذروه واتقوا شره.

من وزير ثقافة إلى »حرامي وراقص«!
جاك لانغ الرجل العجوز، الذي يحب الشرق الأوسط وثقافته ولغته، كان 
وزيرا فرنســيا ســابقا للتعليم والثقافة. أصبح الوزير والمثقف رئيسا لمعهد 
العالم العربي وهو معهد يهتم بالثقافة العربية في باريس وصار إســمه على 
»كل لسان« من بعد الفضيحة التي نشــرتها الصحف الفرنسية حول ديونه 

»المشلشلة« لدى مطعم لبناني في باريس وهو مطعم »نورا«.
 قرر المطعم مطالبة الوزير الســابق المحترم بســداد ديــن تبلغ قيمته 41 
ألف يورو، ثمنا لوجبات للوزير مع ضيوفــه ولزوجته مع ضيوفها. الغريب 
أن عشــقه للثقافة العربية يظهر في التهامه لها، ولكنه توقف فورا عند سداد 
الفواتير. لم يكتف بفضيحة المطعم بل أثار السخرية مؤخرا، حينما حل ضيفا 
على برنامج »ني توش با أمون بوســت« )لا تقترب مــن منصبي( من تقديم 
الإعلامي سيريل هانونا. قام لانغ بالرقص الأبله مع أحد مقدمي البرنامج مما 
أثار السخرية من حوله في الوسط الإعلامي، حيث انهالوا عليه بالإنتقادات. 
طالت الإنتقادات أيضا مقدم البرنامج ســيريل هانونا والذي ورغم شعبيته 
الباهــرة إلا أنه يعتبر مــن قبل الإعلاميــين ممثلا »لانحطــاط الثقافة« في 

التلفزيون الفرنسي.

صاحبة الـ»عرق الأبيض«
 تنافس ساركوزي في الوقاحة

أشرت في مقالات سابقة للســيدة نادين مورانو، عضو البرلمان الأوروبي 
ومشاكلها واســتفزازها الدائم للعرب والمسلمين والسود ولكل ما هو مختلف 
عنهــا »عرقيــا«. نادين مورانــو »حبيبــة« الإعلاميين، فهي مــن تجلب لهم 
المشــاهدين وبكثرة. لا تســتخدم عقلها فهي »لا تمتلك واحدا« بل تســتخدم 

لسانها. 
أفكارها خالية من الصحة، ســواء كانت سياســية، تاريخية، إجتماعية، 
أو حتى حزبية. هي من الذين انشــقوا عن حزب اليمين وشــكلوا حزب يمين 

متطرف داخل حزب اليمين. 
كانت ضيفة برنامج »أوني با كوشــيه« على القناة الفرنسية الثانية حين 
أبدعت من جديد في حديثها عن فرنســا »البيضاء«. وكمــا يقرأ الأعزاء هذه 
الســطور حرفيا أكرر تصريحها الذي تناقلته المحطات الفرنسية وركزت عليه 
»فرنســا هي للعرق الأبيض فقط« وتابعت »أعتذر لأنني ســأضطر لأؤكد بأن 

ثقافة فرنسا هي مسيحية ويهودية«. 
وجهت الســؤال لها ليا ســلامة، التي لم تمتلك من الكاريزما والقوة ما لزم 
لتــرد عليها وعلى تصريحاتها الخاطئة. ســألتها عن اللاجئين الذين يصلون 
إلى فرنســا، فردت بأن فرنســا بيضاء وبأن »المهاجرين« والـ»منقبات« في 

الضواحي هم من أسباب المشاكل في فرنسا »البيضاء«.
 العاقل لا بد وأن ينتبه بأن لا علاقة لـ»منقبات« في الضواحي ولا المهاجرين 
من العرب فهم لا يمتون بصلة للاجئين الذين نتحدث عنهم وبشدة في الإعلام 
مؤخرا. نادين كغيرها من السياســيين الـ»بلهاء« ممن يستخدمون »تبسيط 
الحقائق« و»إعادة الجمل المســتفزة« رغم عدم صحتها ومغالطتها التاريخية 
والجغرافية، إلا أنها تجذب إليها أناســا بســطاء لا يعلمون في الحياة شيئا 

سوى إن كانت الشمس ستشرق غدا!
هاجمها ساركوزي، الذي يفعل أكثر من الواجب ليعود إلى كرسي الرئاسة. 
اليمين منشــق وفي داخل كل إنشــقاق ينتزع آخر جديد. الكل يحاول كســب 
الإعلام والرأي العام في ســباق شــرس على الرئاســة. نادين صارت تنبح، 
ساركوزي أصبح لاهثا خلفها لإسكاتها وطردها، فيما تعوي لوبين هي الأخرى 
لتسترجع أصواتها من اليمين المنشــق بقيادة نادين، ويبقى أولاند وسط كل 
هذا محتفظا بهدوء بأعصابه و»يفش خلقه« في »داعش« ويواسي المهاجرين!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات

مغني الراب »زاب ثروت« يحضر لإطلاق ألبومه الجديد
■ لنــدن - من نســرين طرابلســي: مرتــان غيــر كافيتــن لحضــور فيلم 
»الأنيميشن« Inside out  من إنتاج »ديزني- بيكستار« 2015، ليس فقط لخفة 
روحه ومتعة مشــاهدة عالمه الحافل بالألوان والشــخصيات المبتكرة، ولكن لعمق 
الفهم الذي يمكن أن يتوضح لنا عن أنفســنا وعن شــخصياتنا وتفسير الكثير مما 
يمر بالإنســان في مراحل حياته المختلفة عاطفياً ونفســياً. ســأذكركم بمسلسل 
مشــابه »كان يا مكان الحياة«، وهو مسلســل كرتوني طبي )فرنســي – ياباني( 
مشــترك من إنتاج عام 1986 مكان أحداثه الجســم، أما ساكنوه وشخصياته فهم 
كريــات الدم الحمراء، ورجال الشــرطة هم كريات الدم البيضــاء، والمجرمون هم 

الجراثيم والديدان الصفراء.. وغيرها. 
وبأســلوب علمــي شــيق يبسّــط ويوضــح ويحكي للأطفــال آلية عمل جســم 
الإنســان وحياته، وقد حاز المسلســل على جوائز عالمية عــدة وترجم للغات عدة، 

منها العربية.
علــى المبدأ نفســه يســير فيلم«الداخــل إلى الخارج« لشــرح آلية عمل مشــاعر 
الإنسان وتأثيرها على تكوين الشخصية والنفسية، والأفعال وردود الأفعال. من 
 joy خلال شــخصية الفتاة رايلي ومتابعة طاقم عمل مشاعرها في غرفة القيادة
  – disgustالغضب  – anger الخــوف -fearالحزن  – sadness الفــرح –
القرف. يســتند الفيلم إلى الفكرة العلمية التي تقول إن شخصية الإنسان تتشكل 
في الســنوات الســت الأولى مــن العمر. فلدى كل إنســان نقاط ارتكاز أساســية 
شكلتها المشاعر الغضة واختزنتها الذاكرة للحظات الفرح الأول والنجاح الأول.. 
للحظــات الأمان العائلي، ولحظات اللعب والخيــال.. ويصورها الفيلم مثل مدينة 
ألعاب ضخمة تضج بالدوران والموســيقى والألوان والطاقة وتعزز ثقة الإنســان 

بنفسه.
تقول الســعادة: لا يمكن أن يكون الوضع أفضل من هذا. لكن ما الذي يحدث لو 

تدمرت إحدى نقاط الارتكاز؟ ومتى يحدث هذا؟
الانتقــال والمراهقة نقطة التحول :عند نقطة معينة في الحياة لا بد لعالم البراءة 
والأمــان أن ينتهي ويدخل الإنســان فــي التجربــة. ليتحطم عالمه الــوردي وتبدأ 

الحقيقة بالكشف عن وجهها القاسي.
تضطر عائلة رايلي للانتقال فجأة من المنزل بســبب بعض المشاكل التي تواجه 
الأب. ورايلــي الآن فــي عمــر الحادية عشــرة بداية العمــر المحيّــر، ويتوجب على 

الإنسان أن يتجاوز الطفولة ويبدأ بمواجهة الحياة.
وعلى الرغم من محاولة الســعادة لاســتعادة زمام الأمور، لكن الحزن يســيطر 
ويبــدأ بلمس كــرات الذاكرة الذهبيــة ليخيم عليها بلونه وكآبتــه. حتى يتمكن من 

تحطيم العوالم الآمنة ونقاط الارتكاز التي تدعم الشخصية.. فتهتز. 
على السعادة أن تعمل سريعا، الشخصية كلها تعتمد عليها الآن لتنقذ الموقف. 
فتأخذنا معها في الفيلم إلى مجاهل الشعور واللاشعور والخيال، تختلط المشاعر 
فــلا يمكن للقــرف أو للخوف أو للغضب أن يســتلم القيادة، ففي غياب الســعادة 
تحدث الفوضى الرهيبة، ندخل المتاهة المعقدة للنفس البشــرية. النسيان والدمار 
 bing bong يعــم المــكان في غياب الطاقــة الإيجابية، حتــى الصديق الخيالــي

يتلاشى في غياهب النسيان، لم تعد رايلي المراهقة بحاجة له.. إنها في خطر.
تنجح الســعادة في إصلاح الأمور وتقــول مرة أخرى: لا يمكن أن يكون الوضع 

أفضل من هذا!! لكن من يدري ما الذي تخبئه لنا تجارب الحياة؟
مــن أجمــل مشــاهد الفيلــم غــرف القيــادة فــي رأس رايلــي والأم والأب، بل 
ويدخلنا الفيلــم إلى رؤوس القطط والكلاب.. ما الذي يشــغل بال الرجال وكيف 
يفكرون ومــن يتحكم بهم.. إنه الغضب تلك الشــخصية النزقــة التي تنجح دوما 
بتســرّع لاســتلام القيــادة. الأمهات تلــك الكائنــات الحكيمة، فنرى كل المشــاعر 
في غرفة القيادة بالســوية نفســها من الحكمة والمحاولــة دؤوبة لإصلاح الأمور، 

والرومانسية التي تحقق لها التوازن.
كيــف يعــاد بناء الشــخصية، كيف نعثــر على الــذات، ما هي أهم المســاعِدات 

لنتجاوز محنة ما تأتي في أحرج أوقات العمر؟
الفيلم يستحق ســت نجوم على مقياس القيمة والأهمية والفن والابتكار كفيلم 

ممتع ومفيد للأعمار كافة.
إعــرف نفســك، تلك هــي المســألة. وفي عالــم صناعــة الســينما الهوليوودية 
يدرســون بجدية ما الــذي يحتاجه الإنســان ليتعلم عن نفســه ويصبــح أفضل، 

والأرباح من أفلام تعليمية وممتعة ومسلية بهذا المستوى يكون.. الربح الحلال.

الرجال متهورون والنساء حكيمات والمراهقة
من أخطر مراحل العمر

»Inside out« لقطات من فيلم

نجوى أبو النجا: إعداد الإعلامي
 له ضوابط والمذيعون حالياً يميلون الى الاستسهال

القاهرة – »القدس العربي« 
من رانيا يوسف:

قالــت الإعلامية نجــوى أبو النجا، رئيســة 
شبكة الشباب والرياضة الســابقة، في حوارها 
مع برنامج »الســتات مايعرفوش يكدبوا«، الذي 
تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، 
على فضائية »ســي بي ســي«، إن هناك فرقا بين 
الإذاعة سابقا، والأن، موضحة أن إذاعة الراديو 
كانت مظلومة، ولكنها الآن تمارس بعض الظلم، 
وأوضحت أن الإذاعة بهــا كلمات لغة عربية غير 
مضبوطة، وتأتي بضيوف ليســوا فــي أماكنهم 
الصحيحة، وأنه كان يوجد برنامج على »صوت 
العرب« اسمه »واحد زائد واحد«، وكان فيه كبار 

مذيعي الإذاعة، مضيفة أنها كانت تنظر لهم كقامات 
حقيقية، وترفع عينها لتشــاهدهم وهم يعملــون، وكان البرنامج 

حلما للعمل به«.
وأضافــت: »التدريب كان لــه جهته وكنا نمر بــدورات معينة، 
وكانت كمــا التجنيد في الجيــش بالضبط، ونتيجتــه كما نتيجة 
الثانويــة العامة، وتم قبولي بالبرنامــج، ورئيس »صوت العرب« 
كان يركز في الصوت، ومخارج الحروف، وخرجت من فرحتي بهذا 

وجريت على السلم«.
وتابعت أن: »التدريب فــي الإذاعة فيه علم 
نفس ولغة عربيــة وانكليزي وتصحيح حروف 
وكل شــيء، وكانــت هناك اختبــارات ترجمة 
وقراءة واســئلة عامة، وفتــرة زمنية لتصليح 
مخــارج الحــروف، وتعلمت الإلقــاء من خالد 

بدوي رحمه الله«.
القنوات  في  المذيعــات  اختار  »كنت  ولفتت: 
المتخصصة عندما كنت ارأســها عــن طريق أن 
يكون لكل تخصص مذيعة، وقمت بعمل منوعات 
وكل  ســلطان،  ومحمد  ابراهيم  بنجوى  وأتيت 
تخصص أضع له ناســه، وفي قنــاة الرياضة 
أتيت بمعلقين ولاعبي كرة، وما يلفت نظري هو 
أن المذيعــة الجديدة عندما تأتي أجدها تضع كل 
الماكياج اللي فــي مصر على وجهها، ومن أجدها 
كذلــك أقول لهــا )الإختبار غدا روحي اغســلي 

وشك(«.
وشــددت نجوى أبو النجا على أن: »إعداد الإعلامي له ضوابط 
كثيــرة، فهناك حروف يجــب ضبطهــا، وتعليم اللغــة العربية، 
والإلقاء، والمعلومات العامة، وبناء الثقة في نفســه أمام الكاميرا، 
وأن لا يجيــب وهو مرتعــش، وعابت على بعــض المذيعين حاليا 

الإستسهال في مقابلة ضيف الحلقة دون التحضير المسبق لها.

... و»ذيب« يقتنص جائزة أفضل فيلم روائي
في »مهرجان مالمو للسينما العربية«  

مالمو – »القدس العربي«:

أضاف فيلم المخرج ناجي أبو نوّار جائزة جديدة من 
»مهرجان مالمو للسينما العربية« في السويد، بعد فوز 
فيلمه »ذيب« بجائزة أفضل فيلم روائي في المســابقة 
الرســمية في النســخة الخامســة من المهرجان الذي 
يهــدف لتعزيز التفاهم الثقافي بين الســكان الناطقين 
بالعربيــة ومجموعات إثنية أخرى تشــاركهم العيش 

في السويد.
وتســلم الجائزة نيابة عــن صنــاع الفيلم؛ علاء 

كركوتــي رئيس مجلس إدارة شــركة 
»مــاد سوليوشــين« الموزعــة للفيلم، 

ليفتتح »ذيب« عامه الثاني على شاشات السينما منذ 
عرضه العالمي الأول في »مهرجان فينسيا السينمائي« 
2014 الذي نــال به أبو نوّار جائــزة أفضل مخرج في 

مسابقة »آفاق جديدة«.
الفيلم مغامــرة صحراويــة مدتهــا 100 دقيقة تم 
تصويرها في صحــراء جنــوب الأردن، وتعاون فيه 
المنتجــون مع المجتمعــات البدوية التــي تم التصوير 
بالقرب منها، وشــارك في التمثيل أفراد من العشــائر 

يــة  و لبد ا
التي تعيش في المنطقة منذ مئات 

الســنوات، وذلك بعد إشراكهم في ورش عمل للتمثيل 
والأداء لمدة 8 أشهر.

وهو أول الأفلام الطويلة للمخرج والكاتب الأردني 
ناجي أبــو نوّار، الذي اشــترك في كتابته مع باســل 
غندور، وتدور أحداثه في الصحراء العربية عام 1916، 
البدوي ذيب وشــقيقه حســين  الفتى  ويتناول قصة 
اللذين يتركان أمن مضارب قبيلتهما في رحلة محفوفة 

بالمخاطــر 
العربيــة  الثــورة  مطلــع  فــي 

الكبرى. حيث تعتمد نجــاة ذيب من هذه المخاطر على 
تعلم مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة الخيانة.

وقــام الطفل جاســر عيد بدور شــخصية ذيب في 
الفيلم، وشارك في التمثيل حسين سلامة، حسن مطلق 

ومرجي عودة، بالإضافة إلى الممثل جاك فوكس.

»رسائل من اليرموك«: وثائقي في دور السينما السويدية
 جسد حالة مخيم اليرموك خلال الثورة السورية

مالمو-من محمد البلوط:
أربعة أعوام على الثورة الســورية والحصار الذي شــهده مخيم اليرموك من 
تجويع ودمار باتت هذه الحكاية فيلماً يعرضُ في دور الســينما العربية وأخيرا 

في مالمو جنوب السويد. 
الفيلــم حضره عــدد كبير من أبنــاء مخيم اليرمــوك في ســوريا وعدد من 
الشخصيات الفنية الســويدية والمهتمين بحقوق الأنسان، حيث تمحورت قصته 
عن المعاناة التي مر بها مخيم اليرموك خلال الثورة الســورية وجســد القصف 

والدمار الذي حل به والتجويع المتعمد من قبل قوات النظام السوري.
صور أبكت عيــون الحاضرين، وعبارات هزت مشــاعر الجميع، حيث ترجم 

الفيلم إلى اللغة الإنكليزية.
مخرج الفيلم رشــيد مشــهراوي، والذي تحدث في نهايته للجمهورعن كيفية 
ســرده للقصة وأنه كان يتلقى رســائل وصورا من داخل المخيم، فما كان منه إلا 
أن يقوم بتصوير تلك الأحداث وســردها على شكل رسائل من الحصار والجوع، 
وليجســد من خلاله قصة هذا الشــعب الذي لازال مهجرا عن وطنه الأم فلسطين 

حيثما يذهب.
وفي لقاء خاص لـ«القــدس العربي« مع المخرج على هامــش الإحتفال الذي 
أقامه »مهرجان مالمو للســينما العربية« في مالمو قال رشــيد مشــهراوي: » نحن 
كفلسطينيين ليســت لدينا مساحة محددة للشعب الفلسطيني متمثله في القدس 
والضفة وغزة بل هناك خريطة إنسانية للشــعب موجودة في مخيمات في دول 
عدة، مثل الأردن وســوريا ولبنان وخارج الوطن العربي. فمخيم اليرموك حالة 
بحد ذاتها ويجب علينا أن نســتمع للناس التي تمــوت من الجوع والقصف وهم 
يشاركون بحرب ليســوا جزءا منها ويدفعون ثمن هذه الحياة، فتعددت أشكال 

الموت داخل المخيم وعلى طريق الهجرة في البحر والبر حتى الوصول إلى أوروبا. 
وحاولت أن أرســل من خلال الفيلم رســائل فيها حب وموســيقى وأمل بالحياة 

وليس فقط الموت«.
فكان واقع الحياة التي جسدها الفيلم في المخيم يرسل روح الأمل، بالرغم من 
الدمار والجوع، فكان للموســيقى دور في احياء الحياة داخل قلوب الأطفال عن 

طريق عزف البيانو في شوارع المخيم.
وفي نهاية الفيلم أجرت »القدس العربي« لقاءات مع أشخاص سويديين ومن 

أبناء اليرموك المقيمين في السويد والذين تأثروا به.
»مولين براندير« امراة سويدية تقول: قد شاهدت من خلال الأعلام الكثير عن 
الحرب في سوريا، ولكن عندما شــاهدت هذا الفيلم تأثرت كثيرا، ليس فقط لأن 
لدي أصدقاء من المخيم يعيشــون بيننا اليوم، بل لأن الإنسان الذي طلب الحرية 
وقتل من أجلها وتشــرد من أجل حياة كريمة. فالفيلــم صور حياة أناس وأطفال 
ماتت داخلهم الحياة فلم يعودوا يتأثرون بالقصف والقتل، كيف سيعيش هؤلاء 

الناس عندما يكبروا وفي داخلهم صور ربما لن تمحيها الحياة من مخيلاتهم.
دموعي تدفقت بدون إرادة خلال المشــاهد التي عرضها الفيلم وأعلم أن هناك 

حالات ربما تكون أكثر تأثيراً«.
العديد من أبناء مخيم اليرموك ممن وصلوا أخيرا للســويد أعادت لهم صور 
الفيلم ذكريات وأياما قد عاشــوها في تلك الشــوارع الضيقة التــي بات الركام 

ويبقى يمحو أشكالها ولون الدم  ألوانها  غير  الذي 
إلى  بالعودة  الأمل  لديهم 
اليرمــوك، حيث يعتبره 
الكثيرون موطنهم بعدما 

أصبحوا بلا وطن. 

لقطات من فيلم »ذيب«
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■ القاهرة ـ رويترز: قفز تضخم أســعار 
المستهلكين في المدن المصرية للمرة الأولى في 
أربعة أشــهر، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، 

لكن التضخم الأساسي تراجع.
وقــال الجهاز المركــزي للتعبئــة العامة 
والإحصــاء أمــس الخميــس ان التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 
9.2 فــي المئة في ســبتمبر/أيلول من 7.9 في 

المئة في أغسطس/آب.
في  إيكونوميكــس«  »كابيتــال  وقالــت 
مذكرة بحثية »قفــزة التضخم المصري إلى 
9.2 في المئة على أســاس سنوي في سبتمبر 
ترجع بالأســاس إلى ارتفاع أسعار الأغذية 

التي تتسم بالتذبذب.«
وقال البنــك المركزي أمــس ان التضخم 
الســنوي الأساسي، الذي يســتبعد أسعار 
ســلع مثل الفاكهة والخضروات، تراجع إلى 
5.55 في المئة في ســبتمبر من 5.61 في المئة 

في أغسطس.
وقال أنغوس بلير، رئيس مركز »سيغنت« 
أســعار  ان  والاقتصاد،  الأعمــال  لتوقعات 

السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة، لكن 
نقص العملة الصعبة في مصــر يزيد تكلفة 
الاستيراد بالنســبة لمن يجدون صعوبة في 
تدبير العملة الصعبة. وأضاف »هناك بعض 
المســتوردين الذين ربما يرغبون في زيادة 

أسعار الأغذية المستوردة.«
وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ 
للمعدل دامت ثلاثة أشهر، قال بعض المحللين 
إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض 

أسعار الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو.
وقالت »كابيتال إيكونوميكس« أمس »في 
حين توقعنا أن تدفع التراجعات الحادة في 
التضخم منذ يوليو/تموز البنك المركزي إلى 
خفض أســعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر 
في وقت لاحق هذا الشهر، فإن بيانات اليوم 
تعني أن هذا لم يعد مرجحا بنفس الدرجة.«

وأبقــى البنك المركــزي أســعار الفائدة 
مســتقرة في اجتماعات السياســة النقدية 
الخمســة الأخيرة بعــد أن فاجــأ المحللين 
بخفضها 50 نقطة أســاس في يناير/كانون 

الثاني. 

مصر: قفزة في معدل تضخم
 المدن وتراجع الأساسي بشكل طفيف 

■ القاهرة - رويترز: قفز ســهم »بلتون المالية القابضة« نحو 21 في المئة 
ببورصة مصر اليوم الخميس بعــد الإعلان عن نية الملياردير المصري نجيب 
ســاويرس وشركة »أكت فايننشال« الاســتحواذ على »بلتون« في صفقة قد 
تصــل قيمتها إلى 650 مليون جنيه )83 مليون دولار( بســعر أربعة جنيهات 

للسهم كحد أقصى.
وقالت شركة »أوراســكوم للاتصالات والإعلام« المملوكة لساويرس امس 
فــي بيان إلى بورصــة مصر انها قدمت خطــاب نوايا مع »أكت فايننشــال« 
للاســتحواذ بالكامل على أسهم »بلتون« على أن تبلغ حصة »أوراسكوم« في 

العرض 87 في المئة وحصة »أكت« 13 في المئة.
وقال ســاويرس في تصريحات لمحطة تلفزيون، ردا على سؤال عن تمويل 
الصفقة، ان أوراســكوم لديها سيولة مالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، لكن الشركة 
قد تقتــرض 50 في المئة مــن قيمة الصفقــة »لتعظيم العائــد على )حقوق( 
المســاهمين«، مضيفا أن من الممكن أيضا شراء شــركات مالية أخرى مدرجة 
وغير مدرجة. وأوضح أن تقييم الســعر المعروض اعتمد على متوســط سعر 

السهم في الأشهر الســتة الأخيرة. وقال »نحن متأكدون أن الوضع في مصر 
في طريقه إلى التحسن خاصة بعد البرلمان وبالتالي ستكون بلتون في وضع 

مهم جدا للقيام بكل أنشطتنا.«
وتجري المرحلــة الأولى الانتخابــات البرلمانية في مصــر يومي 18 و19 

أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتوقعت »أوراســكوم« و«أكت« في البيان إتمام الصفقة في الربع الأخير 

من 2015.
و«بلتون المالية القابضة« احدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، ويتبعها 
نحو 18 شــركة متخصصة في نشاط الاســتثمار وإدارة الأصول، والأوراق 

المالية وتغطية الاكتتابات. وتدير أصولا بنحو 30 مليار جنيه.
وقفز ســهم »بلتون« 21 فــي المئة في المعاملات الصباحية في ســوق المال 
المصري ليبلغ 3.43 جنيه وســط اختفاء عروض البيع تماما من على السهم، 
بينما ارتفع ســهم »أوراســكوم للاتصالات« عشــرة في المئــة وتصدر قيم 

التداولات في السوق.

وقالــت »بلتون« في بيان إلى البورصة أمس انها وافقت على بدء الفحص 
النافي للجهالة يوم الأحد المقبل من كل من »أوراســكوم للاتصالات« و«أكت 

فايننشال« مع منحهما أسبوعين لتقديم العرض الرسمي للاستحواذ.
وقال باسم عزب العضو المنتدب لشركة »أكت فايننشال« في اتصال هاتفي 
»أكت وأوراسكوم للاتصالات ستتقدمان بالعرض خلال أسبوعين باذن الله. 

سنمول الصفقة بشكل ذاتي على أن ننتهي منها تماما قبل نهاية 2015.«
و«أكت« المالية أحدث بنك اســتثمار في سوق المال المصري، وتأسست في 

مارس/آذار 2015 وتقدم حاليا خدمات السمسرة وإدارة الأصول.
وقال ساويرس في بيان موجه إلى البورصة ان سعي شركته للاستحواذ 
على »بلتون« خطوة هامة في تنفيذ السياسة الجديدة للشركة، والتي تتمثل 
في التحول من التركيز على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة 
تعمل في مجال الاســتثمارات، مع التركيز على القطــاع المالي وقطاع الطاقة 

وقطاع النقل والمواصلات... لخلق قيمة لمساهمي الشركة.
وسبق لساويرس أن حاول أكثر من مرة دون جدوى الدخول في تحالفات 

مع بنوك استثمار للاستحواذ على »هيرميس«، أكبر بنك استثمار في الشرق 
الأوسط، مما يشــير إلى رغبته الكبيرة في اقتحام مجال بنوك الاستثمار في 

مصر.
و«أوراسكوم للاتصالات والإعلام« إحدى الشــركات التابعة للملياردير 
المصري ساويرس، ولها نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان.

ولم يتســن على الفور الاتصال بشركة »بلتون« للحصول على تعليق عن 
مدى رغبة المساهمين الرئيسين في التخارج من الشركة.

لكن عزب قال إن شــركته و»أوراسكوم للاتصالات« لم تتفاوضا مع أي من 
المساهمين الرئيسين لـ»بلتون« قبل تقديم خطاب نوايا للاستحواذ على أسهم 
الشــركة. ومن أكبر المساهمين في بلتون علاء ســبع، رئيس مجلس الإدارة، 
الذي يمتلك نحو 10.4 في المئة من أســهم الشركة، و»ســكيدمور فايننشال« 
18.3 في المئة، و»إم.إم غروب« 10.2 في المئة، و»إســأو.إس هولدنغ« 8.2 في 

المئة، وأحمد عبد المجيد 9.6 في المئة، ومنى طاهر 8.1 في المئة.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

نجيب ساورس وشريك يعرضان شراء شركة »بلتون المالية القابضة« المصرية

المجر تستورد النفط من كردستان
العراق على حساب الخام الروسي

■ موســكو ـ رويترز: قالت مصادر تجارية إن المجر زادت 
وارداتها النفطية من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال 
العراق، على حساب الخام الروسي، في دلالة على أن منتجي 
النفط في الشــرق الأوســط ربما انهم يحققون مكاسب في 

صراع مع موسكو على حصة في السوق العالمية.
وقد يكون هذا ايضا أول تأكيد لشــحنات كبيرة من النفط 
الكردي إلى أوروبــا، في ظل النزاع الــذي يخوضه الإقليم 
مع بغداد حول الصادرات المربحــة، ويواجه اعمال تخريب 
متكررة لخــط الأنابيب الذي ينقل الخام إلــى ميناء جيهان 

التركي.
وتتلقى مجموعة »إم.او.إل« النفطية المجرية الجزء الأكبر 
من وارداتها من الخام من روســيا، لكنها زادت مشــترياتها 
النفطية من كردســتان منذ الصيف، بحسب ما قالته مصادر 

لرويترز دون أن تحدد الكميات. 
وإتجه جزء مــن تلك الزيادة في المشــتريات إلى مصفاة 

التكرير الرئيسية في المجر.
وقالت المصادر إن ذلك سيؤدي حتما إلى خفض الواردات 
من خام الأورال الروسي الذي يأتي عبر خط أنابيب دروجبا.

وامتنعت »إم.او.إل« عن قول ما إذا كانت تشتري خامات 

من كردســتان. ورغم ذلــك أكدت أنها زادت مشــترياتها من 
خامات أخرى غير خــام الأورال، لكنها أضافــت أن الأورال 

سيظل الخام الرئيسي لمصافيها.
ويظهر تقلص صادرات النفط الروســية إلى المجر -رابع 
أكبر سوق لصادرات النفط الروسية وتشكل نحو 10 في المئة 
من الصــادرات النفطية عبر خطــوط الأنابيب إلى أوروبا- 
مدى الدور الــذي تلعبه تخمة المعروض في إعادة تشــكيل 

ملامح سوق النفط العالمية.
وتراجعــت الإمدادات من خام الأورال إلى المجر في الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلى أغســطس/آب إلى 3.25 مليون 

طن، من 3.7 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزاد إقليم كردســتان صادراتــه النفطية المســتقلة في 
يونيو/حزيران قائلا انه ليس لديه خيار ســوى بيع النفط 
بنفسه بعدما فشــلت بغداد في تخصيص أموال للإقليم من 

ميزانيتها.
وقالــت بغداد مــرارا إن المبيعات الكردية المســتقلة غير 
قانونية. وفيما يتعلق بمخصصات الميزانية المنخفضة قالت 
ان أربيل لم تنقل كميات كافية من النفط إلى شــركة تسويق 

النفط العراقية الحكومية »سومو«. 

القاهرة/دبــي - رويتــرز: عندمــا اتفقــت 
شــركة »أرابتــك« الإماراتيــة للمقــاولات مع 
الحكومــة المصرية على تنفيذ مشــروع ضخم 
للإســكان اعتبــرت تلك الصفقة مــن علامات 
الدعم الإماراتي للرئيــس المصري عبد الفتاح 

السيسي.
لكن المشــروع الذي أعلن عنــه في مارس/
آذار ،2014 وكان مــن النقــاط الرئيســية التي 
ارتكــزت عليهــا حملــة السيســي الانتخابية 
توقــف، الأمر الــذي قــد يؤثر على شــعبيته، 
ويســلط الضوء على عادة الوعد بمشروعات 

ضخمة ثم التعثر في انجازها.
فقد وعد هذا المشــروع ببنــاء مليون وحدة 
سكنية بحلول عام 2020 بتكلفة تبلغ نحو 280 
مليار جنيه )35.76 مليــار دولار(. كما حصل 
المصريون على وعود بسلسلة من المشروعات 
الأخــرى للمســاهمة فــي دعــم الاقتصاد في 
أعقــاب الاضطرابات السياســية التي أعقبت 

انتفاضة شعبية عام 2011.
وكان السيســي يعول على وعود بحصول 
مصر على مليارات الدولارات من دول الخليج 
العربيــة التي أيدت الإطاحــة بالرئيس محمد 
مرســي المنتمــي لجماعــة الإخوان المســلمين 
عام 2013. ولم يتبلور جــزء من هذه الأموال، 
كمــا أن البنــوك عاجــزة عن تمويل مشــروع 

»أرابتك«.
القاهــرة  فــي  غربــي  دبلوماســي  وقــال 
»المصريون يريدون هذه المشروعات الآن، لكن 

استكمالها في الواقع سيستغرق سنوات.«
وقــد وقعــت مصر مذكــرة تفاهــم خاصة 
بالمشــروع مع »أرابتك«، التي قامت ببناء برج 
خليفة أعلى مبنى في العالم لحســاب شــركة 

»إعمار« العقارية. لكن المشروع توقف الآن.
وأشــار مصدر مطلــع على التطــورات إلى 
وجود خلافات حــول بنود العقد وصعوبات 

في التمويل.
ولم تقــدم »أرابتك« حتــى الآن خطة العمل 
فــي المشــروع. وامتنعت عــن التعقيــب، ولم 
يتســن الاتصــال بمســؤولين فــي أبوظبــي 

للتعقيب.
وإمــارة أبوظبــي هــي أكبــر مســاهم فــي 
»أرابتك« من خلال صندوق »آبار« الذي يملك 

حصة فيها تبلغ 36.1 في المئة.
وتولــى مســؤولون مــن أبوظبــي رئاســة 
مجلــس إدارة »أرابتــك« منــذ منتصــف عــام 
2012 ويمثل مجلــس الادارة الحالي جزءا من 

حكومة الإمارة وكبار رجال الأعمال.
وعنــد الإعــلان عــن المشــروع قال حســن 
ان  حينــذاك،  التنفيــذي  الرئيــس  اســميك، 
المشــروع يديــن بالكثيــر لولي عهــد أبوظبي، 
وإنــه كان شــديد الحــرص علــى تعبئــة كل 
الجهــود لدعــم الأشــقاء في مصــر من خلال 

مبادرات انسانية واقتصادية واجتماعية.
ويقول دبلوماســيون غربيون ان الإمارات 
مازالت ملتزمة التزاما عميقا بدعم السيسي، 
لكن عندمــا يتعلق الأمر بمشــروعات تجارية 
فإنها تبدي اهتماما أشد بتفاصيل العقود من 

أجل تحقيق عائد معقول على الاستثمارات.
وربمــا يعني نجاح السيســي فــي تضييق 
الخنــاق علــى جماعة الإخــوان المســلمين أن 

الامــارات ربمــا لا ترى أســبابا كافيــة تدعو 
للانخــراط فــي مشــروعات من أجــل دعمه. 
كذلــك تأثر دخل الامارات بانخفاض أســعار 
بمرســي  السيســي  أطــاح  وعندمــا  النفــط. 
وهــو يتولــى قيــادة الجيــش وعــد بخارطة 
طريق للانتقال السياســي إلــى الديمقراطية. 
وســتكون الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ 
فــي 18 و19 أكتوبر/تشــرين الأول الخطــوة 
الأخيــرة في تلــك العمليــة. وســيوضع أداء 
السيســي علــى الصعيــد الاقتصــادي تحت 

المجهر مع تراجع الاضطرابات السياسية.
وقــال إتش.إيــه هيليــار، الباحــث الزميل 
بمركز بروكينغز، لسياسات الشرق الأوسط  
»فــي الوقــت الحالــي كثيــر مــن المصريــين 
العاديــين ســيجدون العــذر للسيســي، لكن 
الشــعب ســيريد في نهاية الأمر رؤية النتائج 

على الصعيد الاقتصادي.«
وأضــاف »إذا لــم تكــن النتائــج كبيرة بما 
يكفي، أو لم تتحقق بالســرعة الكافية ســواء 
فــي صفقــة »أرابتــك« أو العاصمــة الإدارية 
الجديــدة أو مشــروع قنــاة الســويس، فــإن 

شــعبية السيســي قد تتراجع بدرجــة كبيرة 
نتيجة لذلك.«

وفــي مؤتمر عن الاســتثمار فــي مصر عقد 
فــي مــارس/آذار الماضــي قال السيســي إن 
رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار سيتولى 
من خلال شــركة استثمار جديدة من أبوظبي 
اســمها »كابيتال سيتي بارتنرز« قيادة عملية 
بنــاء العاصمــة الإداريــة الجديدة. ويشــمل 
مشــروع العاصمة الجديدة إقامــة مطار أكبر 
مــن مطار هيثرو في لندن، وبناء برج أعلى من 

برج إيفل الفرنسي.
وبعد مــا يقرب من أربعة أشــهر من توقيع 
مذكرة التفاهم مع العبار قال وزير الاســتثمار 
المصري إن شركتة العبار ستتولى فقط إنشاء 
»جزء من المشروع« مع مستثمرين آخرين، من 
بينهم شــركة الصين للانشاءات، التي وقعت 
مذكرة تفاهم لدراسة »بناء وتمويل« جزء من 
المشــروع. وامتنعت »كابيتال سيتي بارتنرز« 

عن التعقيب.
وفي مثال آخر على الصعوبات التي تواجه 
هذه المشروعات وبعد عام من الإعلان عن بناء 

أول محطــة للكهرباء تعمــل بالفحم في مصر 
قالت شــركة »النويس للاســتثمار«، ومقرها 
أبوظبي، الشــهر الماضي انه لم يتم استكمال 

إجراءات المشروع.
وقال محمــد علي ياســين، العضو المنتدب 
لشــركة »أبوظبــي الوطني لــأوراق المالية«، 
انــه لا يعتقــد أن الإمــارات ستنســحب، لكن 
الشــركات الاماراتية التي حاولــت القفز إلى 
العربــة تجد صعوبــة في إنجــاز التزامات لم 

يتم التخطيط لها جيدا.

 مشاكل التمويل

وفيمــا يتعلق بصفقــة »أرابتك« قــال ألين 
ســانديب، مديــر البحــوث في شــركة »نعيم 
القابضــة« للوســاطة، ان الطرفــين يختلفان 
على شــروط اقتســام الأربــاح والعائد الذي 
تحصــل عليه الحكومة مقابــل توفير الأرض، 
وإصرار الدولة على اســتخدام العمالة ومواد 
البنــاء من مصادر محلية في الغالب لمشــروع 

ذي هوامش ضعيفة للغاية.

ولــم يتضح ما إذا كانت مصر تمثل عنصرا 
رئيســيا في طموحات حســن أسميك، رئيس 
»أرابتــك« التنفيذي الســابق، الــذي وعد في 
يونيو/حزيــران عــام 2014 بجعــل الشــركة 
واحدة من أكبر عشــر شــركات على المستوى 
العالمي بحلول عام 2018. واســتقال أســميك 
بعــد ذلك بأســبوع. كمــا ترك خــادم عبد الله 
القبيســي، الذي يعتبر حليفا مقربا لأسميك، 
دوره كرئيس لمجلــس إدارة »أرابتك« وعضوا 
منتدبا لشركة الاستثمارات البترولية الدولية 

الشركة الأم لتن«آبار«.
ولم يتضح ما إذا كان رحيله يمثل مؤشــرا 
علــى ضعف دعــم أبوظبي لشــركة المقاولات 

العملاقة.
وقال مصــدر في وزارة الإســكان المصرية 
إن مصــر مازالــت تنتظــر أن تقــدم »أرابتك«، 
التي منيت بخســائر في أرباع الســنة الثلاثة 
الأخيرة، خطة عمل توضح تفاصيل بناء 100 
ألف وحدة ســكنية على خمس ســنوات، وان 
الطرفــين لم يتفقا حتــى الآن علــى موعد بدء 
العمل. كذلك فإن »أرابتك« لا تملك المال اللازم 

لتمويل المشــروع دفعة واحدة.ومن المستبعد 
أن تمــول بنوك مصرية المشــروع بســب عدم 

كفاية السيولة في الجهاز المصرفي.
ورغــم أن كلفة تمويل مشــروع حفــر قناة 
الســويس الجديــدة دبرت من خــلال إصدار 
المحللــين  فــإن  محليــة،  اســتثمار  شــهادات 
يقولون ان من المســتبعد أن يتكــرر هذا النوع 
من التمويل الذي اعتمد على المشــاعر الوطنية 

في تشجيع المصريين على شراء الشهادات.
بليــر، رئيــس شــركة  أنغــوس  وتســاءل 
ســيغنت للتوقعات الاقتصاديــة، عن الحكمة 
وراء المشــروعات الضخمــة، وقــال »لابد من 
وجود حلول أخــرى لتنميــة الاقتصاد. فهذا 
عنصــر مــن العناصــر التي يمكن اســتغلالها 
كرؤيــة اقتصاديــة، لكن يجــب أن تكون هذه 
المشــروعات والبرامــج مدروســة جيدا حتى 
يحــدث تعظيم للقيمة واســتمرارية في الأجل 

البعيد.«
جنيــه   7.8300 يــســــاوي  )الــــدولار 

مصري(.
)الدولار يساوي 3.6729 درهم إماراتي(. 

محللون: تقديم مقترحات مشاريع كبرى تفيد سياسيا على المدى القريب فقط

مشروع المليون وحدة سكنية في مصر.. من الأحلام الكبرى إلى قسوة الواقع

اقتصاد ومـال

سعر النفط يواصل الارتفاع وسط توقعات
 بأن المخزونات الأمريكية قد تقلص المكاسب

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس، مواصلة مكاســب بنحو 
ثمانية في المئة هذا الأسبوع، رغم ان زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام 
في الولايات المتحدة ربما تبدد بعض التفاؤل بين المستثمرين بتوازن قريب بين العرض 

والطلب.
وزادت مخزونــات النفط الخــام الأمريكية 3.1 مليون برميل لتصــل إلى 461 مليون 
برميل الأســبوع الماضي، مع خفض مصافي التكرير الإنتاج وتقليص طاقتها التشغيلية. 

وكان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 50 ســنتا إلى 51.83 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 1250 بتوقيت غرينتش، لكنها تراجعت من أعلى مســتوياتها 
أثناء الجلسة عند 52.03 دولار، ومن أعلى مستوى لها في شهر الذي سجلته أمس الأول، 
والبالغ 53.15 دولار. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 ســنتا إلى 48.23 دولار 

للبرميل.
وتتجه أســعار النفط صوب تحقيق مكاسب بنحو ثمانية في المئة هذا الأسبوع، وهي 
أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر أغســطس/آب، بعدما حذر مسؤولون في صناعة النفط 
من أن الهبوط الذي شــهدته الأســعار هذا العام، والذي انزلها عن مســتوى 50 دولارا 

للبرميل، سيدفع الإنتاج مرتفع التكلفة إلى التراجع.
وتلقــى النفط دعما أيضا من تراجع الدولار قبيل نشــر محضر أحدث اجتماع لمجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( والذي قد يلقى بصيصا من الضوء على 

آفاق أسعار الفائدة.
ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الســلع الأوليــة المقومة بالعملة الأمريكية 

على حائزي العملات الأخرى. 

 مجسم أعدته شركة »أرابتك« لأحد مواقع البناء المقترحة في مشروع المليون وحدة سكنية
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■ ليما ـ باريــس ـ وكالات الأنباء: يواجه كبار 
المسؤولين الماليين في العالم خلال اجتماعهم الذي 
بدأ أمس الخميس فــي ليما معادلة صعبة تكمن في 
تعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستجابة للضرورات 
المناخية الملحة، على خلفية الشكوك المستمرة حول 

آفاق الاقتصاد العالمي.
وفي أجــواء من التوقعــات الاقتصادية القاتمة 
يتوافــد وزراء الماليــة وحكام المصــارف المركزية 
منذ بضعة ايام إلى عاصمة البيرو، للمشــاركة في 
الدولي  النقد  لصندوق  المشــتركة  العامة  الجمعية 
والبنــك الدولي، فيمــا تبقى الانظــار متجهة إلى 
الصين. ومــن المتوقع ان يســجل الاقتصاد الثاني 
في العالم هذه الســنة أضعف نمو يشــهده منذ 25 
عاما، ما يثير مخاوف الدول الناشــئة التي يرتبط 
اقتصادها بشــكل وثيق بطلب العملاق الآســيوي 
على المواد الاولية، وفي طليعتها البرازيل وجنوب 

افريقيا.
وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي من 
ان »ما يجري في الصين له انعكاســات على العالم 
بأسره« ما يجعل مســألة الاقتصاد الصيني تتقدم 
على أزمة ديون اليونان والمخاوف المحدقة بمنطقة 

اليورو.
والمصدرون الكبــار للمعــادن والنفط من دول 
أمريــكا اللاتينية وأفريقيا وآســيا يراهنون كثيرا 
علــى الصــين، لا ســيما وأن التغييــر المتوقع في 
السياســة النقدية الأمريكية يهــدد بحرمانهم من 
أموال جديدة من خلال سلسلة انعكاسات ستترتب 
عنــه. وإزاء هذا الترقــب حاولت الصــين تهدئة 
المخاوف. وأمس الأول أعلــن يي غانغ، نائب حاكم 
المصــرف المركزي الصيني، خــلال احدى الندوات 
التي نظمت في هذه المناسبة في عاصمة البيرو »لا 
تخافوا، فالصين ستستمر في تسجيل نمو متوسط 

إلى مرتفع في المستقبل القريب«.

وأضــاف ان »العديدين يتحدثــون عن تباطؤ 
الاقتصــاد الصينــي، لكن الــواردات الصينية من 
المواد الأولية تستمر في تســجيل نمو منتظم على 
صعيد الحجم«. لكن يبقى السؤال مطروحا عما اذا 

كانت التطمينات الصينية كافية.
وسيتم بحث هذه المسألة بين وزراء مالية الدول 
الصناعية والناشــئة من مجموعة العشرين الذين 
اجتمعوا مســاء أمس، وســيعلنون اليوم الجمعة 

حصيلة اعمالهم.
وكان صنــدوق النقد الدولي قد حذر أمس الأول 
من تزايد المخاطر في الأسواق الصاعدة، في الوقت 
الذي ســيؤدي فيــه النمو الاقتصــادي القوي في 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاستقرار 

المالي في المنطقتين.
وقــال الصنــدوق »رغــم هــذا التحســن في 
الاقتصــادات المتقدمــة، فإن هشاشــة الأســواق 
الصاعدة مازالــت تتزايد، والرغبــة في المخاطرة 

تتراجع، مع تزايد مخاطر السيولة«.
ومن المحتمل أن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي 
)البنــك المركــزي( الأمريكي زيادة ســعر الفائدة 
الرئيســية خلال العام الحالي بعد أن ظل قريبا من 
صفر في المئة منذ أواخر 2008، وهو ما يهدد بتراجع 

تدفق الأموال إلى الأسواق الصاعدة.
وحث الصنــدوق في تقريره الــذي صدر تحت 
عنوان »تقرير الاســتقرار المالــي العالمي« البنوك 
المركزية على تقــديم بيانات »واضحة ومتســقة« 
بشأن سياساتها النقدية بهدف السماح بامتصاص 

أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بسهولة.
يذكر أن زيادة ســعر الفائدة الأمريكية سيكون 
أحد العوامل التي تؤثر بالفعل على الأوضاع المالية 
في الأســواق الصاعدة، في حــين يتوقع صندوق 
النقد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4٪  خلال العام 
الحالي مقابل 4.6٪  العام الماضي و5٪  العام قبل 

الماضي.
المتقدمة  الاقتصــادات  نمو  الصنــدوق  ويتوقع 
بمعدل 2٪  خلال العــام الحالي مقابل 1.8٪  في 

العام الماضي و1.1٪  في 2013.
وفيمــا يخص منطقة اليورو قــال الصندوق ان 
ظــروف الإئتمان تحســنت »وتزايــد الطلب على 
القروض« مع إبقاء البنــك المركزي الأوروبي على 

سياسة نقدية تكيفية للغاية.
ورغــم ذلك، فإن الكثير من الأســواق الصاعدة 
كانت قادرة على تفادي الآثار السيئة للأزمة المالية 
العالمية عامي 2008/2009، حيث اقترضت الشركات 
المزيد مــن الأموال، لكن هذه الميزة الإضافية جعلت 
هذه الشــركات أكثر عرضة للمخاطر وبخاصة في 
قطاعات الســلع، التي شــهدت تراجعــا كبيرا في 
أســعارها مؤخرا، إلى جانب ارتفاع ســعر الدولار 

مما أدى إلى اشتداد حدة المشكلة.
وقال صندوق النقد إن »هــذا التأثير للقروض، 
وتقلبات أســعار الصرف أدى إلى زيادة حساسية 
هذه الاقتصادات لتشديد الظروف المالية العالمية«.

ورغــم أهمية آفــاق النمو في الصــين لن يكون 
تباطــؤ الاقتصــاد الصينــي المســألة الوحيــدة 
المطروحة على المجتمعين في ليما، بل ســيبحثون 
ايضا مكافحة الاحتباس الحراري وســبل تمويله، 

وذلك قبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ.
وكشــفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
انه تم جمع حوإلى 62 مليــار دولار في نهاية 2014 
لصندوق بقيمة مئــة مليار دولار ســنويا تعهدت 

الأسرة الدولية بانشائه بحلول 2020.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان »نلاحظ 
ديناميكيــة نحو الارتفاع، وهــذا يعتبر من ناحية 
موضوعية مثيــرا للارتياح« مذكرا بــان التمويل 

يشكل »عنصر العرقلة« في هذا الملف.
ولبلــوغ الهدف في وقت تواجــه مالية مختلف 

الدول ضغوطا، دعت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد إلى تحفيز جمع الاموال.

وقالت لاغــارد أمس الأول »ان الوقت مناســب 
لاقــرار ضريبــة على الكربــون« مؤكــدة ان ذلك 
سيســمح من جهة اخرى للدول بتشكيل »شبكات 

امان لمكافحة الازمة المقبلة«.
كما اشــار ســابان إلى الدور »الاساسي« الذي 
يفترض ان تلعبــه المصارف متعددة الأطراف، مثل 
بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الافريقي للتنمية.

وقــال رئيــس البنك الدولــي جيــم يونغ كيم 
»سنحتاج إلى الاف مليارات الدولارات«.

على صعيد آخر قالت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية أمــس ان النمو يتباطأ علــى ما يبدو في 
معظم الاقتصادات الرئيســية في العالم، بما فيها 

الولايات المتحدة وبشكل أخص في الصين.
وقالت المنظمة التي مقرها باريس ان مؤشــرها 
الشــهري الذي يهدف إلى رصد نقــاط التحول في 
المناخ الاقتصادي أظهر نموا متوســطا بوجه عام. 
لكن منطقة اليورو كانت مستقرة حيث تعزز النمو 

في فرنسا وايطاليا وكذلك في الهند.
وعلى أساس قراءة متوسطة للمؤشر تبلغ 100 
للمدى الطويل واصلــت الصين التراجع لتصل إلى 
97.2 من 97.6 في أحدث تحديث لها، حسبما ذكرت 
المنظمة. وتراجع الاقتصــاد الأمريكي إلى 99.2 من 
99.5، واليابان إلى 99.8 مــن 99.9 وبريطانيا إلى 

99.5 من 99.7.
ومن بين النقاط المضيئة ظلت منطقة اليورو ككل 
مســتقرة عند 100.7، في ظل اســتقرار ألمانيا أكبر 
اقتصاداتها عند 100.0. وارتفعت قراءة فرنسا إلى 

100.8 من 100.7 وإيطاليا إلى 101.0 من 100.9.
وبــين الاقتصادات الناشــئة الكبيــرة ارتفعت 
قــراءة الهند إلــى 99.9 مــن 99.8. وبالإضافة إلى 

الصين تراجعت أيضا كل من البرازيل وروسيا.

الصين لكبار المسؤولين الماليين في العالم: لا تقلقوا فأوضاعنا جيدة  

تعزيز النمو ومكافحة تغير المناخ معضلتان يواجههما الاقتصاد العالمي

■ اســطنبول - رويترز: قال الرئيس 
التركي، رجب طيــب إردوغان، ان بلاده 
تســتطيع أن تحصل على الغاز الطبيعي 
مــن أماكن أخرى غير روســيا، وأن دولا 
أخرى قد تبنــي المحطة النوويــة الأولى 
لتركيــا، وذلك فــي أعقــاب الاختراقات 
الروســية للمجال الجوي التركي خلال 

حملتها الجوية في سوريا.
ودخلــت الطائــرات الروســية المجال 
مطلــع  فــي  مرتــن  التركــي  الجــوي 
الأســبوع. ومنــذ ذلــك الحــن تعرضت 
أنظمــة صواريخ فــي ســوريا وطائرات 
مجهولة الهوية لمقاتــلات تركية من نوع 

اف-16.
ونقلــت صحف مــن بينهــا )صباح( 
التركيــة اليوميــة عــن إردوغــان قولــه 
للصحافين أثناء توجهه إلى اليابان في 
زيارة رســمية »لا يمكن أن نقبل بالوضع 
الحالي. التفسيرات الروسية لانتهاكات 

المجال الجوي غير مقنعة.«
وقــال إنه مســتاء مما حــدث لكنه لا 
ينــوي في الوقــت الحالي التحــدث إلى 
بوتــن.  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس 
وأضــاف »علــى روســيا أن تأخــذ هذه 
لــم يشــيد  إذا  فــي الحســبان.  الأمــور 
الروس )محطة( أكويو فسيأتي آخرون 
ويشيدونها«، مشيرا إلى المحطة النووية 

المزمع إقامتها في جنوب تركيا.
كانــت تركيــا كلفت في 2013 شــركة 
الروسية  المملوكة للحكومة  »روسأتوم« 
 1200 قــدرة  مفاعــلات  أربعــة  ببنــاء 
ميغــاوات لكــن موعد بــدء تشــييد أول 
مشــروع محطة نووية تركــي لم يتحدد 

بعد.
وقــال إردوغان »نحن أكبر مســتهلك 
للغــاز الطبيعــي الروســي. فقــد تركيــا 
ســيكون خســارة كبيــرة لروســيا. إذا 
اقتضى الأمر فبمقــدور تركيا الحصول 
علــى الغــاز الطبيعــي من أماكــن أخرى 

عديدة.«
وتلبي روســيا نحو 28 إلى 30 مليون 
متر مكعب من الطلــب التركي على الغاز 

الطبيعــي البالغ نحو 50 مليار متر مكعب 
سنويا.

ولم يصدر رد فعل فوري من موســكو 
على تصريحات إردوغان.

ومن الصعب التحــول من مورد للغاز 
إلى آخــر نظرا للطبيعة غيــر المرنة للبنية 
التحتية للغاز الطبيعي. وتستورد تركيا 
الغــاز الروســي عبــر خطــي أنابيب يمر 
أحدهمــا بمنطقــة تراقيــا البلغاريــة في 
الشمال الغربي ويدخل الآخر تركيا عبر 

البحر الأسود.
وقال مسؤول غاز في القطاع الخاص 
»تصريحــات إردوغان بشــأن الغاز غير 
واقعيــة بالمــرة. تعتمد تركيا علــى الغاز 
الروســي في المدين القصير والمتوسط. 
عدم وصول الغاز من تراقيا يعني نهاية 
تركيا لأن خــط أنابيب الغــاز هذا يغذي 
كل اســطنبول ومنطقة مرمــرة. لا توجد 
شبكة أنابيب بديلة يمكنها أن تجلب هذا 

الغاز.«

تعزيــز  إلــى  تركيــا  تتطلــع  وقــد 
مشــتريات الغــاز الطبيعــي المســال من 
نيجريــا والجزائر لســد نقــص محتمل، 
لكنه ســيكون خيارا باهــظ التكلفة لبلد 
تتجــاوز فاتــورة وارداته الســنوية من 

الطاقة 50 مليار دولار.
وتدرس تركيا بالفعــل زيادة واردات 
الغاز من تركمانســتان، المورد الهامشي 
حاليــا، لكن محللــي الطاقــة يقولون ان 
روســيا عرقلــت تلــك الخطــوة. ويزور 

الإثنــن  يــوم  تركمانســتان  إردوغــان 
المقبل.

فــي  الكهربــاء  توليــد  فائــض  لكــن 
تركيا يسمح لها بالاســتغناء عن محطة 

الكهرباء النووية لعدة سنوات.
وقال مســؤول طاقة تركــي »تركيا لا 
تعتمد على الطاقة النووية حاليا.. هناك 
فائــض في الكهربــاء وسيســتمر حتى 
2020... لــذا فعــدم بناء المحطــة النووية 

على الفور لن يتسبب في مشكلة«. 

إردوغان يهدد روسيا بالتحول إلى مصادر بديلة للغاز
وعدم منح عقد إنشاء أول محطة نووية في تركيا

الصين توافق على الالتزام
بمعاييرصندوق النقد الدولي
في نشر البيانات الاقتصادية

■ ليمــا - د ب أ: ذكر صندوق النقد الدولــي أن الحكومة الصينية ألزمت 
نفسها بنشر بيانات اقتصادية تفي بمعاييره.

وأضاف أن جمهورية الصن الشــعبية ســتفي بـ«معاييــر صندوق النقد 
الدولــي الخاصة بنشــر البيانــات«، ووصــف الصندوق ذلك بأنــه »خطوة 
كبيرة للأمام للإحصاءات الرســمية« فــي أكبر دولة في العالم من حيث عدد 

السكان.
وقــال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ان 
مشــاركة بكن »تســلط الضوء على التزام الصن القوي بالشــفافية وكذلك 

تبني أفضل الممارسات الإحصائية الدولية«.
وأكــدت تقاريــر إعلامية رســمية صــدرت في الصــن أمس التــزام بكن 

بالمعايير الإحصائية لصندوق النقد.
ونقلت وكالة أنباء الصن الجديدة )شينخوا( عن البنك المركزي الصيني 
القــول ان »تبنــي معاييــر صنــدوق النقــد الخاصة بنشــر البيانــات خطوة 
ضروريــة في الإصــلاح والانفتاح، والتي ستحســن الشــفافية الإحصائية 

للصن والمصداقية والقدرة على المقارنة بن مختلف الاقتصادات«.
يذكــر أن توافــر بيانــات موثوقة يســاعد الحكومــات في اتخــاذ قرارات 
اقتصادية سليمة. وتعتبر الصن الدولة رقم 65 التي تشارك في أعلى معايير 

البيانات الاقتصادية بالنسبة لصندوق النقد.
وقــال يي جانغ، نائب محافظ بنــك الصن المركزي ان »الصن وصندوق 
النقد يعملان معا لتحســن نظم الإحصاء الصينية منذ ســنوات والاشتراك 
فــي معايير صنــدوق النقد الخاصة بنشــر البيانات مرحلــة جديدة في هذا 
التعاون المهم والمثمر«. وأضاف أن الصن تعهدت بتعزيز النظام الإحصائي 

وتحسن الشفافية.
وقال أيضا ان »هذه الخطوة ليســت حيوية فقط بالنســبة لعملية صناعة 
القــرار الاقتصادي لدينا لكنها أيضا تحســن قدرة الخــارج على فهم حقيقة 

الاقتصاد الصيني«.

هبوط الصادرات الألمانية بأسرع 
وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية

بسبب تباطؤ اقتصاد الأسواق الناشئة
■ برلن - رويترز: ســجلت الصادرات الألمانية  في أغسطس/آب الماضي 
أكبر تراجع منذ ذروة الأزمة المالية العالمية، كما انخفضت الواردات انخفاضا 
حادا، في آخر إشــارات على أن أكبر اقتصاد فــي أوروبا يعاني جراء تباطؤ 

الأسواق الناشئة.
وأظهــرت بيانات مــن مكتب الإحصــاء الاتحادي تراجع الصــادرات في 
القــراءة الفصليــة المعدلــة 5.2 في المئــة إلــى 97.7 مليار يورو، على أســاس 

شهري، مسجلة بذلك أكبر هبوط منذ يناير/كانون الثاني 2009.
كمــا هبطت الــواردات 3.1 في المئة إلى 78.2 مليار يــورو، وهو أكبر هبوط 
على أســاس شــهري منذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012. وانكمش الفائض 

التجاري الألماني إلى 19.6 مليار يورو.
وقال خبراء اقتصاد ان البيانات تأثرت نزوليا فيما يبدو بسبب كثرة أيام 

العطلات الرسمية في أغسطس هذا العام.
لكن بعد تســجيل هبــوط حاد فــي الطلبيــات الصناعيــة والإنتاج خلال 
الشــهر يصبح من المرجح أيضا أن انخفاض الطلــب من الخارج - وبخاصة 

من الصن وأسواق ناشئة أخرى- بدأ يترك أثره على ألمانيا.
وتوقع خبــراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم تراجعــا أقل بكثير في 
الصــادرات والواردات عند 1.2 في المئة، وتحقيــق فائض تجاري 22.5 مليار 

يورو.
وحقــق الاقتصــاد الألماني نموا لأربعــة فصول متتالية، بعــد أن عانى من 
انكماش بســيط في الربع الثاني من 2014، حيث سجل نموا بلغ 0.4 في المئة 

خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران هذا العام.
وبالإضافة إلى التباطؤ في الأسواق الناشئة، من الممكن أن تؤدي فضيحة 
التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في ســيارات فولكســفاغن الألمانية 
إلــى تضرر صادرات قطاع الســيارات، التــي تعد الأكبر في البلاد وتشــويه 

صورة الصناعة الألمانية ككل.
ويعمــل واحد من كل خمســة أفراد عاملن فــي ألمانيا في قطــاع صناعة 
الســيارات، الذي اســتحوذ على 17.9 فــي المئة من إجمالــي حجم صادرات 
البلاد من السلع العام الماضي، والتي بلغت 1.1 تريليون يورو )1.25 تريليون 

دولار( بحسب »دويتشه بنك«. 

خبراء: اتساع الفوارق بين الأغنياء
والفقراء في أوروبا قد يكبح النمو

■ باريــس - رويترز: قال خبير في منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية 
ان الأزمة الاقتصادية أدت إلى تفاقم الفوارق بن الأغنياء والفقراء في بعض 
الدول الأوروبية، وإن تداعيات ذلك ربما تســتمر لعشــرات السنن، حيث قد 

يتسبب خفض الإنفاق على التعليم لجيل كامل في كبح النمو طويل الأجل.
ورغــم أن الأزمة الماليــة لعامي 2007 و2008 أثرت ســلبا بــادئ الأمر على 
الأغنياء بدرجة أشد في معظم البلدان الأوروبية، بينما وفرت برامج الرعاية 
الاجتماعية بعض الحماية للفقراء، فإن برامج التقشــف المفروضة منذ 2010 

قد أدت إلى اتساع الفوارق.
وقال مايكل فورســتر كبيــر محللي السياســات في المنظمــة التي مقرها 
باريــس »يمكن أن نتحدث عن فترتن مختلفتــن منذ بدء الأزمة: عندما كانت 

دولة الرعاية تعمل بنجاح ثم التقشف.«
وأضاف »قد نكون حاليا في مرحلة ثالثة وهي شــديدة الاختلاف من بلد 
لآخر« مشــيرا إلى العودة صوب إجراءات لإعادة توزيع الدخل منذ 2012 في 
دول مثل فرنسا، في حن تواصل بلدان أخرى مثل بريطانيا خفض الإنفاق.
وشهدت دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، التي أجبرت 
علــى تنفيذ تقشــف صارم بعد تعرضها لضغوط من أســواق الســندات في 

2010 و2011، زيادات حادة في تفاوت مستويات الدخل بن 2007 و2012.
وفي اســبانيا تراجع الدخل الحقيقي للعشرة في المئة الأشد فقرا نحو 13 
في المئة ســنويا بــن 2007 و2011، مقارنة مع 1.5 في المئة فقط للعشــرة في 

المئة الأكثر ثراء.
في المقابل فإن تفاوت الدخل وفقا لمعامل جيني الأكثر اســتخداما لقياس 
الفوارق تراجع فعليا في ألمانيــا وهولندا حتى 2012،وهو العام الأخير الذي 

تتوافر له أرقام قابلة للمقارنة.
وقال فورســتر إن تأثير الأزمة قد يســتمر لســنوات، مشــيرا إلــى أن ربع 
الدول التي شــملها مســح منظمة التعاون الاقتصادي تنوي خفض الإنفاق 
على التعليم في الســنوات المقبلة. وغالبا ما يضر خفض الإنفاق على التعليم 

بالفقراء أكثر من الأغنياء.
وأضــاف فورســتر »لكن مــازال الوقت مبكــرا. تأثر التعليــم عندما يكون 
الدخل موزعا بدرجة أكبر من المســاواة يســتغرق عادة من عشر سنوات إلى 

15 سنة.«
كانت دراســة لمنظمــة التعــاون الاقتصادي أظهــرت هذا العــام أن زيادة 
الفوارق حوالي ســت نقاط على مؤشــر جيني لا تؤثر على الأكثر ثراء، لكنها 
تخفض فرص تخرج الأشــد فقرا من الجامعــات بنحو أربع نقاط مما يقلص 

الإمكانيات المستقبلية للاقتصاد. 

■ دبي - رويترز: ارتفعــت البورصة المصرية 
أمس الخميس مدعومة بسعي »أوراسكوم للإعلام 
بينما  فايننشال«  »بلتون  لشــراء  والتكنولوجيا« 
استمر تعافي قطاع البتروكيماويات في دعم سوق 

الأسهم السعودية.
وقالت »أوراسكوم« في بيان إلى البورصة انها 
وشركة »آكت فايننشــال« تريدان شراء »بلتون« 

مقابل 650 مليون جنيه مصري )83 مليون دولار(.
وشكل ذلك أنباء إيجابية للسوق التي تضررت 
في الأشــهر القليلــة الماضية، جــراء تباطؤ النمو 
الاقتصادي وشــح النقــد الأجنبي. وصعد ســهم 
»أوراسكوم« 8.6 في المئة، بينما قفز سهم »بلتون« 

20.8 في المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9 في 
،المئة. وحققت شركات الاستثمار والشركات المالية 
بشــكل عام أداء قويا في ضوء أنبــاء عن اهتمام 
بالقطاع المالي مع صعود ســهم »المجموعة المالية-

هيرميس« 4.8 في المئة وسهم »القلعة القابضة« 7.7 
في المئة.

وارتفع حجم التداول في الســوق المصرية إلى 
أعلى مســتوى له منذ بداية العام وهو علامة فنية 

إيجابية.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في 

المئة، رغم تراجع أســعار النفط قليلا. وكان المؤشر 
صعد 1.9 في المئة أمــس الأول في رد على قفزة في 

أسعار النفط.
وظلت أســهم البتروكيماويات قوية مع صعود 
الأساسية  للصناعات  الســعودية  الشــركة  سهم 
»ســابك« 5.2 في المئــة، في دلالة علــى أن بعض 
المســتثمرين يراهنون على ان هبوط أسعار النفط 

ربما يكون وصل اخيرا إلى منتهاه.
وواصــل ســهم اتحــاد اتصــالات »موبايلي« 
- الــذي تضرر هــذا العام جــراء فضيحة تعديل 
البيانات المالية - تعافيه ليرتفع 6 في المئة. وقالت 
»موبايلي« انها تحقق تقدمــا في إجراءات تحكيم 
بشأن نزاع مع منافســتها »زين« السعودية حول 

مطالبات لها والذي سبب ضررا لأرباحها.
لكن ســهم »أســمنت ينبع« تراجع 2.3 في المئة، 
بعدما ســجلت الشــركة هبوطا بلغ 11 في المئة في 
صافي ربــح الربع الثالــث من العــام، مقارنة مع 
الفترة نفســها من العام الماضــي، ليصل إلى 145 

مليون ريال )38.7 مليون دولار).
وانخفض مؤشــر ســوق دبــي 0.1 فــي المئة. 
وهبط ســهم »أرابتك« القابضة للبناء 1.6 في المئة 
وكان الأكثر تداولا في الســوق، لكن سهم »إعمار« 

العقارية القيادي ارتفع 0.6 في المئة.

وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.9 في 
المئة مع هبوط ســهم بنك أبوظبي التجاري 1.8 في 

المئة.
ونــزل مؤشــر بورصة قطــر 0.3 فــي المئة مع 
انخفاض ســهم بنك قطر الوطنــي -أكبر مصرف 
مســجل في منطقة الخليج- بنفس النسبة، بعدما 
سجل البنك زيادة 6.1 في المئة في صافي ربح الربع 
الثالث إلى 3.11 مليار ريــال )854 مليون دولار(، 
منخفضا كثيرا عن متوســط توقعــات محللين في 

استطلاع لرويترز البالغ 2.94 مليار دولار.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 
7685 نقطة. وهبط مؤشــر دبي 0.1 فــي المئة إلى 
3706 نقاط. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.9 في المئة 
إلى 4546 نقطة. وانخفض المؤشــر القطري 0.3 في 
المئة إلى 11755 نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 

0.5 في المئة إلى 5709 نقاط.
وزاد المؤشــر العُمانــي 0.1 في المئــة إلى 5867 
نقطة، بيما تراجع المؤشــر البحريني 1.1 في المئة 

إلى 1255 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 1.9 فــي المئة إلى 7492 

نقطة.

اقتصاد ومـال

كمبوديا ترفع الحد الأدنى
للأجور في قطاع الملابس

■ بنــوم بنــه - د ب أ: أعلنت الحكومــة الكمبودية أمس 
الخميس زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الملابس الحيوي 
في البلاد بواقع 12 دولارا في الشهر بدءا من عام 2016، وذلك 

عقب مفاوضات حامية الوطيس.
وقال المتحدث باســم وزارة العمل، هينج سور، ان الزيادة 
من 128 إلى 140 دولارا في الشــهر هي أكثر مســار واقعي إلى 
الأمــام، في ضــوء المنافســة الإقليمية والزيــادة المحلية في 

تكاليف المعيشة. 
وطالبت النقابات بـــ160 دولارا ولكن اقترح أرباب العمل 
133 دولارا. وقال ســور » إننا حددنا الصيغة العامة للاتفاق 
التي منِ شأنها أن تلبي حدود مستوى المعيشة للقوة العاملة، 
ولكن في نفس الوقت )تستوعب( حالة سوق العمل الجديدة 
»، مستشهدا بانخفاض قيمة الدونغ الفيتنامي وظهور ميانمار 

كمصدر تهديد لقطاع الملابس في البلاد.
جاء قرار اللجنة الاستشــارية للعمــل الحكومية والمؤلفة 
من 28 عضوا والمكلفــة بتحديد الأجور عقب مفاوضات ثلاثية 
متوتــرة أمــس الأول، والتي انتهت بخلاف عندما انســحب 

أربعة من 16 ممثلا نقابيا من المفاوضات.
وقال رئيــس النقابة المحليــة، آث ثورن، الــذي كان بين 
الممثلــين العماليين الذين انســحبوا من المفاوضــات إن 140 

دولارا غير مقبولة.
وأضاف إننا مســتاؤون للغاية من هــذا المبلغ لأنه أقل مما 
يكفي لحياة العمال » مشيرا إلى أن رؤساء النقابات يدرسون 

تنظيم مظاهرات ردا على ذلك .

صفقة »بلتون« تصعد بالبورصة المصرية 
والبتروكيميائيات ترفع المؤشر السعودي

فنيان يفحصان انبوبا فولاذيا في منشأة روسية تقوم بتصنيع مكونات خط أنابيب الغاز »ساوث ستريم«
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فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم 

لجنة القيم في الفيفا توقف بلاتر وبلاتيني وفالكه 90 يوماً والكوري تشونغ 6 سنوات
■ برلين - د ب أ: فرضت لجنة القيم في 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( عقوبة 
الإيقاف 90 يوما عن ممارســة أي نشــاط 
متعلق بكرة القدم على كل من السويســري 
والفرنســي  الفيفا  رئيس  بلاتــر  جوزيف 
الأوروبي  الاتحاد  رئيس  بلاتيني  ميشــيل 
للعبة )يويفا(. كذلك أوقفت اللجنة جيروم 
فالكه الســكرتير العام للفيفا 90 يوما، علما 
أنه كان أعفي بالفعل مــن الفيفا في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي من ممارسة مهام منصبه، 
وفرضت الغرفــة القضائية باللجنة عقوبة 
الكوري  علــى  أعــوام  ســتة  لمدة  الإيقاف 
الجنوبــي تشــونغ مونــغ جــون النائب 

السابق لرئيس الفيفا. 
الغرفة  من  وبلاتيني  بلاتر  إيقاف  وجاء 
القضائية بلجنة القيم في أعقاب التحقيقات 
الجنائية التي بدأتها سويسرا مع بلاتر في 
ســبتمبر الماضي. وطولــب بلاتيني ضمن 
هــذه التحقيقات بتقديم معلومات بشــأن 
مبلغ مليوني فرنك سويســري تســلمه من 
بلاتر في عــام 2011. وذكر بيــان أصدرته 
لجنة القيم أنــه يمكن تمديد الإيقاف المؤقت 
لفترة أخــرى لا تتجاوز 45 يومــا، وهو ما 
يعنــي أن الإيقاف ربما يســتمر إلى ما بعد 
للجمعية  الاســتثنائي  الاجتمــاع  موعــد 
العمومية للـفيــــفا )كــــونغرس( المـقرر 
في 26 شباط/ فبراير المقبل لانتخاب رئيس 

جديد للفيفا. 
ونظــرا لأن بلاتيني وتشــونغ كانا من 
بين ثلاثة مرشحين رســميين لخلافة بلاتر 
في رئاسة الفيفا، إلى جانب الأمير الأردني 
علي بن الحســين، ربما تواجه الانتخابات 
حالة من الفوضــى. فالإيقاف، إذا تأكد بعد 
أي استئناف محتمل، سيطبق بشكل فوري 
وسيشــمل »أي نشــاط يتعلق بكرة القدم 
على المســتويين المحلي والدولي«، حســب 
ما ذكرته لجنة القيم. وبالتالي ســيتضمن 
الايقاف قرعــة كأس الأمم الأوروبية )يورو 
الفرنســية  العاصمة  فــي  المقــررة   )2016
باريس في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
وأثار قرار الإيقاف التســاؤلات بشــأن 
إدارة شــؤون الفيفــا في الوقــت الحالي. 
الفيفــا، يفتــرض تولي  للوائــح  وطبقــا 
الكاميروني عيســى حياتو رئيس الاتحاد 
الأفريقــي )الكاف( إدارة الفيفــا باعتباره 
أقدم نائب لرئيس الفيفا. وكان اسم حياتو 
)69 عامــا( ارتبط أيضا بادعاءات فســاد 
في مــا يتعلق باســتضافة كأس العالم في 

الماضي، لكنها نفيت. 

يذكــر أن فالكه، الذراع الأيمــن لبلاتر، 
أعفي في أيلول/ ســبتمبر الماضي من القيام 
بمهام منصب الســكرتير العــام لأجل غير 
مخالفات  بارتكابــه  ادعاءات  إثر  مســمى 
تتعلق بمبيعات تذاكــر كأس العالم. وجاء 
في نص بيان لجنة القيم »الغرفة القضائية 
بلجنة القيمة والتي يرأســها هانز يواخيم 
إكيرت فرضت الإيقاف المؤقت على جوزيف 
بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس 
اليويفا نائب رئيــس الفيفا وجيروم فالكه 
أعفي  )الــذي كان  للفيفا  العام  الســكرتير 
بالفعل من الفيفا مــن القيام بمهام منصبه( 
لمدة 90 يومــا«. وأضافت اللجنة في البيان: 
»الإيقاف ربما يمتد لفترة إضافية لا تتجاوز 
45 يومــا... تشــونغ مونغ جــون النائب 
السابق لرئيس الفيفا أوقف لمدة ستة أعوام 

مع تغريمه 100 ألف فرنك سويسري. 
وخلال هذه الفترة يحظر على الموقوفين 
ممارسة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم على 
تطبيق  ويبدأ  والدولي.  المحلي  المســتويين 
»اتخذت  وأضافت:  فوري«.  بشكل  الإيقاف 
هذه القرارات بناء على التحقيقات الجارية 
من غرفة التحقيقــات بلجنة القيم. ويرأس 
هــذه الغرفــة الدكتور كورنيــل بوربيلي. 
جانب  من  بلاتــر  مع  التحقيقــات  وتجرى 
روبرت توريس بينما تجري فانيســا ألارد 
التحقيقات بشأن ميشيل بلاتيني«. وأوضح 
كرة  بمسؤول  الخاصة  »الإجراءات  البيان: 
القدم الكوري الجنوبي تشونغ مونغ جون 
بــدأت في كانون الثانــي/ يناير 2015 بناء 
على مــا ورد بتقرير التحقيقــات في عملية 
التقدم بطلبات الاســتضافة لبطولتي كأس 
العالــم 2018 و2022. وأدين بمخالفة المادة 
13 )الخاصــة بقواعــد الســلوك العامة(، 
والمــادة 16 )الخاصــة بالســرية( والمادة 
18 )الخاصــة بواجب الإفصــاح والتعاون 
والإبــلاغ( والمــادة 41 )الخاصــة بالتزام 
الأطــراف بالتعاون( والمــادة 42 )الخاصة 
بالالتزام العــام بالتعاون( من قانون القيم 
بالفيفــا«. وأضاف البيــان: »لجنة القيم لا 
يمكنها التعليق بشــأن تفاصيــل القرارات 
المادة  قبل أن تصبح نهائية، طبقــا لأحكام 
36 )الخاصة بالســرية( من قانــون القيم 

بالفيفا«. 
التحقيقــات الجنائية  وعندمــا بــدأت 
مع بلاتر فــي 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
ذكــر مكتب المدعــي العام السويســري أن 
الشــبهات تحوم حول بلاتر فــي ما يتعلق 
بلاتيني  إلى  متأخرة«  »مستحقات  بتحويل 

بلاتر  يخضع  كذلك  الفيفا«.  حســاب  »على 
للتحقيقــات بشــأن عقد وقعه مــع اتحاد 
كرة القــدم الكاريبي يتعلــق بحقوق البث 
التليفزيوني، »ولــم يكن يصب في مصلحة 
الفيفا«. ونفى بلاتــر وبلاتيني ارتكاب أي 
الماضي  الاســبوع  بلاتيني  وقال  مخالفات. 
إنه أرســل خطابا إلى لجنة القيــم بالفيفا 

يطالب فيه بجلســة اســتماع للإدلاء بأي 
معلومــات إضافيــة مطلوبة فــي القضية. 
وقبيل الإعلان عن قــرارات الإيقاف، أصدر 
بلاتيني أمــس بيانا يشــير فيــه إلى أنه 
الفيفا.  لرئاسة  الترشــح  مشوار  سيواصل 
وقــال إن ما تــردد يــوم الأربعاء بشــأن 
توصيات لجنة القيم كان »تسريبا متعمدا«، 

يبدو أنه جاء من مصدر بالفيفا »في محاولة 
صباح  »قدمت  وأضاف:  سمعتي«.  لتشويه 
التأييــد المطلوبة  اليوم )أمــس( خطابات 
للترشح رســميا لرئاسة الفيفا... وكما كنت 
أفعل دائما منذ عام 2007، سأفي بالتزاماتي 
بعد التشــاور مع الاتحادات الـ54 الأعضاء 
في اليويفا، حيث ســأطالب بالاجتماع بهم 

قريبا في نيون«. 
وأضاف: »على مدار الأســابيع الأخيرة، 
أكدت على اســتعدادي للتعــاون التام مع 
امتثالا  السلطات في مختلف الاستفسارات 
لصرامة الإجراءات الجنائية. بينما تجاهل 
الفيفــا تلك القواعد بوضــوح على الجانب 
وعبرت  أديت  مــا  »دائما  وأوضح:  الآخر«. 

عن نفســي بأمانــة وشــجاعة وصراحة، 
حيث أنني أشــعر بأن هذا واجب أخلاقي... 
إذا ثبتت صحة ما يتــردد حول نوايا غرفة 
التحقيقات بلجنة القيــم بالفيفا، لن أتردد 
في بذل كل ما لدي لضمان ظهور الحقيقة. لا 
يفترض أن يشك أحد في رغبتي في تحقيق 

هذا الهدف«. 

مستشار بلاتر: لن نتقدم
باستئناف ضد قرار الإيقاف 

■  برلين ـ د ب أ: قال كلاوس ستولكر مستشار السويسري جوزيف بلاتر رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إن بلاتر لن يتقدم باستئناف ضد قرار لجنة القيم 
بالفيفا بإيقافه لمدة 90 يوما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. وأشار ستولكر 

إلى أنه لا يوجد ما يدعو للاستئناف ضد القرار نظرا لأنه إيقاف مؤقت. 
وقال ســتولكر إن بلاتر تعامل مع قرار لجنة القيم »بهدوء شــديد« وســيواصل 
ترتيباتــه للاجتماع الاســتثنائي للجمعية العمومية للفيفــا )كونغرس( المقرر في 
26 شــباط/ فبراير لانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد، بعد أن تنتهي فترة الإيقاف. 
وقال ســتولكر: »لقد جــاءت هذه الأحداث فــي عامه الـ40 في الفيفــا. كان يتوقع 
ظروفــا مختلفة في عامه الـ40 لكنه لا يعاني مــن قلق كبير«. وفور الإعلان عن قرار 
الإيقاف، قال بلاتر إن لجنة القيم لم تمنحه فرصة الاستماع له، قبل أن تفرض عليه 
الإيقاف المؤقــت. وقال محامياه لورينز إرني وريتشــارد كولن في بيان مكتوب إن 
بلاتر »يشعر بخيبة أمل« لأن لجنة القيم »لم تتبع القواعد الأخلاقية والانضباطية، 
حيــث أنها من المفترض أن تمنحه فرصة الاســتماع لأقواله«. وأضافا أن لجنة القيم 
»اعتمدت في قرارها علــى فهم مغلوط لإجراءات هيئة الإدعاء العام في سويســرا 
والتي فتحت تحقيقا لكنها لم توجه أي اتهامات للرئيس«. وقال المحاميان إن ممثلي 
الإدعاء بسويسرا »ســيكونوا ملزمين قانونا بغلق القضية إذا لم تسفر التحقيقات 
عن ظهور أدلة كافية، في فترة أقصاها أسبوعين«. وأضافا في البيان أن بلاتر »يتطلع 
إلــى الحصول على فرصة تقديم الدليل الذي يظهر عدم ارتكابه أي مخالفة، ســواء 

جنائية أو غيرها«.

الوجوه المتعددة والمتكررة لجوزيف بلاتر الذي وقع أخيراً في المصيدة  

حياتو يحسم موقفه
من الترشح لرئاسة الفيفا 
■ برلــن  ـ  د ب أ: أعلــن الكاميروني 
عيســى حياتــو القائــم بأعمــال رئيس 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( بعد 
قرار لجنة القيم في الفيفا بإيقاف بلاتر 
مؤقتا لمدة 90 يوما، أنه لا يعتزم الترشح 

لرئاسة الفيفا خلفا للسويسري. 
وقال حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي 
للعبة )كاف( وأقدم نائب لرئيس الفيفا: 
»ســأتولى المهمــة بشــكل مؤقــت فقط. 
والرئيــس الجديد ســيقع الاختيار عليه 
خلال الكونغرس الاســتثنائي المقرر في 
26 شــباط/ فبرايــر 2016، أمــا أنــا فلن 

أكون مرشحا لهذا المنصب«. 
وقــال حياتــو )69 عامــا( إن الفيفــا 
الإصــلاح...  بعمليــة  ملزمــا  يــزال  »لا 
وســيواصل التعاون التام مع السلطات 
ومتابعــة التحقيقــات الداخليــة أينمــا 

وصلت«.

حياتو الى جانب بلاتر خلال كونغرس 
الفيفا قبل خمسة شهور

■ بلغراد ـ  د ب أ: أثير التوتر الدبلوماســي من 
جديد بين صربيا وألبانيا قبل ســاعات من المواجهة 
المرتقبة بين منتخبيهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(، بعدما تعرضت 
حافلــة المنتخب الصربــي للرشــق بالحجارة من 

مجموعة من المشجعين المشاغبين )هوليغانز(. 
وتعــود بداية الأحداث إلى مبــاراة الذهاب بين 
الفريقين في 14 تشرين الأول/ أكتوبر والتي أوقفت 
قبل نهاية زمنها الرسمي بسبب اشتباك بين اللاعبين 
وأعمــال عنف من المشــجعين، وهو ما شــكل حلقة 
جديدة في مسلســل توتر العلاقــات القائم بالفعل 
بين البلدين الواقعتين في منطقــة البلقان. وذكرت 
تقارير إعلامية صربيــة أن حافلة المنتخب الصربي 
تعرضت للرشــق بالحجارة وهي فــي طريقها من 
المطار إلى فندق إقامة اللاعبين فــي تيرانا، وهو ما 
أدانه وزير الرياضة الصربــي فانيا أودوفيتيتش، 
وقــال: »أدين أعمال التخريب والشــغب من جانب 
المشــجعين الألبان في تيرانا. لحســن الحظ لم تقع 
إصابات لكنني أنتظر من السلطات الألبانية اتخاذ 
تدابير عاجلــة لضمان مباراة آمنــة دون عوائق«. 
وأوضحت التقارير أن نافذتين زجاجيتين بالحافلة 

تصدعتا لكن الأحجار لم تخترقهما. 
واســتدعت وزرة الخارجية الصربية الســفير 
الألباني في بلغراد لتســليمه مذكرة احتجاج على 
الحادث. لكن الدبلوماسي إلير بوكا رفض الدعوة، 

حســب ما نقلته قنــاة »آر تــي إس« التليفزيونية 
الحكوميــة عــن الــوزارة. وصــرح توميســلاف 
كارادزيتش رئيس الاتحــاد الصربي لكرة القدم أن 
صربيا قد تعيــد النظر في خوض اللقــاء في حالة 

وقوع أي حادث آخر. 
ووقع الاعتداء على حافلة المنتخب الصربي رغم 
الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات 
في ألبانيا، بما في ذلك نشر المئات من رجال الشرطة 
في تيرانا لتأمين اللاعبين. وسادت حالة من التوتر 
في وقت سابق من يوم الأربعاء عندما ألقي القبض 
على رجل ألباني، تردد أنه كان من بين المتورطين في 
أحداث العنف بمباراة الذهاب، وفي سيارته أسلحة 
نارية غير مرخصة. وكانت أعمال الشــغب اندلعت 
في مباراة الفريقين العام الماضي بعدما حلقت طائرة 
فوق أرضية الملعب تحمل علما عليه شــعار »ألبانيا 
الكبرى«، حيث أثارت اشــتباكات بين اللاعبين كما 
اقتحم عدد من المشــجعين الصــرب أرضية الملعب. 
ويمثل شعار »ألبانيا الكبرى« حركة سياسية تهدف 
لتوحيد الأشخاص ذوي العرق الألباني تحت راية 
دولة واحدة في منطقة جغرافية معروفة ومحددة. 
وتقرر بعدهــا اعتبار ألبانيا فائزة بالمباراة لتحصل 
على النقاط الثلاث، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد 
المنتخب الصربي في التصفيات. وأثارت تلك المباراة 
موجة مــن ردود الفعل بموقع »تويتــر« من جانب 
رئيســي وزراء صربيا وألبانيا ألكسندر فوسيتش 

وإدي راما، على الترتيب، وتسببت في تأجيل زيارة 
راما إلى بلغــراد، والتي كانت الأولى لرئيس وزراء 

ألبانيا إلى صربيا خلال ما يقرب من 70 عاما. 
ومــن المقرر أن يكــون المنتخــب الألباني التقى 
نظيــره الصربي فــي وقت متأخر أمس في اســتاد 
»الباســان« الذي يبعد 45 كيلومترا جنوب تيرانا. 
ومثلما كان الوضع في مبــاراة الذهاب في بلغراد، 
لــم تخصص أي تذاكر لمشــجعي الفريــق الضيف 
بســبب المخاوف الأمنية، وهو مــا كان متفقا عليه 
بين الطرفــين عندما أوقعتهما قرعــة التصفيات في 

مجموعة واحدة. 
ومع تبقي جولتــين على نهاية التصفيات، تمتلك 
ألبانيا فرصة قوية فــي التأهل إلى النهائيات للمرة 
الأولى في تاريخها، بينما لا يمتلك المنتخب الصربي 
سوى نقطة واحدة بعد العقوبة التي فرضت عليه. 
ولم يتضح حتى مســاء الأربعاء إذا كان فوسيتش 
سيســافر إلى ألبانيــا لحضور المبــاراة إلى جانب 
نظيره راما. وســاءت العلاقات بين بلغراد وتيرانا 
منذ الفترة التاليــة للحرب العالمية الثانية وتوترت 
بشــكل كبير مع تأييد ألبانيا لاســتقلال كوسوفو، 
المقاطعــة الصربية الســابقة التي يشــكل الالبان 
غالبية ســكانها. وأعلنت كوسوفو اســتقلالها في 
2008 بعد تسعة أعوام من الحرب مع النظام الحاكم 
فــي صربيــا، وكانت ألبانيــا أول الــدول المعترفة 

باستقلال كوسوفو. 

تصفيات »يورو 2016«

التوتر الدبلوماسي يتجدد بين صربيا وألبانيا قبل مواجهتهما الكروية

■ لندن ـ رويترز: يأمل ثيو والكوت مهاجم أرسنال 
أن يقود هجــوم منتخــب انكلترا واللعــب في مركز 
قلب الهجوم في مواجهة اســتونيا في استاد ويمبلي 
اللندني اليوم في تصفيات بطولة أوروبا 2016 في ظل 

إصابة القائد وين روني واحتمال غيابه عن المباراة.
وبســبب الإصابــة غاب رونــي قائد مانشســتر 
يونايتد عــن جولتي تدريب مع المنتخــب الانكليزي، 
وتقول تقارير إن المدرب روي هودجســون سيســند 
قيادة الفريق إلــى غاري كاهيل إذا غــاب روني فعلا 
عن المباراة. وفي الغالب كان هودجســون يســتخدم 
والكــوت )26 عاما( في مركز الجناح لكن اللاعب حقق 
تألقا لافتا في مركز قلب الهجوم على مســتوى فريقه 
خلال الموسم الحالي واعترف بأنه يريد اللعب في قلب 

الهجوم مع منتخب بلاده أيضا.

وقبل مواجهة استونيا قال والكوت: »أعرف أن الكل 
يريد رؤيتي وأنا العب في قلــب الهجوم... اللعب في 
قلب الهجوم هو ما أريد القيام به مع منتخب انكلترا«. 
التي  الأوروبية  للنهائيــات  بالفعل  انكلتــرا  وتأهلت 
ستقام في فرنســا في العام المقبل بعد فوزها الساحق 
6-صفر على ســان مارينو في الخامس من سبتمبر/ 
أيلــول الماضي كما فــازت بجميع مبارياتهــا الثماني 
التي خاضتها فــي التصفيات حتى الآن. وأكد والكوت 
على إن تحسن مســتواه يعود لنصائح مدرب أرسنال 
الفرنســي أرســين فينغر وزميله الســابق الفرنسي 
تييري هنــري الذي عــاد للفريق للعمل مــع الطاقم 
التدريبــي. وأحرز والكوت هدفين في شــباك ســان 
مارينو في الجولــة الماضية كما أضاف 12 هدفا لفريقه 

اللندني في أخر 14 مباراة في الدوري الانكليزي.

بعد إصابة روني
والكوت يتطلع لقيادة هجوم انكلترا 

■ مدريد - د ب أ: قبل ساعات قليلة من امكانية 
حســم تأهله إلى نهائيــات أمم أوروبــا 2016، 
يخشى المنتخب الأسباني بقيادة مدربه فيسينتي 
دل بوسكي من مواجهة صافرات الاستهجان ضد 
المدافع جيرارد بيكيه أكثر من خشيته من مباراته 

أمام لوكسمبورغ المتواضع اليوم. 
وقال مدرب ريــال مدريد رافايــل بنيتيز هذا 
الأســبوع أن التحدث بشــكل مقتضــب عن كرة 
القدم في أســبانيا أمر يثير دهشــته. وأشار إلى 
قلــة الاهتمام بالتحــدث عن اللعــب وما يجري 
داخل الملعب، وهو الرأي الذي يدعمه بشكل كبير 
ما يحدث داخل المنتخب الأســباني. ولا يتحدث 
أحد في أســبانيا عــن منتخب لوكســمبورغ أو 
عن النتائج المترتبة على عــودة تياغو الكانتارا 
أو عن الفرصة الجديدة الســانحة أمــام الفارو 
موراتا لشــغل مركــز رأس الحربة فــي المنتخب 
الأســباني، أو حتــى عــن الصــراع المحتمل بين 
الحارسين ايكر كاســياس ودافيد دي خيا للفوز 
بمكان في التشــكيلة الأساسية للفريق في بطولة 
أمم أوروبا، حيث اســتحوذ جيــرارد بيكيه على 
النصيب الأكبر مــن الاهتمام بعــد أن أصبح في 

بؤرة الأحاديث والجدال. 

وأثــار مدافــع برشــلونة جدلا كبيــرا داخل 
المنتخب الأســباني بعــد أن تعــرض لوابل من 
صافــرات الاســتهجان مــن الجماهيــر خــلال 
المباراتين الأخيرتين لمنتخب الماتادور على الملاعب 
الأســبانية أمام منتخبي كوستاريكا وسلوفاكيا. 
وبالغ بيكيه في ســخريته من ريال مدريد الغريم 
التاريخــي لفريقــه بعد حصول برشــلونة على 
»الثلاثية« في الموســم المنصــرم وهو ما أدى، في 
دولة مثل أسبانيا منقسمة بين كفتين متساويتين 
من جماهير الريال وبرشلونة، إلى تحريك مشاعر 
الكراهية والحقــد ضد اللاعــب. وبالإضافة إلى 
ذلك، أعرب بيكيه عن تضامنه سياسيا مع إجراء 
اســتفتاء حول انفصال إقليم كتالونيا مما أفقده 

شعبية كبيرة في باقي الدولة الأسبانية. 
وأصبح العــداء المعلن ضد بيكيــه يثير حنق 
وضيق لاعبي المنتخب الأسباني الذين أعربوا عن 

مساندتهم للاعب مطالبين الجماهير بالامتناع عن 
اطلاق صافرات الاســتهجان في مواجهته. وقال 
كاسياس: »من الأفضل أن نغفل عن هذا الموضوع 
وعدم الاســتمرار في التركيز معه... إذا شــارك 
جيرارد مع المنتخب فهذا لأنه يريد ذلك لأنه إذا لم 
يرغب في هذا الأمر فإنه لن يقوم به... ســنحاول 
أن ندفع الجماهير إلى مســاندة الفريق وسنتحد 
جميعــا من أجل القيام بأشــياء جيــدة تزيد من 
شــغف الجماهير وتســاعد على عودة المنتخب 

للقيام بأشياء مهمة«. 
ومن جانبــه، قــال نوليتو مهاجــم المنتخب 
الصافرات  بإطــلاق  يقومــون  »من  الأســباني: 
فــي مواجهة بيكيه فهم يقومــون بهذا ضد جميع 
اللاعبــين«. وأضاف بيكيه: »الوقت ســيضع كل 
شــخص في مكانه... كل شيء سيستقر مع مرور 
الوقت... هــذا أمر واضح«. ويخــوض المنتخب 

الأسباني مباراة اليوم في مدينة لوغرونيو التي 
لعب فيها آخــر مبارياته عام 2011 عندما فاز على 
ليختنشتاين بسداســية نظيفة. وتمتع المنتخب 
الأسباني في تلك الفترة بحالة من الثقة والشعور 
بالفخــر بعــد أن حقق لقــب الــكأس الأوروبية 
والمونديــال وكان يفصله أشــهر قليلــة عن لقب 
أوروبي جديد.  وشهدت مسيرة الفريق الأسباني 
آنذاك نجاحــا مذهلا ولم يكن أحــد يتحدث عن 
موضوعات داخليــة أو غيرها من تلك التي تحمل 
صفة الجدلية بعيدا عن المجال الرياضي، حتى أن 

بيكيه لم يكن يتعرض لصافرات الاستهجان. 
بيــد أن الأوقات تغيــرت وتســببت النتائج 
السيئة لأسبانيا في اندلاع الانتقادات في مواجهة 
دل بوســكي في المقام الأول قبــل أن يمتد الجدل 
ليشــمل بعض اللاعبين الأخريــن، فبالأمس كان 
كاســياس واليوم بيكيه. وشهدت الأيام الأخيرة 
انطلاق مبادرات عديدة بين الجماهير ووســائل 
الإعلام بمدينــة لوغرونيو للحيلولة دون إطلاق 
صافرات الاســتهجان ضــد بيكيه واســتبدالها 
بالتصفيــق بهدف منع أي فرد مــن الجماهير من 
اطلاق صافــرات ضد أحد اللاعبين وهو الأمر غير 

المعتاد في الكرة الأسبانية. 

الشرطة الالبانية تشدد الأمن حول محيط الملعب الذي يستضيف المباراة 

اسبانيا تخشى صافرات الاستهجان »ضد بيكيه«
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ميسي يمثل أمام المحاكمة القضائية 
بتهمة التهرب الضريبي! 

■ مدريد - د ب أ: أعلن القضاء الأسباني 
أن النجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم 
برشــلونة والفائــز بالكرة الذهبيــة أربع 
مرات ســيمثل أمــام المحكمة برفقــة والده 
خورخي ميسي بســبب ثلاث جرائم تهرب 
ضريبي محتملة. وكانت هيئة قضايا الدولة 
طالبت بمعاقبة ميســي بالحبس 22 شــهرا 
ونصف الشــهر بداعي ارتكابه ثلاث جرائم 
تهرب ضريبــي محتملة في الفترة بين عامي 
2007 و2009. واتهمــت مصلحــة الضرائب 
الأســبانية اللاعــب ووالــده بالتهرب من 
دفع أربعــة ملايين و100 ألــف يورو. ورغم 
ادعاء ميســي بعدم مســؤوليته وابتعاده 
عن مباشــرة المعاملات الضريبيــة والمالية 
الخاصة به، أصرت هيئة قضايا الدولة على 
تحميل المسؤولية للاعب واتهامه على عكس 
رأي وتوصيــة النيابة العامــة التي طالبت 

بتبرئته وتحميل والده المسؤولية كاملة.
 

ريبيري يعود لتدريبات البايرن 
للمرة الأولى منذ سبعة أشهر 

■ ميونيخ - د ب أ: عاد النجم الفرنســي 
ميونيخ  بايــرن  جنــاح  ريبيــري  فرانــك 
لتدريبات فريقه للمرة الاولى منذ إصابته في 
كاحل القدم اليمنى في أذار/ مارس الماضي. 
اللاعب  أن  الألمانية  »بيلــد«  صحيفة  وقالت 
شارك في المران الجماعي مع زملائه، بيد أنه 
لم يتم الكشف عن موعد تعافيه بشكل كامل 
من الإصابة. ويفتقد البايرن للنجم الفرنسي 
منذ سبعة أشــهر، حيث أن إصابته بدت في 
أول الأمر بســيطة وغير مقلقة لكنها تحولت 
إلى لعنة له في ما بعــد. ولم يتمكن ريبيري 
من الاســتمرار في المران حتى النهاية، علماً 
أنه احتاج إلى ارتــداء حذاء ذي مواصفات 
خاصة منذ آب/ أغسطس الماضي ليتمكن من 

المشي بشكل سليم. 

»بوغبا« المصاب
يغيب عن وديتي فرنسا 

■ باريس ـ رويترز: قال الاتحاد الفرنسي 
إن لاعب الوســط بول بوغبا ســيغيب عن 
مباراتــي فرنســا الوديتين المقبلتــين أمام 
أرمينيــا والدنمارك بســبب الإصابة. وقال 
الاتحــاد: »بــول بوغبا الــذي أضطر لعدم 
إكمال فتــرة تدريبية يــوم الأربعاء خضع 
لفحــص بالرنين المغناطيســي كشــف عن 
إصابتــه بالتواء فــي الكاحــل«. وأضاف: 
»ولعدم قدرتــه على اللعب في المباراتين قرر 
المدرب ديدييه ديشــان إعــادة اللاعب إلى 
ستستضيف  التي  فرنسا  وستلتقي  ناديه«. 
نهائيات بطولــة أوروبا 2016 مع أرمينيا في 
نيس قبل مواجهة الدنمــارك في كوبنهاغن 

يوم الأحد المقبل.

اديمي لاعب دينامو زغرب
يسقط في اختبار المنشطات 

■ زغــرب - د ب أ: أعلــن دينامو زغرب 
الكرواتــي أن لاعب وســط ميدانه اريجان 
اديمي سقط في اختبار الكشف عن المنشطات 
الــذي أجري له خلال النســخة الحالية من 
دوري أبطال أوروبا. وقال النادي الكرواتي 
في بيــان له أن الاتحــاد الأوروبي )يويفا( 
ســيتخذ إجراءات تأديبية ضــد اديمي بعد 
ســقوطه في اختبار للمنشــطات خضع له 
بعد المباراة التي فاز فيهــا دينامو 1/2 على 

أرسنال الإنكليزي.
 وأضاف النادي، دون الكشف عن طبيعة 
المادة المحظورة: »هذه هي المرة الأولى التي 
نواجه فيها موقفا مثل هذا... نشعر بالدهشة 
لأن اديمي خضع ست مرات لاختبار الكشف 
عن المنشــطات هذا العام وكانــت النتيجة 

سلبية في كل مرة«. 

كلوب يوافق
على تدريب ليفربول 

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقرير أن يورغن 
كلوب المدرب الســابق لبوروسيا دورتموند 
وافق علــى تدريــب ليفربــول الانكليزي. 
وأشــار كلوب )48 عاما( إلى أنه ســيخلف 
برندان رودجرز في قيــادة ليفربول اليوم. 
وكان رودجــرز أقيــل يوم الأحــد الماضي، 
لينهي مســيرته مــع الفريق الأحمــر التي 
الماضية.  الثلاثــة  الأعوام  طوال  اســتمرت 
وأفادت تقارير أن كلــوب توصل لاتفاق مع 
إدارة ليفربول على عقد لثلاثة مواسم وأنه 
في طريقه إلى قلعة أنفيلد لاســتكمال باقي 

الإجراءات.
 وقاد كلــوب دورتمونــد للتتويج بلقب 
الــدوري الألماني فــي مناســبتين، كما قاده 
أبطال  النهائيــة لدوري  المباراة  إلى  للتأهل 

أوروبا عام 2013. 

بولت: سأعمل محللا
رياضيا بعد الاعتزال 

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: يرى العداء 
الجمايكي أوســين بولت، الفائز بعدة ألقاب 
أولمبيــة وصاحــب الأرقــام القياســية في 
ســباقات 100 و200 متر عدو، أن مســتقبله 
هو العمل محلــلًا تلفزيونياً لــكل ما يتعلق 
برياضة ألعاب القوى بعد اعتزاله رســميا. 
وقــال: »أعتقد أنني سأســتمر في العمل في 
المجــال الرياضــي والســعي لأن أكون مثل 
مايكل جونســون الذي يعمل محللا رياضيا 

في التليفزيون... هذا ممكن«.
يزور  الــذي  الجمايكي،  العداء  وأشــار   
المكسيك لمباشــرة بعض الأعمال التجارية، 
إلــى أن دورة الألعاب الأولمبيــة 2016 بريو 
دي جانيرو ســتكون الأخيرة في مسيرته، 
رغم أنه لم يســتبعد اســتمراره في خوض 
المنافسات حتى بطولة العالم لألعاب القوى 
فــي لندن 2017. واســتبعد بولت، المعروف 
بولعه بكرة القــدم أن ينتهي به المطاف بأن 
يصبح مالكا لأحد فرق كرة القدم أو الســلة، 
مؤكدا أن هدفه هو الاســتمرار مع الرياضة 

التي صنعت أسطورته.

■ عواصــم - د ب أ: عرقــل المنتخب 
الأردنــي انطلاقة ضيفه الأســترالي في 
لكأس  المؤهلــة  المشــتركة  التصفيــات 
العالم 2018 وكأس آســيا 2019 وتغلب 
عليــه 2/صفر في الجولة الخامســة من 
الثانية والتي شهدت  مباريات المجموعة 
ضيفه  مع  قيرغيزســتان  تعــادل  أيضا 
طاجيكستان 2/2.  وظل التعادل السلبي 
قائما بين المنتخبين الأردني )النشــامى( 
والأســترالي بطل كأس آسيا 2015 حتى 
الدقيقــة 77 التي شــهدت تقدم المنتخب 
الأردني بهدف ســجله حسن عبدالفتاح 
من ركلة جــزاء. وفي الدقيقة 85، أضاف 
حمزة الدردور هدف الاطمئنان للنشامى 
الذي انتزع صدارة المجموعة بعشر نقاط 
بفارق نقطــة أمام المنتخب الأســترالي 
الذي مني بالهزيمة الأولى في التصفيات 
حيث نجح في الفوز بأول ثلاث مباريات 
فــي التصفيــات. وقلب طاجيكســتان 
تأخــره بهدف في الشــوط الأول لتقدم 
ثمين 1/2 في الشوط الثاني على مضيفه 
قيرغيزستان قبل أن يحرز الأخير هدف 
التعادل في الوقت بــدل الضائع. وعزز 
منتخب قيرغيزســتان موقعه في المركز 
الثالث برصيد خمس نقاط وبفارق ثلاث 
نقاط أمام طاجيكســتان الذي فشل في 

تحقيق الفوز الأول له في التصفيات. 
من  الفلســطيني  المنتخــب  وأفلــت 
الشــرقية  تيمور  مضيفه  أمــام  الهزيمة 
وتعادل معه 1/1 فــي المجموعة الأولى، 
ليرتفع رصيد فلســطين إلى خمس نقاط 
في المركز الثالث مقابــل نقطتين لتيمور 
الشرقية في المركز الرابع. وكادت المباراة 
أن تنتهــي بفوز تيمور الشــرقية بهدف 
أحــرزه رامون دي ســارو فــي الدقيقة 
54 لكن أحمد أبو ناهيــة خطف التعادل 

لفلسطين في الوقت القاتل. 
أوقف  الخامســة،  المجموعــة  وفــي 
المنتخــب الياباني الانطلاقــة الناجحة 
لنظيــره الســوري وتغلــب عليــه 3/

اليابانــي  المنتخــب  وانتــزع  صفــر. 
وبفارق  نقاط  بعشــر  المجموعة  صدارة 
نقطــة واحدة أمــام المنتخب الســوري 
الــذي تراجع للمركز الثانــي حيث مني 
بالهزيمة الأولى في التصفيات بعد ثلاثة 
انتصــارات متتاليــة. وصمــد المنتخب 
الذي  الأول  الشــوط  طيلــة  الســوري 
انتهــى بالتعادل الســلبي على اســتاد 
الســيب في عمان، لكن كيسوكي هوندا 
تقدم للمنتخــب الياباني من ركلة جزاء 
في الدقيقة 54 ليكــون الهدف الأول في 
بالتصفيات  الســوري  المنتخب  شــباك 
شباكه  نظافة  على  حافظ  بعدما  الحالية 
بالمجموعة.  الماضية  الثلاث  المباريات  في 
وعزز شــنجي أوكازاكي تقــدم اليابان 
بهدف ثــان في الدقيقة 69، فيما ســجل 
تاكاشــي أوســامي الهــدف الثالث في 
الدقيقة 88 ليحقق الفريق نصره الثالث 
علــى التوالي ويتقدم للصــدارة بفارق 

نقطة واحدة أمام سوريا.
وفي المجموعة الرابعة، أهدر المنتخب 
العمانــي فرصــة الانفــراد بالصدارة، 
وســقط في فخ التعــادل 1/1 مع ضيفه 
الإيراني. ورفع كل من المنتخبين رصيده 
إلى ثمانــي نقاط ليظل الصــراع بينهما 
علــى صــدارة المجموعة التــي يحتلها 
فقط  الأهداف  بفــارق  الإيراني  المنتخب 
أمام عمــان وبفارق نقطــة واحدة أمام 
بالتعادل  الأول  الشــوط  وانتهى  غوام. 
السلبي ثم تقدم سعد ســهيل للمنتخب 
العماني بهدف فــي الدقيقة 52، وتعادل 
سيد جلال حســيني للمنتخب الإيراني 

في الدقيقــة 70 ليحافظ كل من الفريقين 
على ســجله خاليا مــن الهزائم في أربع 

مباريات خاضها بالمجموعة حتى الآن.

كوريا  أهدر  الثامنــة،  المجموعة  وفي 
الشــمالية نقطتــين على أرضــه بعدما 
تعادل ســلبا مع ضيفه الفيلبيني، ليرفع 

الصدارة  إلى عشــر نقاط فــي  رصيده 
حيث أنــه التعادل الأول لــه بعد ثلاثة 
انتصــارات متتالية. كما رفــع المنتخب 

الفيلبينــي رصيده إلى ســبع نقاط في 
المركز الثانــي حيث أنه التعادل الأول له 

بعد انتصارين وهزيمة واحدة.

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

تصفيات آسيا لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019

النشامى يقهر بطل آسيا... وفلسطين تفلت من الهزيمة... واليابان توقف الانطلاقة السورية

الفيفا يهدد بإيقاف اتحاد كرة الكويت بسبب التدخل الحكومي
■ الكويت ـ رويتــرز: يواجه الاتحاد 
بالإيقاف  تهديــدا  القدم  لكــرة  الكويتي 
والاســتبعاد من المنافســات من الاتحاد 
الدولي للعبــة )الفيفا( بســبب التدخل 
اللعبة في  إدارة شــؤون  الحكومي فــي 

الدولة الخليجية.
وطلب الفيفا من الاتحاد الكويتي عدم 
القوانين  مــن  جديدة  مجموعــة  تطبيق 
واللوائــح الرياضيــة )المقــرر تطبيقها 
في 27 الجــاري( يعتقد الفيفــا أنها تهدد 
الفيفا  ومنح  المحلي.  الاتحاد  اســتقلالية 

الاتحــاد الكويتــي مهلة حتى الأســبوع 
واللوائح  القوانين  تطبيــق  لوقف  المقبل 
الجديدة. وخــــلال اجــتــــماع اللجنة 
سبــتــمبر/   25 في  للـفـيـــفا  التنفيذية 
أيلول الماضــي قررت اللجنــة »الاتصال 
الكويتي في مــا يتعلق بقانون  بالاتحاد 
الرياضــة الجديد وتحذيــره من إمكانية 
التعرض للإيقاف إن لم يتم القيام بشيء 
بحلــول 15 أكتوبــر 2015 لمنــع تطبيق 
القانون الجديد المقرر بدء العمل به في 27 

أكتوبر 2015«.

وقال متحدث باسم الفيفا: »يمكننا أن 
نؤكد أنه وطبقا لقــرار اللجنة التنفيذية 
فانــه تم إرســال خطــاب إلــى الاتحاد 
الفيفا  القدم«. ويرفــض  لكــرة  الكويتي 
دوما أي تدخل حكومي في إدارة شــؤون 
اللعبــة فــي أي بلد وســبق لــه إيقاف 
اندونيسيا لنفس الســبب في مايو/ أيار 
الماضي لتغيب بذلك عــن تصفيات كأس 
العالــم الجارية حاليا. كما ســبق للفيفا 
إيقــاف الكويــت مرتين بســبب التدخل 

الحكومي أيضا في 2007 و2008.

■ طهران - د ب أ: أكد الحكم الإيراني علي رضا فغاني أن 
الاتحاد الآســيوي ســحب منه إدارة مباراة الأهلي الإماراتي 
والهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
آســيا. وعبــر عن ارتياحــه للقــرار، خصوصا بعــد اعتراض 
الهلال علــى قيامه بإدارة المباراة. وقــال الحكم الإيراني: »لا 

أعترض على ذلــك لأنني كنت وما زلت ألتــزم بقرارات لجنة 
الحكام ســواء في الاتحــاد الإيراني أو الاتحاد الآســيوي«. 
وأضــاف: »القــرار الذي أتخذه الاتحاد الآســيوي يصب في 
صالــح الحكام الإيرانيين، وكان مــن الممكن ان يؤدي تحكيم 

هذه المباراة الى وقوعنا بمشاكل نحن في غنى عنها«. 

■ القاهرة - د ب أ: اشــتعلت مــن جديد الازمة المتفجرة 
بين رئيس نادي الزمالك المصــري مرتضى منصور ومهاجم 
الفريق باســم مرسي، فبعد ســاعات قليلة من انتشار بيان 
اعتــذار على لســان اللاعب موجــه لمجلــس ادارة القلعة 
البيضاء عــاد اللاعب لينفي اصــداره اي بيانات من خلال 
حســاب التواصل الاجتماعــي الخاص به ليعلن تمســكه 

بموقفه. 
الجدير بالذكر ان بيان الاعتذار المنســوب للاعب أعقبه 
صدور بيان من رئيس الزمالــك يعلن فيه العفو عن اللاعب 
ورفع ايقافه، لكن اللاعب تمســك بموقفــه رافضا التراجع 
لتعود الازمــة مرة اخرى بــين المهاجم الشــاب ومنصور. 
ويوجد باســم حاليا بمعســكر المنتخب المصري بالامارات، 
وكان رئيــس الزمالك طلب خلال الســاعات الماضية ايقاف 
اللاعب وعدم اشــراكه في وديتي الفراعنة امام الســنغال 
وزامبيــا بناء علــى ايقافه من قبــل القلعــة البيضاء لكن 
الارجنتيني هيكتــور كوبر مدرب المنتخــب المصري رفض 
ايقاف اللاعب وعودته الى القاهرة حتى انتهاء المعسكر يوم 
الاحد المقبل. وســاد الغموض حول الازمة خاصة وان بيان 
الاعتذار المنسوب لباســم اصبح مجهول المصدر، في الوقت 
نفســه صدر بيان العفو من رئيس الزمالــك على الرغم من 

تمسك اللاعب بموقفه. 
ونشــرت تقارير صحفية مصرية انباء عن مطالبة باسم 

لمســؤولي الاتحاد المصري الموجودين فــي الامارات برفقة 
المنتخب توضيح صدور البيان دون علمه، خاصة ان البيان 
تــردد ان احد اعضــاء ادارة الاتحاد هو الذي قام بنشــره 
لتهدئــة الاجواء لكــن دون علم اللاعب. وأكد مرســي على 
تمسكه بموقفه نافيا الاعتذار لشخص بعينه، مشيرا الى انه 
في حالة اعتذاره ســيكون لكيان الزمالك وجماهيره فقط. 
وأضاف مرســي ان اي تصريحات ســتصدر عنه بعيدا عن 
حسابيه على »فيسبوك« و»انســتغرام« هي غير صحيحة 

بالمرة ولم تصدر عنه او على لسانه.
 وأوضــح ان التجــاوزات التــي جاءت فــي حقه وحق 
والدته لن يتقبلها من أي شخص، مشيراً الى احترامه وحبه 
للزمالك وجماهيره. وختم حديثه مشــددا على ان كوبر هو 
الوحيد صاحب الحق في اســتبعاده من معسكر المنتخب او 

البقاء والمشاركة في الوديتين. 
من ناحية اخــرى، خرجت تصريحــات اعضاء مجلس 
ادارة الزمالــك مثل احمــد مرتضى منصــور لتؤكد على ان 
الازمة انتهت وان بيان النادي صدر بقرار العفو عن اللاعب، 
حرصا على مصلحته وعلى اســتقرار مسيرة الابيض التي 
بدأت بحصــد بطولتي الــدوري والكأس. وأشــار الى ان 
اللاعب سيشارك مع الفريق في الاستعدادات لمباراة السوبر 
المصــري التي ســتجمع الابيض بغريمــه التقليدي الاهلي 

الخميس المقبل بالامارات. 

■ هامبــورغ - د ب أ: أعلــن أولاف شــولز عمــدة مدينــة 
هامبورغ الألمانية أن اســتضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 
2024 ستكلف 11.2 مليار يورو، في حالة حصول المدينة على 

حق الاستضافة. 
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل ملف 
طلب الاســتضافة وتكاليف تنظيم الأولمبياد، قبل الاستفتاء 
الشــعبي المقــرر فــي 29 المقبل والــذي سيحســم من خلال 

نتائجــه تقدم المدينة بطلب الاســتضافة من عدمه. وتشــمل 
التكاليــف المعلنــة ، أعمال البنى الأساســية وكذلك الميزانية 
الفعلية للدورة، وأشــار شــولز إلى أنه جرى استخدام أعلى 
الأرقــام الممكنة بــدلا من التقديــرات المنخفضــة، حيث أخذ 
فــي الاعتبــار معــدلات التضخم وارتفــاع التكاليف بشــكل 
عام. وقــال شــولز: »إنها أفضل حســابات لــدورة أولمبية. 
فالأولمبيــاد والأولمبيــاد الخاص ســيتكلفان أقــل من دورة 

الألعاب الأولمبية التي أقيمت )عام 2012( في لندن«. وكلفت 
أولمبياد لندن نحو 8.9 مليار جنيه إسترليني. وأوضح شولز 
أن 7.4 مليــار يورو مــن إجمالي تكلفة اســتضافة الأولمبياد 
ســتجمع مــن القطاع العــام، بينمــا تتوقع المدينــة جمع 3.8 
مليــارات يورو من اللجنة الأولمبية الدولية والرعاة ومبيعات 
التذاكر والتســويق. وســتتنافس هامبورغ على اســتضافة 

الأولمبياد مع لوس أنجليس وباريس وروما وبودابست.

صراع على كرة عالية بين لاعبي منتخبي فلسطين وتيمور الشرقية 

أزمة رئيس الزمالك وباسم مرسي تشتعل من جديد

عمدة هامبورغ: استضافة 
أولمبياد 2024 ستكلف 

11.2 مليار يورو! 

كارلوفيتش يحطم الرقم القياسي لعدد الإرسالات الساحقة عبر تاريخ التنس 
■ بكــين - د ب أ: رغــم خســارته في 
المباراة، كتب لاعب التنس الكرواتي إيفو 
كارلوفيتش اسمه في تاريخ اللعبة بعدما 
شــهدت مباراته أمام الأوروغواني بابلو 
كويفاس 26 إرســالا ساحقا لكارلوفيتش 
الإرسالات  لعدد  القياســي  الرقم  ليحطم 

الساحقة في تاريخ اللعبة. 
وفــاز كويفاس 6/7 و6/7 فــي المباراة 
بالــدور الثانــي لبطولــة الصــين، لكن 
خرج  متــران  طوله  البالغ  كارلوفيتــش 
من اللقاء بمكســب آخر وأكد أنه اللاعب 
الذي يثير دائما القلق في نفوس منافسيه 

بسبب قوة إرسالاته.
الرقم  عاما(   36( كارلوفيتــش  وحطم 
الســاحقة  الإرســالات  لعدد  القياســي 
مواطنــه  باســم  مســجلا  كان  والــذي 
اعتزل  الــذي  إيفانيســيفيتش  غــوران 
بعدما ســجل عشــرة آلاف و237 إرسالا 
حاليا  كارلوفيتش  يتفوق  فيما  ســاحقا، 
توسيع  ويمكنه  ساحقة  إرسالات  بعشرة 
هذا الفارق فــي الفترة المقبلــة. ويتولى 
إيفانيســيفيتش، الذي تألــق في ملاعب 
التنس قبل نحــو عقدين، تدريب اللاعب 

الكرواتي الآخر مارين سيليتش. 
الإرســالات  عــدد  متوســط  ويبلــغ 
الساحقة لكارلوفيتش في الموسم الحالي 
24 إرســالا في المباراة الواحدة حيث بلغ 
إجمالي إرســالات اللاعب في 2015 حتى 
الآن 1202 إرســال ســاحق. وفي المباراة 
التي تغلــب فيها على التشــيكي توماس 
هاله  لبطولة  الثمانيــة  دور  في  برديتش 
رصيد  بلغ  الماضــي،  يونيو  حزيران/  في 
فــي  ســاحقا  إرســالا   45 كارلوفيتــش 
لعدد  قياســيا  رقما  ليكون  المبــاراة  هذه 
الإرسالات الســاحقة في مباراة من ثلاث 
مجموعات. وتوج كارلوفيتش في شباط/ 
فبرايــر الماضــي بلقب بطولــة »ديلراي 
بيتش« ليكون لقبه السادس في مسيرته 
الرياضية، كما جعله هذا اللقب أكبر لاعب 
يتوج بأحد ألقاب بطولات التنس منذ أن 
توج جيمي كونورز بلقب بطولة تل أبيب 
في 1989 عندما كان في السابعة والثلاثين 

من عمره.

بطولة الصين للتنس
ديوكوفيتش يطيح بالصيني

تشانغ ويواصل رحلة الدفاع عن لقبه
■ بكــين - د ب أ: واصــل لاعب التنس 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
عالميا رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة الصين 
المفتوحة بالتغلب على الصيني تشــانغ زي 

2/6 و1/6 في الدور الثاني. 
الأول  المصنف  ديوكوفيتــش  واحتــاج 
للبطولــة إلى 54 دقيقة فقــط ليحقق الفوز 
السادس والعشرين على التوالي في تاريخ 
مشــاركاته بالبطولة وتأهــل للدور الثالث 
)دور الثمانية( في البطولة التي توج بلقبها 
خمس مرات. وظهر تشانغ زي المصنف 209 
عالميا بشــكل بعيد تماما عن المستوى الذي 
كان عليه عندمــا تأهل لــدور الثمانية في 

 .2012
والعشــرون  الســادس  هــو  والفــوز 
لديوكوفيتش في 26 مباراة خاضها بتاريخ 
مشــاركاته فــي بطولــة الصــين، علما أن 
الرقم القياســي لعدد الانتصارات المتتالية 
في نســخ مختلفــة لبطولة واحــدة ما زال 
مســجلا باســم الأســباني رافاييل نادال 
برصيد 31 انتصارا فــي 31 مباراة خاضها 
ببطولة فرنسا )رولان غاروس(. ويخوض 
ديوكوفيتش مباراته في دور الثمانية اليوم 
أمــام الفائز من المواجهة المقــررة اليوم بين 
الأمريكي جون إيســنر المصنف الســادس 
للبطولة والأســترالي جون ميلمان المتأهل 

من الأدوار التمهيدية. 
ووجــه الإيطالي فابيــو فونيني صفعة 
المتأهل  البلجيكي  المنتخــب  لمعنويات  قوية 
للــدور النهائي ببطولــة كأس ديفيز حيث 
تغلب على ديفيد غوفين المصنف السابع 2/6 
و6/2 و2/6 في مباراة أخرى بالدور الثاني، 
علما أن غوفين يحمل على عاتقه القدر الأكبر 
من طموحات وأحلام المنتخب البلجيكي في 
البريطاني بنهائي كأس  المنتخــب  مواجهة 
ديفيز. وتغلــب الأوروغواني بأبو كويفاس 

على الكرواتي إيفو كارلوفيتش 6/7 و5/7. 
ودعــت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
الإيطاليتان فلافيا بينيتا وروبرتا فينشــي 
البطولة مبكرا رغم وصولهما الشهر الماضي 
إلى نهائي بطولة أمريكا )فلاشينغ ميدوز(. 
وتغلبت الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 
على بينيتا حاملة لقب فلاشينغ ميدوز 6/3 
و4/6 و3/6 كمــا تغلبــت الأمريكية بيتاني 
ماتيك ســاندز على فينشي 1/6 و6/3 و2/6. 
وواصلــت الأســبانية غاربــين موغوروزا 
المصنفــة الخامســة للبطولــة انطلاقتهــا 
الرائعة بالفوز على ميريا لوسيتش باروني 
6/1 و2/6 و1/6 لتحجز مقعدها في البطولة 
هذا  المحترفات  بطــولات  لموســم  الختامية 
العام التي تســتضيفها سنغافورة في وقت 

لاحق من العام الحالي. 

بطولة اليابان للتنس
سيليتش يواجه نيشيكوري في دور الثمانية 

■ طوكيو - د ب أ: تأهل الكرواتي مارين ســيليتش لمواجهة الياباني كي نيشــيكوري في 
دور الثمانية من بطولة اليابان للتنس بعدما تغلب على ستيف جونسون 3/6 و3/6 في الدور 

الثاني. 
ويتجدد الصراع بين ســيليتش المصنف السادس ونيشــيكوري، اللذين التقيا في نهائي 
بطولة أمريكا )فلاشينغ ميدوز( العام الماضي، والذي انتهى بفوز سيليتش وتتويجه باللقب 
على حساب أفضل لاعب آسيوي. وكان نيشيكوري سبق سيليتش إلى دور الثمانية بالبطولة 
اليابانية بفوزه على الأمريكي ســام كويري. كذلك جاء الفوز على جونسون المصنف 48 على 
العالم في مباراة استغرقت 73 دقيقة، ليعزز فرصة سيليتش في التأهل إلى البطولة الختامية 
للموسم المقررة في العاصمة البريطانية لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يتنافس 

الكرواتي على أحد المقاعد الأربعة التي لم تحسم بعد. 
صورة عامودية لكارلوفيتش وهو على وشك ضرب ارسال ساحق

دوري أبطال آسيا 

الحكم الإيراني: مرتاح لقرار إبعادي عن لقاء الأهلي والهلال
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آري شبيط

■ بعد أســابيع قليلة ســنعود إلى الميدان في ذكــرى مرور 20 
ســنة على الليلة التي قسمت سيرة إسرائيل إلى اثنتين، وسيكون 
المتحدثــون رفيعي المســتوى أكثر من أي وقت مضى، وســتكون 
الخطابات مُلهبة أكثر من أي وقت مضى، وســيكون الجمهور أمام 

مبنى البلدية في تل ابيب متألم ومنفعل.
 في كل عام يا اسحق، الفراغ اكثر عمقا. وفي كل عام اليأس أكثر 
سوادا، والزمن الذي يمر لا يقضي على الشعور بالفقدان بل يزيده.

السلام تبخر وانطفأ الأمل، والنور الذي ملأ إسرائيل في بداية 
التسعينيات اختفى ولم يعد موجودا. ومن الواضح جدا أن الزعيم 
الإســرائيلي الذي أطلق عليه يغئال عميــر الرصاص من الظهر لم 
يُستبدل بزعيم إسرائيلي آخر يشــبهه. وبين وقفة ذكرى واخرى 
يتبين أن القتل لم يكن فقط مجرد قتل، بل كارثة قومية تاريخية لم 

ننهض منها.
لكن اســحق رابين لم يُقتل فقــط بل اختُطف ايضــا، حيث تم 
تشــويه صورتــه، وهناك من حــول قائد كتيبــة هرئيل ورئيس 
الاركان في حرب الايام الستة ورئيس الحكومة الامني إلى شيء لم 
يكن عليه: يساري، مسيح السلام. لكن الحقيقة هي أن سحر رابين 
ومصــدر قوته نبعا من أنه لم يكن أبدا مســيحاني، بل كان واقعيا 

ومتشككا ومتشائما.
لقد عرف رابين في أعماقه أن الصراع الإســرائيلي الفلسطيني 
غير قابل للحل. ولم يفقد شــكه العميق بجيراننا لحظة. ولم ينس 
لحظة المــكان الصعب الذي نعيش فيــه. وبالتحديد في داخل هذا 
العالم العنيف، آمن أن من واجب إسرائيل العمل على تقسيم البلاد 
وتهدئة الصراع وتحويل حرب المئة سنة إلى سلسلة متواصلة من 

الاتفاقات المرحلية لانقاذنا من سرطان الاحتلال.

تقول الاسطورة إنه لو لم يُقتل رابين لكان هناك سلام. هذا كلام 
فارغ. فالحركة الفلســطينية لم تتنازل عن حــق العودة للاجئين 

وأبناءهم الذين طردهم رابين من بيوتهم في 1948. 
وهي لم تتنازل عن القدس، التي صمم رابين على بقائها موحدة. 
لهذا لم تكن فرصة لأن يوقع رابين وعرفات على اتفاق دائم وشامل 

في 1997 أو 1999.
 لا توجد فرصة، لكن لو بقي رابين رئيســا للحكومة عند فشــل 
اتفاق اوســلو، لكان يمكن الافتراض أنه كان سيوقع اتفاق مرحلي 

بعيد المدى في الضفة والقطاع.
ويمكــن أنــه كان ســيتصرف حســب نصيحة معلمــه هنري 
كيســنجر: خطوة تلو خطوة نحو قمة الســلام انطلاقا من ادراك 
حقيقة أنه لا يمكن الوصول إلى قمة الســلام. رابين ما كان ليحاول 
الوصول إلى انهاء الصراع بل العمل في اطار قيود الصراع من اجل 

جعل إسرائيل قوية واخلاقية ولها حدود.
في الذكرى السنوية العشرين لرابين، ما زال رابين أكثر الحاحا 
من أي وقــت آخر، في مواجهــة الاصولية الإســلامية والفوضى 
العربيــة والتطرف الفلســطيني  ـ  فقط زعيم مثلــه يمكنه تبديد 
المخاوف الإسرائيلية واعادة المكانة للحكم. وفي مواجهة التطرف 
اليهودي، فقط زعيم واقعي ومجرب يمكنه اعادة الاستقرار للبنية 

الإسرائيلية.
اذا كانت توجد فرصة للوســط  ـ  يســار فانهــا توجد فقط في 
العودة إلى طريق رابين. واذا كان لإســرائيل أمل فهو موجود فقط 
فــي تبني إرث رابين مجددا. لكن من اجل تحقيق ذلك واعادة الأمل 
فيجب على معســكر رابين أن يبتعد عن رابين الخيالي ويعود إلى 
رابين الحقيقي المستقيم. في ميدان 2015 محظور النظر إلى الخلف 
بحزن وبــكاء، ويجب اعادة الــروح التي ســتنتصر في الحرب 

الكبرى على مستقبل إسرائيل.

هآرتس 2015/10/8 

يجب إعادة الروح التي ستنتصر في الحرب الكبرى على مستقبل إسرائيل 

العودة إلى طريق رابين
أوري مسغاف

■ لأنكم هناك في اليمين والحكم تعودتم 
على التمتع من اليســار الضعيف والخائف 
والفاقد للثقة بالنفس والمتردد الذي يســير 
على أطــراف أصابعه وهو مليء بمشــاعر 
الذنب والكراهية الشــخصية، والذي أخرج 
اســم ســيء للبديل وحطم الرقم القياسي 
للمعارضة الغيــر ناجعة. مهم أن نُذكركم في 

هذه الاثناء: لقد قلنا لكم.
قلنا لكــم بدقة شــجاعة إن كل ما يحدث 
الآن وكل ما ســيحدث، ســوف يحدث. قلنا 
وحذرنا  ـ  لكنكم لم تســمعوا. الآن ايضا في 
الطريق إلى الهاوية لا تريدون السماع، وهذا 
غيــر مفاجيء. بعد أن زدتم مــرة تلو اخرى 
مبلغ الرهان، أغلقتكــم الآذان وذهبتم حتى 
النهاية مع الرأس فــي الحائط، وكل ما بقي 
هو التحطم عليه. شيء واحد لن نسمح لكم 
بالتمتع منه: حق الاستمرار في تطبيق ميول 
الضياع بــدون عائق من أحد، في حين أن كل 
ما يردده خصومكم السياسيين والإعلاميين 
يتطرق لـ »حفظ الامن« و«القدس الموحدة«.

قلنــا لكــم إن الاحتلال والمســتوطنات 
سيدمران إسرائيل من الداخل والخارج. قلنا 
لكم إنــه لا يمكن الاحتلال والانتصار والقمع 
إلى الأبــد نحو شــعب آخر لــه طموحاته 
القومية )إلا إذا كنتم الصين أو روســيا، أما 
نحن فلا(. قلنا لكــم إن الكولونيالية تنتمي 
لعصر آخر انتهى في القرن الماضي. قلنا لكم 

إن اســتمرار الاحتلال سيتسبب بانتفاضة 
ثالثــة ورابعة وخامســة. قلنا لكــم إننا لا 
نستطيع الاستمرار في العيش هنا في حدود 
غير واضحــة وغير معروفة. قلنا لكم إنه من 
غير خطة سياســية ومن غيــر بارقة أمل كل 

شيء سينفجر. 
قلنــا لكــم إن الحواجــز والاعتقــالات 
والحصار ومنع التجول لن تأتي أبدا بالأمن 
الوقت  وفي  النهايــة.  ســتؤخر  بل  الكامل، 
الحالــي ستنشــأ اجيال من الفلســطينيين 
المهانين الذين يسعون إلى الانتقام. قلنا لكم 
إن الفصل العنصري في المناطق سيسير في 

طريق كل فصل عنصري.
قلنا لكم إن التســامح وغــض النظر عن 
المخربــين اليهود سيشــعل المنطقة، وها هي 

تشتعل.
 قلنــا لكــم إن الحــرم قابل للاشــتعال 
ومحظــور اللعــب بالنار، وها هــو ينفجر. 
قلنا لكم إنكــم ونتنياهو تجروننا إلى اماكن 
خطيــرة، وهــا هي بدايــة المظاهــرات في 
يافا. قلنا لكم إنه لا يمكــن »ادارة الصراع«، 
وها هو يديركــم. قلنا لكم إنكــم لم تقدموا 
حلم أو حل، اقترحوا شــيئا. منذ عشــرين 
اوســلو.  اتفاقات  تهاجمــون  وأنتم  ســنة 
فلمــاذا لا تلغونها؟ تحبــون المناطق المحتلة 
والمســتوطنات. فلماذا لا تضموها لإسرائيل 
ودوليا؟  محليــا  المســؤولية  وتتحملــون 
تريــدون الانفصــال عــن الفلســطينيين؟ 
وطبقوا  للانفصال  وخطة  خارطة  ارســموا 
العالم  جندوا  كونفيدراليــة؟  تريدون  ذلك. 

وابدأوا ببنائها. قلنا لكــم، هذا لا يعني أننا 
غير حزينين، بل العكس. لا شيء أكثر تكدرا 
من الموت المعروف مســبقا. نحن نحزن على 
كل قتيــل ونتألم لكل مصاب وننكســر أمام 
كل يتيم وأرملة مــن الطرفين، خلافا لكم. لن 
نشجع العنف أبدا ولن نقدس الدم والارض، 

بل الحياة فقط.
لكن لا تتوقعوا منا الصمت أمام مســيرة 
القتل والتدمير، أو نســيان ذلــك مع مرور 

الوقــت. قلنا لكم وسنســتمر بالقول، حتى 
تدمرون  واحتلالكــم  أنتم  الأخيــر:  النفس 
الثالث مثل أسلافكم في  إســرائيل والهيكل 
موجــات الاصولية اليهوديــة. وفي النهاية 
ســتحولون الدولــة إلــى ظاهــرة عابرة. 
التاريخ سيحاكمكم. وللمرة الألف نقول: لقد 

حذرناكم.
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اليمين الإسرائيلي ونتنياهو يدمرون كل شيء ونحن لن نصمت حيال ذلك

 لقد قلنا لكم

عميحاي أتالي

■ حسب المرشدين السياحيين فقد عرفت 
القدس ايام أجمل وأكثر راحة من هذه الايام. 
الانتفاضــة تعيش هنــا كل ســاعة تقريبا، 
بين الأزقة وشــوارع شــرقي المدينــة. لكن 
عند الحديث عن مرشــدي الســياحة الذين 
يعيشــون الصراع، أو يعيشــون منه، فان 

الصورة تختلف تماما.
تبدو المدينة العاصمــة مثل برميل بارود 
يهــدد بالانفجار. خرجنا مــع اثنين كهؤلاء. 
من الجهة اليمنى يهودا غليك الذي هو الرمز 
اليهــود بالذهاب إلى الحرم.  الاكبر لطموح 
وتمــت الجولة معه بعد ســاعات من اغلاق 
غرفة معتز حجازي، المخرب الذي أطلق عليه 
النار. ومن الجهة اليســرى أفيف تترســكي 
وهــو باحث ميداني ونشــيط فــي جمعية 
»عير عميم« التي تعمل من اجل الاســتقرار 

والمساواة ومستقبل متفق عليه في القدس.
الأمر الاكثر بروزا للعين هو الصراع الذي 
يأتي مــن كل زاوية وكل زقاق وكل شــارع 
وكل مواطن في المدينــة. الحجارة هي نفس 
الحجارة، والتاريخ على ما يبدو مماثل، لكن 
القصة التي يرويهــا كل واحد منهم مختلفة. 
فــكل واحد يرى واقعا مختلفــا تماما. خلال 
باجراء  وتترسكي  غليك  يقوم  الفراغ  اوقات 
ارشاد لجولات في أزقة البلدة القديمة، حيث 
يقدمون لكل من سجل في الجولات مواقفهما 

السياسية ورؤيتهما لحل المشكلة القائمة.
منذ اللحظة الاولى، عندما لاحظ تترسكي 
أن غليــك وصــل مع ســلاحه، قــام بالغاء 
مشــاركته تقريبا. »لست متعودا على السير 
قال.  فلســطين«،  أحيــاء  في  مســلحين  مع 
وأجاب غليك وهــو يرفع القميص ليُظهر أنه 
يلبس الدرع الواقي تحت ملابسه: »لا خيار 

أمامي. أنا أدافع عن حياتي«.
عندمــا دخلنا إلى ســلوان ظهــر أمامنا 
جواد. نشــيط بارز في صراع سكان القرية. 
ويتصادم مع غليك. »يهودا غليك، جئت لعمل 
الفوضى في ســلوان؟« يصرخ. التوتر ظهر 
على وجه غليك، واليد امتدت بشكل غريزي 
إلــى الخصر حيــث وضع المســدس. جواد 
يمســك هاتفه ويصوره. »هل أنت ســعيد؟ 
اليوم هدمــوا منزل من أطلــق النار عليك«. 

غليك يجيب: »الحمد لله أنا على قيد الحياة، 
والحمد لله على أن معتز حجازي ميت«.

المفاجيء أن الحوار لا يتحول إلى معركة. 
»ما الســيء بالنســبة لك هنا في سلوان؟« 
ســأل غليك. »ما الســيء لي؟ فــي جمعية 
العاد )التي تعمــل على تعزيز تواجد اليهود 
المدينة( يتعاملون  العربية فــي  في الاحياء 
معنا مثل تعاملهــم مع الكلب والحمار. بلدية 
القدس تأتي فقط للهــدم. تحفر تحت بيتنا. 
نحن فــي نظرهم كلاب«. قال جــواد. وبعد 
عدد من الصــور بالهاتف يتركنا جواد فنبدأ 
الصعود باتجاه حائــط المبكى. »أنا أتصرف 
بحــذر«، قال غليك عندما ســألته إذا ما كان 
خائف. »عندما يركض أحــد أو يقترب مني، 
يزداد نبــض قلبي، لذلك أنا ألبس الســترة 

الواقية، وأنا مسلح«.
يقول تترسكي »جواد هو نموذج للسكان 
الفلســطينيين الذين يعيشــون في القدس 
ولا  الحقيقة،  منــه  تســمع  أنت  الشــرقية. 
تصدق البلدية التي تقول إنها تبني وترعى. 
وبالمناســبة فكــرة الملاءمــة بــين الغضب 
الفلســطيني بشــكل تلقائي مع العنف هي 
ملاءمة يقوم بها كل إســرائيلي، لكن الطرف 
العنف ولا  الفلســطيني يكون عادة ضحية 

يستخدم العنف، تماما مثل جواد«.

إخلاء الساحة

علــى طول الطريــق يتبــين أن غليك هو 
الشخصية الاكثر شــهرة في البلدة القديمة. 
يعرفونه  واليهــود  الفلســطينيون  الاولاد 
أمريكيــين  وســياح  باســمه.  وينادونــه 
يريدون  الحدود  وحرس  الشرطة  يعرفونه، 
التقــاط صورة ســلفي معــه. »حافظ على 
نفسك«، يقولون له. تترسكي يقول لنا خلال 
الســير إن جواد اعتقل عشــرات المرات في 
المظاهرات التي جرت في ســلوان، رغم أنه 
لم يســتخدم العنف أبدا، »فقط لأنه نشيط 
معروف، إذا صرخ على أحد فانهم يعتقلونه 
على الفــور«. »أنا ايضا اعتقلــت مثل جواد 
المرة تلو الاخــرى«. يقول غليك. »ذهبت إلى 
المحكمة وقلت إنه لا مبرر لاعتقالي ونجحت«.
هــل تعتقد أن مــن حق يهــودا الدخول 
إلى الحرم؟ ســألت تترســكي. فأجاب »نعم 

بالتأكيد« دون تردد.

هل لنا الحــق في الصلاة هنــاك؟. »لا«، 
قال. لماذا؟ ســألت. »لأن هذا المكان هو مكان 
لصلاة المســلمين، وأنت لا تستطيع أن تأتي 
إلى هذا المكان وفعــل ما تريد دون الحصول 

على إذن«.
في هذه الســاحة التي نقــف عليها، كان 
في الماضي حي المغاربــة، وبعد حرب الايام 
الســتة بأســبوع أخذت حكومة إســرائيل 
الســكان الذين عاشــوا هنا وأخرجتهم من 
بيوتهــم وهدمت أكثر مــن 100 منزل وقامت 
بتســوية ســاحة حائــط المبكى مــن اجل 

المصلين. لا خلاف على هذه الحقيقة.
 »أنــا لا أدخــل كثيرا إلى ســاحة حائط 
المبكــى«، قــال غليــك. »أولا، بســبب طرد 
المغاربــة«. فاجأنــا. »هذا إضــرار بحقوق 
الانســان. اضافة إلى ذلك هــذا ليس المكان 
الحقيقي. هناك الكثير من الحاخامات الذين 

من مصلحتهم جذب اليهود إلى ساحة حائط 
المبكى وحجب المكان الحقيقــي عنهم، الذي 
يوجد في الأعلى«، يشــير إلــى الحرم الذي 
مُنــع من الدخول اليــه. »التقيت مع عدد من 
الاشــخاص الذيــن تم اخلاءهم مــن حارة 
المغاربــة. هل تعرف العائلات التي ســكنت 
هنا«. سأل غليك زميله. »لا«، أجاب تترسكي 

بصراحة.
ويواصل غليك: »اســمعوا هــذه القصة. 
قبل بضع سنوات حججت إلى الحرم وكانت 
إلى جانبي مرشــدة من سلاح التعليم كانت 
ترشــد الجنود. وقــد بدأت تــروي لهم عن 
التاريخ من القرن السابع: محمد، الحصان، 
شــعارات اللحية. توجهت اليهــا وقلت لها: 

انتِ من الجيش الإسرائيلي، أليس كذلك؟ 
الملك داود،  ابراهيــم؟  أبانــا  هل تعرفين 
أتعرفين موتي غور،  دعكِ، هؤلاء دينيــون، 

المظليين؟
 قالت لي: »يا يهودا غليك أنا اعرفك«. كان 
هذا قبل أن تكون شهيرا. »في كل مكان أشرح 
تاريخ الشــعب الذي يسيطر في ذات المكان. 
في حارة اليهــود أروي قصــة اليهود وفي 

الحرم أروي قصة المسلمين«.
يتدخل تترســكي: »يهودا يروي بالطبع 
قصة جزئية. فهو لا يذكر أن دولة إســرائيل 
تبعث كل سنة بخمسين الف طالب إلى معهد 
الهيكل. وهــو يعتقد إذا كان يخلق لنفســه 
صــورة الضحية، من خــلال قصص العنف 
تحقيق  في  سيســاعده  فهذا  الفلســطيني، 
هدفه، الســيطرة على الحرم. الفلســطيني 
يأتي ويرى ما فعلوا في حــارة المغاربة وما 
فعلوا بسلوان وما أن تريد ان تفعله بالحرم، 

فماذا يفترض به أن يفكر؟«.
غليك: »بهذه الكلمات أنــت تعطي مبررا 

لمحاولة قتلــي. مثل النواب العــرب، الذين 
ليس مســتعدا أي منهم لان يشــجب اطلاق 
النار علــي او العمليات الاســبوع الماضي. 
هذا يعطي شــرعية لمواصلة العنف. فهل أنا 
مذنــب بالإرهــاب؟ هل من تغتصــب مذنبة 

باغتصابها؟«.
تترسكي: »يهودا وجد ســبيلا رائعا لكم 
أفواه النــاس عندما لا تكــون لديه حجج. 
الفلســطينيون غاضبون مــن دخول يهودا 
إلى الحرم، وليس لانــه جنجي وليس لانه 
يهودي. بــل لانه يدعو لمزيد مــن اليهود أن 

اتبعوني لنبني الهيكل على الحرم«.
غليك: »لا اريد ان امس بالمســجد. أنا لن 
أمس بالمسجد، ولكن عندي شرعية لان ارغب 
في الحجيج  إلى الحرم وأغير الوضع الراهن 
بشكل قانوني. أنا أشخص هنا تفويتا كبيرا 
من العرب للفرصة، إذ فــي النهاية إذا كانت 
حرب وارتكبوا مرة اخــرى ذات الخطأ مثل 
تفويت مشــروع التقسيم، فاننا سندافع عن 
أنفســنا مثلما دافع الشــعب عن نفسه وهم 
ســيدفعون ثمنا أليما. وضعهــم في الحرم 
أيضا كفيل بان يتغير. طالما يريدون كل شيء 

أو لا شيء فقد يحصلون على لا شيء«.
تترســكي: »هل انت تفهم مــا تهددنا به؟ 
حرب دينية، ســفك دماء، كيف ستشعر إذا 
كانت نتيجة عودتك وعودة رفاقك إلى الحرم 

ستكون سفك الدماء؟«.
غليك: »سأشعر بسوء شديد، ولكن إذا لم 

يكن مفر، فلا مفر«.

وعندها يظهر بينيت

فجأة يدخل إلى الســاحة حرس وشرطة 
نفتالي  التعليــم  وزيــر  وبينهم  كثيــرون، 
بينيت. فيقول له بحرارة »ســلاما يا يهودا، 
ســلامتك وهنيئا بشــفائك«. يقدم غليك له 
تترســكي. يصافحه بينيت ويمزح: »تعرفت 
على تترسكي في حيفا، انت يساري؟ حسنا، 

هناك تترسكي يساري«.
ومع حاشــية بينيت، يتبدد خوف غليك 
من الدخــول إلى حــارة المســلمين. دخلنا 
معــه. توجه بينيــت هناك إلى عــدة أفراد 
من الشــرطة وقال لهم: »ســلاما يا اخوتي، 
فيقول  لنا«.  حراســتكم  على  جزيلا  شــكرا 
تترســكي لذاته: »عليهــم ان يحمونا منك«. 

غليك، التالي في الطابور في قائمة الليكود، 
والذي ســيدخل إلى الكنيست إذا ما استقال 
نائب آخر من الكتلة يهمس لنا: »انا استمتع 
بحراسة حاشــية نفتالي ولكن ليس مريحا 
لي أن يروني هنا معه فيعتقدون اني أتماثل 

معه حزبيا«.
نســير في شــارع الواد، حيــث قتل هذا 
الاســبوع أهرون بينيت ونحمايا لفي. يقول 
لنــا غليك: »تفهمــون ما هذا. إمرأة ســارت 
هنا مع ســكين في ظهرها وطلبت المســاعدة 
مــن التجار وكلهــم ضحكوا عليهــا«. فيرد 
تترســكي: »انا قلق جدا حقا. خلافا لك ليس 
مكتوبا عندي في أي مكان ماذا ســيكون في 
الآخرة. ولكن اشــعر أن هذا يســير باتجاه 

النزاع«.
غليك: »اتفق معك. في السنوات الخمسة 
الاخيرة يتدهور الوضع ويصل إلى انفجار. 
هذا وصل إلى وضع الفتك. أطلقوا النار عليّ. 
وزير الأمن الداخلي لم يؤدِ مهامه على مدى 
ست سنوات، ولكن جاء الان وزير جديد، مع 

يد شديدة«.
تترســكي: هذه كلها قصص سياســيين. 
يد شديدة إزاء الفلسطينيين في الحرم وفي 
شــرقي القدس متبعة منذ ســنوات عديدة. 
أتعــرف أن في صــوم رمضــان الماضي لم 
يســمحوا للرجال فوق سن معينة بالدخول 
في أي يوم جمعة إلى الحــرم؟ أتعرف انهم 
يفرضون علينا القيود كل الوقت؟ هذا ليس 
مرتبطا بــأي وزير. الحقيقة هــي أنه يوجد 
شــخص واحد يمنع غليك من  الحجيج إلى 
الحرم، وهذا هو رفيقه فــي الحزب بنيامين 
نتنياهو. ببســاطة ليس لديه الشجاعة لان 
يقــول لك انه لن يغير هذا أبــدا. هو الوحيد 
المذنب فــي أنــك لا تســتطيع الحجيج إلى 

الحرم«.
شــعب  المذنب؟  مــن  »أتعــرف  غليــك: 
إســرائيل. أنــه لا يقف عند بــاب الحرم 50 
الف يهودي يطلبون الحجيج. هذا هو الامر 
الوحيد الذي يمنعنا. وحقيقة أن الان، لاول 
مرة، يمكنني أن اجلس مــع رئيس الوزراء 
وأتحــدث عن شــؤون الحرم هــي فقط أنه 
يوجــد اليــوم 10 الاف شــخص يريــدون 

الحجيج إلى الحرم«.
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القدس هي ذاتها بأزقتها وحجارتها المقدسة وتاريخها ولكن من يروي الحكاية مختلف

حرب وسلام

عاموس هرئيل

■ تضيف سلســلة عمليات الطعن أمس إلى ضعضعة احساس 
الأمن لدى الإســرائيليين، هذه المرة في نطاق الخط الاخضر ايضا. 
ففــي الوقت الذي يبدو فيه في الضفــة الغربية، لليوم التالي على 
التوالــي، انخفاض فــي حجم مظاهرات العنــف، يصل المخربون 
الافراد إلى قلب البلاد ايضا. لا يمكن الاستخفاف بالتأثير النفسي 
لإرهابي يتراكض في داخل مبنى من الشــقق بحثا عن ضحايا، او 
لمخرب آخر يهاجم المستجمين في المجمع التجاري. في المساء، وكأنه 
كي يعزز الانطباع عن هجوم لا يتوقف، اصيب إسرائيليان بجراح 
واطلقت النار على فلســطيني، حسب الاشــتباه حاول أن يدهس 

افرادا من الشرطة على الحاجز قرب معاليه ادوميم.
عرف الجيش والمخابرات الإســرائيلية حتى الان كيف يعتقلوا 
في الموعد المناسب معظم خلايا اطلاق النار من حماس في الضفة. 
ومن تمكن رغم ذلك من العمل، اعتقل بعد زمن قليل نسبيا. فأجهزة 
الأمن الفلسطينية، تحت التعليمات المتشددة الجديدة من الرئيس، 
محمود عباس )ابــو مازن( تعمل الان كي تقلص الاحتكاك العنيف 
للمتظاهرين مع الجيش والمســتوطنين. ولكن ضد شاب ابن 17 او 
18 يخرج إلى دربه من قرية في الضفة ويترك، في افضل الاحوال، 
بيان تلميح في صفحة الفيســبوك، لا يوجد اليوم أي حل احباطي 
ناجع. تدعي القيــادة الأمنية في هذه الاثناء بــان المظاهرات في 
الضفة لا تعكس تدهورا واســعا وتشير إلى أن حماس تمتنع حتى 
الان من فتح جبهة جديدة في قطاع غــزة )رغم أن لها مصلحة في 
اشــعال الميدان في الضفة، والتي ليست تحت ســيطرتها(. حاليا 
فان المشــكلة الاولى في درجتها هي التصــدي للمخربين الافراد. 
ومع أن منظمات الإرهاب تفرض على الداهســين والطاعنين الملكية 
بعد موتهم، فان معظمهم يخرجون إلى العمليات وحدهم، دون أي 

شبكة تنظيمية خلفهم.
مع أن معظــم الجمهور الفلســطيني فــي الضفة، باســتثناء 
الشــبيبة، لا تشــارك في المواجهات )خلافا لبداية الانتفاضتين( 
ومع انه لم تســجل حتى الان محاولات لعمليات انتحارية، نشــأ 
احســاس ما بمثابة طوفان مــن العمليات، بســبب اعمال الطعن 
والدهس الاخيرة. فالمس بالامن الشــخصي للإسرائيليين، والذي 
يبدو ملموســا في الضفة وفي شرقي القدس منذ زمن بعيد، ينتقل 
إلى ما وراء الخط الاخضــر. وفي ظل التغطيــة الإعلامية المكثفة 
ومطالبات الجناح اليميني في الائتلاف بعملية عســكرية حازمة، 
يمكن أن تنشــأ لاحقا مواجهة مع الســلطة ايضا، رغم أن الجيش 

مقتنع بان عباس يعمل الان بكل قوته كي يوقف التصعيد. وتغذي 
موجة العمليات ذاتها: نجاح عملية طعن يجلب محاولات تقليد لها 

اخرى فأخرى.
هــذه المرة يدخل إلى الصــورة عنصر لم يلعــب دورا على هذا 
القدر من الاهمية في فترات عنف ســابقة  ـ  رد فعل المســتوطنين. 
ففي مداولات الكابنت والقيادة الأمنية في الاسبوع الماضي بحثت 
باســتطراد اعمال الشغب العنيفة للمســتوطنين في اعقاب مقتل 
الزوجين هينكن قبل اســبوع، والتي تضمنت رشق الحجارة على 
السيارات الفلسطينية، احراق سيارة فلسطينية وشتائم وسباب 
على الجنود. وهذه مشــكلة صغيرة اخرى. الخــوف هو أنه رغم 
الملاحقة الثابتة لنشــطاء اليمين المتطرف المشبوهين بالمشاركة في 
قتل عائلة دوابشة في قرية دوما، ســتأتي الان عملية دوما ثانية، 
كثأر على اعمال القتل الفلسطينية الاخيرة. وهذه النار سيكون من 

الصعب جدا اخمادها.
فــي كل تحقيقات المخربين الذين اعتقلوا بعد تنفيذهم العمليات 
الاخيرة )كان هناك آخرون قتلتهم قــوات الأمن بعد أن هاجموا(، 
تكــرر مبرران: الرغبــة في الثأر علــى القتل في دومــا والاعتقاد 
المغلوط في ان إســرائيل بدأت بالعمل للسيطرة على الحرم. وفي 
الايام الاخيرة توجه مكتب رئيس الوزراء لشــخصيات عامة من 
اليمــين، بينهم الوزيــر اوري ارئيل ونواب آخــرون، بطلب عدم 
العــودة للحجيج في الحرم. وقــد جاء هذا الطلــب بتوصية من 
جهاز الأمن وبالتوازي مع اشارات التهدئة التي نقلت إلى السلطة 
الفلســطينية، مصر، الاردن والســعودية وبموجبها ســتحرص 

إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن.
ســحابة دوما اصعب على الازالة. حتــى الان لم يجمع ما يكفي 
من الادلة للتقــدم بلوائح اتهام والجمود فــي التحقيق يعزز فقط 
ايمان الفلســطينيين بان القتلة اليهود يتمتعون بحصانة الدولة. 
والمشــادة الدينية بين المتزمتــين في الحرم، مثل دائــرة الثأر في 

الضفة، تواصل تغذية النار.
في مثل هذه الاجواء، مشــكوك أن يكون المواطن الإســرائيلي 
العادي منصتا أو متسامحا مع المداولات على مدى تصميم السلطة 
الفلســطينية في كفاحها ضد الإرهاب او على عدد المشــاركين في 
المظاهرات امام حواجز الجيش الإســرائيلي. مــن ناحيته، او من 
ناحيتها، فان الاولوية الاولى هي ان يتمكن من العودة للاحساس 
بالامــان في المجمع التجاري في بيتح تكفا، في المبنى الســكني في 

كريات جات وكذا  ـ  ايضا على الطريق قرب نابلس.

هآرتس 2015/10/8 

الأولوية الأولى للمواطن الإسرائيلي هي أن يتمكن من العودة للإحساس بالأمان

موجة تغذي نفسها
بن كسبيت

■ التاريخ 24 أيار 1992، الســاعة السابعة والنصف 
صباحــا، ذهبت هيلانــا راف )15.5 ســنة( إلى محطة 
الحافلات القريبة مــن بيتها في بات يم. ركضت للذهاب 
إلى المدرســة. فؤاد عبــد الهادي العمريــن من الجهاد 
الإســلامي في غزة طعنها حتى الموت في مفترق الطرق 
بــن غوريــون وجابوتنســكي. بعد ذلك بشــهر تمت 
الانتخابات للكنيســت، وفاز اســحق رابين على شمير 
وانتخب لرئاســة الحكومــة. موجة الســكاكين ملأت 
شوارع إســرائيل وكانت ذروتها قتل هيلانا راف، وكان 
ذلك أحد اسباب الانقلاب. يبدو لي أن هذه كانت احدى 
المرات النادرة التي أســقط فيها التدهور الامني اليمين 

وتسبب في صعود اليسار إلى الحكم في إسرائيل.
في كل ما يتعلق بالســكاكين، ايلول  ـ  تشرين الاول 
2015 تُذكر بتلك الاوقات من عام 1992. ومن جهة اخرى 
فان الامر بعيد عن زعزعة كرســي بنيامين نتنياهو. كان 
اســحق رابين في حينــه بديلا لشــمير  ـ  رئيس اركان 
ووزير دفاع. وسُمي الرئيس الأمريكي في حينه جورج 
بوش الأب. وادارة ظهره لشــمير )عــدم الموافقة على 
الضمانات( سرّعت سقوطه. اليوم يُسمى الرئيس براك 
حســين اوباما، وتحفظه من نتنياهو يقــوي بيبي ولا 

يُضعفه.
العرب ايضا ليســوا كمــا كانوا. في حينــه كنا قبل 
اوســلو، وكان هناك مــن يطمحون للســلام. اليوم لم 
يعد الامر كذلك. لا يوجد الكثيــر من الفيكتوريين الذين 
يعملــون على تغيير الحكم في إســرائيل، إلا إذا تذكرنا 
مسألة صغيرة: فؤاد عبد الهادي العمرين. هل تذكرون؟ 
المخرب الذي طعــن هيلانا ابنة 15.5 مــن بات يم حتى 
الموت، أين هو اليوم؟ حســب معرفتي هو في البيت وقد 
أطلق سراحه بنيامين نتنياهو في صفقة شليط قبل اربع 

سنوات بالضبط.
كانت لنتنياهو أمس بعض الامــور المحرجة الاولى. 
أولهــا كان من الأمريكيين الذين يكرههم. حســب تقرير 
القناة 2 فــي ليلة خــروج العيد، أحضــر نتنياهو إلى 
الكابنت محاميه اســحق مولخو كي يوضح للوزراء أنه 
لا يمكن الاعــلان عن البناء الآن. لمــاذا؟ لأن الأمريكيين 
وضعوا شــرطا يقول إن إســرائيل إذا قامــت بالبناء 

الآن فانهــم لن يســتخدموا الفيتو ضد اقتراح فرنســا 
في مجلس الامن. الامر مخيف. المشــكلة هي أن متحدث 
وزارة الخارجيــة اجتمع مع الصحافيين في واشــنطن 
وقــال إن الأمريكيين لــم يضعوا هذا الشــرط. لم يكن 
أبدا. الموقــف المألوف للولايات المتحــدة يرفض البناء 
في المســتوطنات. هذا صحيح. لكن السيناريو المخيف 
لمولخو غيــر موجــود. والأمريكيون حســب المتحدث 

الرسمي لم يضعوا هذا الشرط أمام إسرائيل.
كانت تســيبي لفني أول من لاحظ هذه المهزلة. »هذا 
يعلمنا شــيئا عن الســيد أمن نتنياهو«، قالت لي أمس. 
»اذا كان يعتقــد أنه من الخطأ البنــاء الآن فليقل. لذلك 
هو رئيــس حكومة. لكنه يختبيء دائما وراء شــيء أو 
شــخص. التذرع بذريعة، اختراع شــيء. هذه ليست 

قيادة. كفى. فكر، قرر، اعلن ونفذ«.
لفني على حق. هذا لا يُذكر بالتســريب الذي قام به 
نتنياهــو حول ثمــن احتلال غزة فــي اللحظات الاكثر 

حساسية في عملية الجرف الصامد. في هذه الحالة أراد 
ببســاطة الاختباء وراء الجيش الإسرائيلي. هذا ليس 
أنا بــل هم. من يخاف من احتلال غــزة هو بني غانتس 
وليــس بيبي. بالمناســبة، الرقابة العســكرية ما زالت 
تنتظر رد المستشــار القانوني حــول التحقيق في ذلك 

التسريب. أتمنى لها الانتظار براحة.
أمر نتنياهو بعدم ذهــاب الوزراء إلى الحرم. وهو لا 
يريــد ايضا رؤية اعضاء كنيســت يذهبون إلى الحرم، 
لكن يديه مكبلة هنا. لا توجد لــه صلاحية على اعضاء 
الكنيست. يستطيع إقالة الوزراء، أما اعضاء الكنيست 
فلا يستطيع إقالتهم. نتنياهو يعرف أننا ملزمون بتهدئة 
الاحداث في الحرم. ويعرف أن الطرف الثاني فقد الصلة 
بالواقــع، لذلك فان على إســرائيل برئاســته أن تكون 
البالغة والمســؤولة. لهذا هو يحــاول اغلاق الحظيرة. 
سيضطر أوري اريئيل إلى ضبط النفس بضعة اسابيع. 
لكن لماذا لا يقول نتنياهو هذا بصوت عال؟ قد يكون لهذا 
تأثيــر كبير على الميدان، وهذا مــا نحتاجه الآن. إلا أنه 
لا يقــول ذلك بصوت عال لأنه ليــس هناك من يختبيء 

وراءه هذه المرة. لهذا فهو يهمس، وهكذا يبدو الامر.
كلمة أخيــرة عن أبو مازن. انتبهــوا: جميع الاجهزة 
الأمنية بــدون اســتثناء موحدة فــي رأيهــا. الزعيم 
الــذي يناضل من اجــل حياته  الفلســطيني المتداعي 
السياســية يســتمر في مكافحة الإرهاب وهــو ملتزم 

بمكافحة الإرهاب. 
هــذا ليــس شــعارا أو خدعــة. فأبو مــازن يكافح 
الإرهاب، وأقواله في هذا الاســبوع ايضــا حينما أعلن 
أن الفلسطينيين لا يريدون التصعيد، تعتبرها الاجهزة 

الأمنية محاولة للتهدئة.
 فــي أعقاب هــذه الاقوال أرســل أبو مازن رســالة 
واضحة وحاســمة إلى الميدان. أجهزتــه تعمل من اجل 
احتواء الاحداث، وهذا الامر ليس سهلا بالنسبة لهم لأن 
المجتمع الفلسطيني يعطي الشــرعية لمحاربة ومهاجمة 
اليهود بجميع الوسائل. أبو مازن ورجاله يعملون ضد 
جمهورهــم من اجل وقف العنف. هــذا لا يعيق نتنياهو 
ووزراءه ولا يمنعهم من الاســتمرار في جعل أبو مازن 
عدو الشــعب والإرهابــي رقم واحــد. وللمــرة المئة: 

سنشتاق لأبو مازن بعد وقت ليس ببعيد.

معاريف 2015/10/8

نتنياهو يعرف أنه يجب تهدئة الوضع في الحرم لكنه لا يقول ذلك بصوت عال 

إنه يهمس

منظر عام لمدينة القدس

بنيامين نتنياهو

جنود إسرائيليون يضربون فتى فلسطينيا
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مــقــال عــمــر الجـــبـــوري: بــوتــن أصــلــه عــراقــي واســمــه 
الحقيقي عبد الأمير أبو التن

تحشيش
لمن لا يعــرف العراقيين فهم أصحــاب طرفة والنكتة 
تجري علــى ألســنتهم وخاصــة عند أوقــات الحرب 
والشدائد. وما ذكـر ضـمن المقـال هـو مصـطلح يطـلق 
عليه العراقيون »التحشــــيش«، أي أنهـــم يأتـــون 
بالفكــرة ثــم يضعونها فــي قالب كوميدي للســخرية 

والضحك.

محمد الزيدي - العراق

مقال لينا أبوبكر: قران شيعي في غرفة نوم الخليفة

مقال 
فلســطينية + كلمة حــق + شــعر + وطنية + حس 
مرهف + ألم الإغتراب + أشــياء كثيــرة أخرى لايمكن 
عدها = لينا أبو بكر. لا فض فوك أيتها الشاعرة العذبة. 

سلمت وسلم قلمك عزيزتي .

منى مقراني- الجزائر.

مقال محمد عايش :هزيمة »داعش« مستحيلة في 
الوضع الراهن

مربط الفرس
هذا هو مربــط الفرس الذي لا يريــد العالم الالتفات 
إليه. تحجيم التيارات المعتدلــة يعني ازدهار التطرف. 
شــخصيا أصبحت أتفهم تفهما كاملا ما تقوم به داعش 
مع هذه الهجمة غير المسبوقة على المسلمين السنة وهذا 
القادم الأرثوذكســي الجديد الآتي من الشــرق. داعش 
ستبقى و قد تتمدد ما دام الظلم و الاستبداد هو المنتصر 

هذه الأيام في المنطقة.

الطالب رشيد - المغرب

ملك المغرب اتخذ قرار غزو جزيرة  ثورة منفردا

هذا هو السبب
قرار إنزال القــوات المغربية فوق جزيرة ليلى اتخذه 
الملك محمد السادس بناء على تقارير استخباراتية تؤكد 
أن لندن ومدريد ماضيتان في الاتفاق على بنود معاهدة 
تنهي مشــكلة جبل طــارق.. وهو ما اعتبرتــه الرباط 

خطيرا وله انعكاسات سلبية على ملف سبتة ومليلية.

أحمد أغريش

خبر: الانتفاضة الفلسطينية تتصاعد

واجب العرب المسلمين
يجــب علي كل عربي ومســلم ان يدافــع عن القدس 
ولا يتــرك الفلســطينيين لأنهم عزل لا يملكــون أي قوة 
بالدفاع عن أنفســهم إلا الحجارة، وهذا لا يكفي لتحرير 
المقدســات. واجب علي كل مســلم الدخول إلى فلسطين 
لتحرير المقدســات بعدمــا وصل الأمــر بالصهاينة الي 

تهديم الاقصي.
الله ســبحانه سيســأل كل واحد منا لمــاذا لم ندافع 
عن مقدســاته والوقوف إلى جانــب المظلوم، وخاصة 

الشعوب التي تعيش في دول الطوق.

سلطان

تعقيبا على رأي »القدس«: العراق وغارات روسيا

إسرائيل والفشل العربي 
■ في حين اســتطاعت إســرائيل وحليفتها الكبــرى الولايات 
المتحدة التوغل في المجتمعات العربية ونثر بذور الفرقة والخلاف 
والطائفيــة والمذهبيــة وإثارة النزاعــات والنعــرات والبلابل بين 
أبناء الوطن الواحد في حروب تطحن رحاها النســيج الاجتماعي 
والاقتصــادي والثقافــي للشــعوب وتســتهدف أمن واســتقرار 
وازدهــار الأوطان وتجلــب مزيدا من الدمار فــي مخالفة صريحة 
لكافــة الشــرائع الســماوية ومبادئ حقــوق الإنســان والقانون 
الدولــي لم تنجح الــدول العربية في اختراق المجتمع الإســرائيلي 
الــذي يعاني من مشــاكل مصيرية حــادة تهدد بزوالــه عاجلا أم 

أجلا.
دولة إســرائيل ليســت الا حلما زائفا لملايين مــن المهاجرين من 
شــتى بقاع الأرض لا يربطهم شــئ إلا الديانة اليهودية، وســعت 
إســرائيل جاهــدة لجلبهم إلــى ما يســمى »أرض الميعــاد« لتنفيذ 
مخططاتهــا الرامية لطــرد الســكان الفلســطينيين ومضاهاة من 
تبقــى منهــم مــن فلســطينيي 1948 من حيــث العدد، ثــم الإيحاء 
للعالم الخارجي بأن إســرائيل دولة ديمقراطية متعددة الثقافات 

والقوميات والأعراق. 
والواقع أن إســرائيل الحقيقية تمارس شــتى ألوان العنصرية 
البغيضــة ضد فلســطينيي الداخل الذين تعاملهــم كمواطنين من 
الدرجــة الثانيــة وفلســطينيي 1967 الذيــن يعانون من وحشــية 
ودمــار يمارس يوميا بحقهم. وعرب الدول المجاورة الذين يعانون 
من احتلالات وحصارات وتقتيل تشــهد على بشــاعتها مخيمات 
اللجــوء في صبرا وشــاتيلا وجنــوب لبنان ومرتفعــات الجولان 
المحتلة. بل شــملت عنصرية إســرائيل اليهود أنفسهم المتحدرين 

من أصول افريقية كالأثيوبيين ويهود أوروبا الشرقية.
لم يكــن المجتمع الإســرائيلي اليهــودي يوما متعــدد الثقافات 
والأقليــات والأعراق والأديان، بل هو مجتمــع متعدد التصدعات 
تغذيه العنصرية والتمييز ويعاني بشدة من الفقر المدقع والتمييز 

العنصري وعدم المساواة واستخدام العنف المفرط وعدم السماح 
بحرية الرأي وممارســة الشــعائر الدينية وحرية الحركة والتنقل 
وهي أبســط الحقــوق المدنيــة.  وليــس أدل على ذلك مــن ارتفاع 
نســبة البطالة والمرض والفقر وتدني مستوى الخدمات الصحية 
والاجتماعيــة والثقافيــة بــين عــرب إســرائيل مقارنــة باليهــود 

الإسرائيليين. 
وليس أدل على عنصرية إسرائيل الممنهجة والمتجذرة من نسب 
البطالــة والفقــر والتمييز العنصــري الذي يعاني منــه المهاجرين 
الأثيوبيــين الذيــن تظاهــروا احتجاجــا علــى ســوء معاملتهــم 
وواجهتهم الشرطة بشتى وســائل القمع والوحشية. وليس أدل 
على عنصرية إســرائيل من جدار الفصل العنصري ورفضها لحل 
الدولتــين الذي عبر عنه صراحة رئيــس وزرائها بنيامين نتنياهو. 
وليــس أدل علــى عنصريــة إســرائيل مــن رفضهــا لحــل الدولة 
الواحدة وتطبيق مبدأ المســاواة بين الفلسطينيين العرب المسلمين 
والمســيحيين ومعاملتهــم بدون تمييز مع المواطنين الاســرائيليين 

اليهود.
ألــم يحــن الوقــت لمعرفــة أســباب الفشــل العربي فــي فضح 
الزيف الإسرائيلي وممارســاته تجاه الفلسطينيين بشكل خاص 
والجيران العرب بشكل عام، وأسباب نجاحات إسرائيل بتشويه 
صورة النضال الفلسطيني المشروع لاستعادة حقوقه المشروعة، 
وتصويــر النضال الفلســطيني من زاوية ارهاب إســلامي ممنهج 
يهــدف لذبــح اليهــود ضمن خطــة إســلامية عالميــة للهيمنة على 
المنطقة والعالم الغربي واقامة خلافة اسلامية تغيب فيها منظومة 
العقــل والمنطق والحوار واحترام الرأي الأخــر وحريات الأقليات 

والنساء؟ 

 منجد فريد القطب

الانتفاضة الثالثة...
■ نعــم، كل البوادر تشــير 
علــى  الفلســطينين  ان  إلــى 
ابــواب انتفاضــة ثالثــة بعد 
ان بلــغ الســيل الزبــى وبعد 
الإســرائيلي  التعنت  بلــغ  ان 
أبشــع صورة واقساها، وذلك 
الاســتيطان  دائرة  بتوســيع 
بــدأ يلتهم مــا تبقى من  الذي 
المحتلة  الغربية  الضفة  اراضي 

والقدس. 
وفي هذا تغير لواقع القدس 
الجغرافــي والديمغرافي ايضا 
الاختناق  مــن  تعاني  بدأت  إذ 
في كل شــيء، وبدأت إسرائيل 
وقطعان المستوطنين بالاعتداء 
الدائــم والمتكرر على المســجد 
الأقصــى المبــارك وســاحاتة 
وجدرانــه وحتى على ارضيتة 
كما بدأ التضييق على الكنائس 

ودور العبادة.
انتفاضة  ملامــح  بدأت  نعم 
نتيجــة  ثالثــة  فلســطينية 
الذي تمارســه  القهــر والظلم 
قطاعات  ســائر  على  إسرائيل 
ونتيجة  الفلســطيني  الشعب 
تعثر مســيرة السلام المشلولة 
بعيد  زمــن  ومنــذ  الاطــراف 
نتيجة انشــغال العالم بقضايا 
اقليمية ودولية كثيرة وتنافس 
الدوليــة  السياســة  اقطــاب 

السياســي  الانفــراج  وعــدم 
والاقتصادي العالمي، ولا ننسي 
حصار قطاع عزة منذ ســنوات 
كما  القطاع  اعمار  وعدم  طويلة 
اطلاق  وقف  في  ذلك  على  اتفق 

النار بين حماس وإسرائيل.
نعم كل شــيء هــش وقابل 
للانكســار، وكل شيئ باهت لا 
لون له بل اسود قاتم. نعم لقد 
والاحباط  اليــأس  هالة  بدأت 
والقهــر  بالظلــم  والشــعور 
قبل  مــن  الدائــم  والعــدوان 
المستوطنين  وقطعان  إسرائيل 
وحتــى بــذاءه الساســة في 
الرسمية  ومواقفهم  إســرائيل 
التــي بــدأت تظهــر بوضوح 
تجاة القيادة الشرعية للشعب 
الفلســطيني المتمثلة بالرئيس 
محمود عباس وكيــل التهم له 

بتحريضة على العنف.
نعم لقد بدأت المؤشرات تدل 
بوضوح على ان الفلســطينين 
يتهيــأون لانتفاضة ثالثة تعبر 
عــن قضيتم برمتهــا واهميتها 
العالمي..  القــرار  صنــاع  لدى 
رئيس  ســبب  الأصل  في  وهي 
لمعظم مــا يجري في المنطقة من 

تداعـيات.

مخلد الفاعوري

نظرية  صحيحة
نظرية المؤامرة لضرب الإســلام والمســلمين اذن هي حقيقة. تعددت 
الدول التي تقوم بالعمليات العســكرية والحــرب واحدة. الامريكان من 
جهة والروس والصين بريطانيا وفرنسا من جهات اخرى.. مصداقا لنبي 
هذه الأمــة المنكوبة، في تكالب أمم الكفر علينــا.. فهي علامة من علامات 
القوة والنصر للمسلمين بإذن الله والا لما يحاك لنا المكر، والله المستعان.

ماهر حكواتي - النمسا

غزوة مباركة
روســيا التي لم تعد شــيوعية إذ يبارك غزوة جيشــها قســيس من 
الكنيســة الأرذوكســية. والعودة بقوة للمياة الدافئة مع حلفائها ومن 
بينهــم الصين التي قررت نقل المواجهة مع أمريكا من بحر الصين والمحيط 

الهادئ الي الغرب الآسيوى.
القوى الكبرى تنظر لمنطقة الشــرق العربي علي أنها ســوق تجارية 
لمنتجاتها - من الإبرة للصاروخ - وتســعي للحصول علي نصيب الأسد 
من الزبائن، أو بالأحرى من بيقي منهم علي قيد الحياة ولم يغادرها هربا 

من جحيم الحروب الطائفية المدمرة.

م . حسن

كيف تتعايش هذه القوى؟
هل هذه حرب دوليــة؟.. لأنه تتواجد كل المكونات لتســميتها بحرب 
دولية. دول عظمى ودول ذات ثقل إقليمي تتراكم قواتها العســكريه في 

منطقه المشرق العربي. السؤال هو: هل يمكن لهذه القوى ان تتعايش مع 
بعضها بدون احتكاك يؤدي إلى حرب طاحنه في ما بينها؟

يوسف - النمسا

قلوب شجاعة
ســوف تتغيــر خريطــة التحالفــات... وحدهــم أصحــاب النظرة 
الاستراتيجية والقلوب الشجاعة والمواقف الثابتة سيبرهنون أنهم على 

حق.
نبيل العلي

صحوة إسلامية 
هــذا الزلزال الاســتراتيجي لا يمكن ان يكون بمعزل عــن التفاهم مع 
امريكا وحلفائها وخاصة اوروبا واسرائيل. وسيتمدد ليشمل العراق في 
المرحلة القريبة وقد يمتد إلى الجزيرة العربية في مراحل لاحقة. وكل من 
يتمعن في الامور يجد انها هجمة شرســة على الإسلام والمسلمين بقصد 
هزيمة الصحوة الاسلامية السنية المجاهدة التي تقض مضاجع كل اعداء 
الاســلام. وعندما بدأ نجم التغــول الصفوي الإيراني فــي التراجع إلى 
درجة الافول هبت قوى البغي والعــدوان لنجدته حفاظا على مصالحها 
التي تراها في انتصار الاقلية الشيعية على الاكثرية السنية وتحت رعاية 

وحماية صهيوصليبية حاقدة.
وقــد يقول كثيرون ان مصر ســنية وهي تؤازر هــذا التحالف، وهذا 
صحيح ولكن أليس السيبسي وانقلابه هو ضد الصحوة الاسلامية وضد 
حراك الربيع العربي الذي صدرها للمشهد المصري في خمس استحقاقات 

صناديق اقتراع حرة ونزيهة؟
واما الاردن وسلطة عباس فقد سبقت السيسي في الانقلاب على افراز 

الصناديق الحرة والنزيهة وهي تــؤازر التحالف الجديد لتقوية مركزها 
ضد بعبع الصحوة الإسلامية.

ع.خ. حسن

حرب سنية  شيعية؟
التدخل الروسي في صراع المنطقة الطائفي بالتأكيد سيؤجج الصراع 
مما يؤدي إلى حرب شــاملة بين الشــيعة والســنه كما حذر منها أمس 
الرئيس الفرنســي أمام البرلمان الأوروبي. ويبدو أن الاتحاد الروســي 

يجري مسرعا نحو المنطقة الملتهبة من دون فرامل.

بومحسن

نحو المجهول
تحليل منطقي جدا. كل المنطقه تهرول نحو المجهول والله يستر.

محمد عامر - الاردن

ليس للروس مصلحة 
الــروس يريــدون أن يحافظــوا علــى الموانــيء الســورية التــي 
يستخدمونها قواعد لهـم وإبعاد أي خطر عنها بعد أن تجاهلت الجماعات 
المسلحة بغباء شــديد هذا الأمر الخطير بالاقتراب منها وعرضت نفسها 
لتدخل الروس وذلــك لأن هذه الجماعات تعمل بأوامر خليجية أمريكية. 
ليس للروس مصلحة في توسيع عملياتهم العسكرية إلى العراق وغيرها 

وان حصل فســيكون في اضيق الحدود. ويرى الروس أن يبقى العرب و 
الأميركان في مصائبهم وليس لهم شأن بها.

التوقعات للأيام القادمة هي توسع الحرب في اليمن.

محسن عطية

نبوءة قديمة
وهكــذا تتحقق نبــوءة نوســتراداموس باندلاع حرب بين الســنة 
والشــيعة كما جاء في رباعياته. ولكن كذب المنجمون ولو صدفوا. اللهم 

جنبنا الفتن.
ماهر محمد - المغرب

مرحبا بروسيا
امريكا تتلاعب مع إسرائيل بمصير الشرق الاوسط منذ عقود بلا رادع 

وتحت مظلة قبول عربية واسعة فماذا جنى العرب؟
نحن كعراقيين نؤيد بشــدة دخول لاعب عالمي قوي آخر لإعادة بعض 
الامور إلى نصابها بدلا من الخنوع لإرادات اقتنعنا مئة بالمئة انها لا تحب 

عربيا سنيا كان أو شيعيا.
احمد العتبي

اتكالية
المشكلة اننا اتكلنا على أمريكا!

الحويطي - جنوب الاردن

تعقيبات

تسديدة صاروخية
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اندلاعة... كفى
بأكتوبر واعظا

ظاهرة »البوتنمانيا« في فرنسا وفي غيرها

سوريا بين »سيف القيصر« و»أيتام داعش«

■ وكأننا نســتعيد تفاصيل مشــهد 
من فصــول التيه، وفلســطين ما زالت 
تســتجير بأبنائها العاقلين ليخلّصوها 
من فُجــر مغتصبي أرضهــا ومن جهل 
كان، عمليًا، ســبب الضيــاع الأول وما 
زال أفظع ما يهدد مســتقبلها ومجهض 

الفرج المأمول. 
لا يمكــن التكهّن بما ســتفضي إليه 

التفاعلات الجارية في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، وأعتقد أن أخطر ما في الأمر هو هذه الحقيقة، لاسيّما 
أن المحللين والمراقبين ما زالوا يفتشــون عن تســمية تليق بما 
يحدث، وعن أباء تعلّق برقابهم المســؤولية عن نصر قد ينبلج 
أو فشــل قد ينهمر، وعن الشــهداء الســاقطين علــى »دروب 
التبانــة« البعيدة، وفي حقول من زنبق أســود تتمايل وتذكّر 

بليل فلسطين الطويل.
بعض الكســالى ســارعوا فوصفوا ما يحدث بالانتفاضة، 
ومعظمهم لجــأ إلى فيء الاســتعارة الســهلة، متغاضين عن 
الفارق بين مــا كان انتفاضة حقيقية أثمرت ما أثمرته في بداية 
التســعينيات من قرن ولّى، وبين ما ولّدتــه أخت لها خاضت 
مــا خاضته في حقول من غمام ومن دخــان وحرائق لم يُجمع 

كثيرون على خيرها والعكس صحيح.
 معظــم العناوين التي نقلــت وما زالت تنقــل من ميادين 
المواجهات أخبارها تســتهلها »باندلاع« مواجهة هنا واندلاعها 
هناك، واللافت المســتفز، يبقى ذلك الأب المجهول لفعل يتركك 
تتنشــق ضبابًا ووهمًا، وكأن أصل ما يحدث وما سيحدث هو 
الغنج والولع والدلع. فمن الأخبــار ينضح إجماعًا أنّها، لغاية 
الأن »اندلاعة«، ويبقى، كما تفضل الســابقون وأفادوا، المخفي 

أعظم!
لن أخــوض في ما تســتنفره هذه الأحداث من تســاؤلات 
عديدة موجعة ومســتحثة، وأترك معالجة جلّها لفرصة أخرى 
وللقريبين مــن إحداثيّتها، فأنــا، أومن بــأن الصدفة والقدر 
عاملان مهمّان في صنع التاريخ، لكنني أومن كذلك، بأن ساسة 
إســرائيل وحلفاءهم من صناع القرار في العالــم، لن يتركوا 
مصيرهم بيدي صدفة تتجبر وقدر يندلع على هواه ويفســد، 
وهو يندلق، ما خططه هؤلاء، وخريطة رســموا حدودها بدم 

ولوّنوها بتعاويذ سماوية وملأوها بأنهر من نار.
فهــل اندلعت، حقًا، هذه المواجهات بــدون فعل فاعل؟ وهل 
يكفي الإيعاز، كما فعل كثيرون من هواة التســطيح وأصحاب 
الأجوبة المعلبة الجاهزة، بأن الأحــداث انفجرت بفعل ضغط 
احتلالي متراكم، وبدون أن يخطط لذلــك، عامدًا، فاعل أرعن 
وخبيث، أو عاقــل مناضل حكيم؟ ومن هــو المعني في تصاعد 
هذه المواجهات؟ ومن هو المســتفيد من مشاهدها ومجرياتها؟ 
وقبل الإجابة أنصح أن نتذكّر، كيف كان وضع ساسة إسرائيل 
السياســي في العالم وفي الداخل؛ فانعدام أفق سياسي وأمل 
بحل واضح يضمن لشعبهم أمنًا ومستقبلًا، ويؤمن اندماجًا في 
ما يتشكّل من أنظمة سياسية ودول في المنطقة، خلقا لنتنياهو 
أزمــة حقيقة لدى كثير مــن زعماء دول العالم، وفي أوســاط 
يهودية ذات تأثيــر وصاحبة مصالح بدأت تشــعر باختناقها 
جــراء مماطلــة نتنياهو وزمرتــه وتهرّبهم من اســتحقاقات 

الفلسطينيين عليهم.
ألــم نقل إنّهم ساســة لقوم يســمنون بالحــرب ويهزلون 

بالسلم، والبقيّة ستأتي! 
يزعجني ما يجري فــي تلك المناطق ويزعجنــي أكثر كيف 
يجري ذلك، لكنّني أســتنخب ما قاله أجدادنــا، وأفترض، أن 
أهل رام الله والقدس أدرى بشــعابها! فهــم هناك يعرفون مَن 
حقًــا على الأيام ينتحب، وَمن، كالأفاعي لانت ملامســهم وبين 
أنيابهــم يرتع العطــب! ولكن، هناك يبقى هنــاك وهنا، عندنا 
وبيننا، يدوم الجــرح ويتفاقم الوجع، فمــا يجري في بعض 
قرانــا ومدننا يقلقني حتى الفزع، وكلّما أقــرأ عنوانًا في موقع 
أو جريدة، يزف للقرّاء الأنباء عن مواجهات عنيفة بين شبابنا 
وقوّات الأمن الإسرائيلية وعن صدامات في شوارع تلك المدينة 
أو القرية، أتساءل: من ترك تلك العواطف تستشيط وتستعر؟ 
ومن أطلــق لهذه الجنحان أفق الســماء لتنطلق؟ ومن قرر أن 
أوان الحرب قد حان وأهاب بهذه الجموع ونادها لتسد مداخل 
قرية بإطارات تشــتعل، وعلى الباصات المسافرة تلقى حجارة 

والزجاجات تحرق وتحترق؟
أدرك الســعادة مَن تنبه! فمن قرر مــن قياداتنا وماذا؟ فعن 
المشتركة لم نقرأ بيانًا، ولم نسمع موقفًا صريحًا يهدي شبابنا 
ويرشــدهم إلى كيف تكون نضــالات أقلية تعيــش في دولة 
يحكمها ساســة ونظام حكم ينزع بتعريف علمي سياسي إلى 

الفاشية الواضحة؟
في المقابل، قرأنا عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
بيانًا يحمّل الاحتلال الاسرائيلي مســؤولية كل تصعيد ويعد 
بأن أوهام الغطرسة ستتبدد! ولكننا لم نقرأ في ذلك البيان ولو 
نصف جملة موجّهة للجماهير العربية المواطنة في إســرائيل، 
كما أنه خلا من كل موقف إزاء ما يحدث من تداعيات في شوارع 
البــلاد، رغم ما يعبق في الأجواء مــن روائح الخديعة وبعض 

الدسيسة ورائحة الدم القريبة!
 أمّــا قادة حزب التجمع، فأجمعــوا أن ما يحدث هو مغامرة 
إسرائيلية غير محسوبة، وأنهم يستشعرون نشوب انتفاضة 
شــعبية عفوية، ويؤكدون أن كل الانتفاضات الفلسطينية منذ 
1936، بدأت من الشعب وبدون قرار قيادي! وعليه، هكذا وفقًا 
لقادة التجمع، على السلطة الفلسطينية ألا تحرك ساكنًا »لأنها 
إذا حرّكته فلن تحركه بالاتجاه الصحيح«! وفي إشــارة منهم 
دعوا الجماهير للمشاركة في النشاطات المحلية والقطرية دعمًا 
للأقصى فشــعبنا، هكذا صرحوا، »سيحمي الأقصى مهما كلّف 

الثمن«. 
أدرك الشــقاوة مَن غفل! ولن أناقش ما سيق أعلاه، لكنني 
أكرر مــا قلته مرارًا بحق المؤسســات القيادية المعترف بها بين 
جماهيرنا، فما نشــاهده في هذه الأيام يثبت مجددًا أننا نفتقر 
إلى قيادة حقيقية وجريئة، لأن قيــادة لا تقف أمام جماهيرها 
وتجيز ما ينفــع وتجزر ما يضــر هي قيادة تعانــي من جبن، 
وستجلب على جماهيرها النوائب والخسائر، وقيادة تتماشى 
وواقــع مجهول الأبــوة والإقامة هــي قيــادة منبطحة وغير 
مســؤولة، وقيادة تخشــى المزايدات والمزايديــن، هي قيادة 

رهينة للمقامرين. 
 لقد كان أكتوبر قبل خمســة عشــر عامًا أسود، حين حصد 
فيه رصاص أجهزة »الأمن« الإسرائيلي حياة ثلاثة عشر شابًا 
عربيًا بريئا، في ما سمته جماهيرنا، بمجاز ملحمي، هبّةً وأصر 
البعض على كنيتها بالمجيدة، ولقد مضــت هذه الأعوام ثقيلةً 
فصار ذلك اليــوم ذكرى يُحتفل فيها وقلــوب أمهات الراحلين 
وحدها تدمــى وتنفطر، بينمــا فلت كل المجرمين مــن العقاب 
وعاشــوا طلقاء، لا بل ارتقــى بعضهم من منصــب إلى أعلى 
والأعلى، في شــهادة على هذا الزمن القبيح القائح، الصارخة 

أيامه في شوارعنا: كفى بأكتوبر واعظًا!

٭ كاتب فلسطيني

■ تمثل عــودة فلاديميــر بوتين إلــى الواجهة 
الدولية انتصارا حققته الدبلوماسية الروسية، بما 
لا يختلف فيه اثنان، لكن قيمة هذا النجاح تثير أكثر 
من علامة اســتفهام لتضع المجتمــع الدولي وقطاعا 
عريضا من الرأي العام في ورطة شــديدة. فقد تبين 
أن اجندة بوتين باتت محكمة الترتيب بشــكل فاجأ 
حتى أكثر الدبلوماسيين والمحللين حنكة، إذ ابتدأت 
هذه الأجنــدة بفصل من الشــعور بالإهانة يتذكره 
الجميع، عندمــا غادر الرئيس الروســي أروقة قمة 
بريزبــان للــدول الصناعية الكبرى، ســاعات قبل 
نهايته. لكن سرعان ما تحولت الأجندة الروسية من 
المشــاهد التي لم يتورع الكثيرون عن تصنيفها في 
خانة المهزلة إلى وقفات لم يعــد في المقدور إعادتها 

إلى دنيا الفكاهة والتهريج.
أولى هذه الوقفات تعيدنا إلى الثامن والعشرين 
من الشــهر الماضي، وهو تاريخ مشهود سجّل عودة 
بوتين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الذي 
لم يطأها منذ ثماني سنوات، ليلقي خطابا تضمن في 
ما تضمن، احتمال تدخل عسكري روسي في سوريا.

أما الوقفة الثانية فيومــان بعد خطاب الجمعية 
العامة في نيويورك، حيث شــهدت ســورية أولى 
الضربات الجوية الروسية، معظمها مصوّبة باتجاه 
المعارضــة المعتدلة لم تنــل منها »داعش« ســوى 
واحــدة من أصل عشــرين، وفق بيانــات اوردتها 
أجهزة الاستخبارات البريطانية. أما المشهد الثالث، 
فقد كان مقررا أن ينصــبّ حول القضية الأوكرانية، 
التي يرى فيهــا بوتين من مصلحتــه إبقاء الحدود 
النســبي  الهدوء  حالة  في  -الروســية  الأوكرانية 

التي هي عليها منذ بداية شهر سبتمبر الحالي. لكن 
الموضوع الســوري طغى على قمة باريس المصغرة 
وطغت معه رغبة الرئيس الفرنســي فرنسوا أولاند 
فــي معرفة »أي لعبــة« - وفق العبارة الفرنســية 

الشائعة- قرر بوتين أن يلعبها. 
كثيرا ما اعتقدنا أن عودة روســيا الدبلوماسية 
القوية عنصر مفاجئ نســبيا، أفردنــاه في الأغلب 
لسهر روسي دؤوب على اقتحام المجال الذي تركته 
في  أكيدة  ورغبــة  فارغا،  العربيــة  الدبلوماســية 
اســتعراض العضلات. ولا بد من أن يكون الشقان 
الأخيران من هذا الفحص على قدر كبير من الصحة. 
لكننا في المقابل واقعون لا محالة في مغالطة تحليلية 
لو تمادينا في الاعتقاد بأن هذه العودات الروســية 
المزمنــة محض طــوارئ تاريخية لا تمــتّ للتفكير 
المدروس بصلة. فقد بدأت إرهاصات العودة تضرب 
جذورها في تربة ظلت خصبة، تمثلت في احتفاليات 
الذكــرى الســبعين للانتصــار الســوفييتي على 
النظام النازي الفاشــي الألمانــي والهزة الارتدادية 
التــي أحدثها هذا الاحتفــال في »غرفــة العمليات 
الاحتفالاات  كرست  فقد  بالكرملين.  الدبلوماســية« 
هذه الطاقة الروســية الخارقة علــى تحويل حدث 
تعمدت قيــادات العالم نزعه من كل إشــعاع عالمي، 
بالاعتــذار عن زيارته، إلى ورقة مكنت روســيا من 
المضــي قدما في تذكيــر الكل بصفة الشــريك الذي 
يصعب الاســتغناء عنه، بل يــرى كثير من المحللين 
أن الاســتغناء المزعوم صار من سابع المستحيلات.  
وتوالــت الأحــداث... وبقدر مــا توالــت، بقدر ما 
ازدادت شــعلة روســيا اتقادا بعد أن ظن كثيرون، 

والاســتنتاجات  والعواطف  تأثيرالانفعــال  تحت 
المتســرعة أنهــا انطفأت إلــى غير رجعــة. فكيف 
للشــعلة الروســية أن تخيب وقد كسر جون كيري 
دوامة مقاطعة زيارات المســؤولين رفيعي المستوى 
بزيارته لسوتشي في 12 مايو الماضي، وكيف لشعلة 
روســيا أن تنطفئ بعد النجاح الخارق الذي حققته 
قمــة دول البريكس المنعقد في أوفا، وكيف لشــعلة 
روسيا أن تخبو ولم يعد يختلف اثنان، وفي المقدمة 
ربما أشــد المنتقدين لسياســته، أن بوتين تمكن من 
أن يصنع لنفســه صورة زعيم يشخص ثوابت من 
الجيوسياســة الدولية توقّع الكثيــر منا أنها باتت 
بضاعة كاســدة من الآن فصاعــدا، لترمى في مزبلة 

التاريخ بسهولة.
أليست ضرورة تشــكيل »عالم متعدد الأقطاب« 
التي يجاهــر بها بوتين قلبا وقالبــا من فصيلة تلك 
الثوابت التي تلقى شــبه إجماع في أكثر من وسط؟ 
أليس مفهوم »غريم الغــرب« التقليدي، وليد الحقل 
الدلالــي الاصطلاحي للحرب البــاردة، لا يزال حيا 
يرزق فــي أدبيات العمل الدبلوماســي الخفي الذي 
لا يخفى على أحد؟ أليســت مصطلحــات وعبارات 
أخرى يمكن إضافتها الآن بسهولة لأنها باتت مطلقة 
للتداول على صيغة »الله غالب ما تنفع حيلة«، مثل 
الخارجية«،  الغرب  »سياســة  الســوري«،  »المأزق 
»مرحلة انتقالية في سورية«، »لا حوار وطني بدون 
إشــراك عناصر من النظام والمعارضة معا »- وهو 
ما تضمنه بيــان جنيف 1 على فكرة، وهي العبارات 
نفسها التي ترد على لسان أكثر من مسؤول فرنسي. 
فهل أصبحــت روســيا الحليف الأوثــق لأي عمل 

دبلوماســي يمضى به قدما في ســوريا؟ هل أصبح 
بوتين من ســيجمع فرنســا وأمريكا ذاتي الرؤيتين 
المتباينتين بشدة في موضوع رحيل الأسد، واسطة 
في ســبيل تحقيــق ما بــات يدعــى الآن بـ«الحل 

السياسي«؟
لم تتورع صحيفة »لوبارســيان« الفرنسية هذا 
الأســبوع عن الحديث عن ظاهــرة »البوتينمانيا«، 
شــهادتي  موردة  بوتين،  بشــخصية  الافتتنان  أي 
نائبين برلمانيــين، أحدهما من اليمــين وثانيهما من 
اليســار. يقول البرلماني اليميني الفرنســي تييري 
مارياني وزير النقل ســابقا: »بوتين على حق عندما 
ينفذ ضربات جوية في ســورية. عندما كنا نسانده 
قبل ثلاث أو أربع ســنوات، كنا نُشتم، أما الآن، فقد 
صــار بوتين موضة. كأن هنــاك رب عمل، وهذا عين 
ما ينقص فرنســا«. أما النائب البرلماني الفرنســي 
عن حزب اليســار فرانسوا لونكل، فيرى »أننا- أي 
نحــن البرلمانيــين- نطالــب وزارة الخارجية منذ 
شــهور بتحقيق أســباب حوار أكثر بناء مع بوتين. 
وإذا بدبلوماســيينا يكتشــفون اليوم أنه لا يمكن 
الاســتغناء عن الرئيس الروســي؟ أما أنا فأرى من 
جهة أنه لا ينبغي أن نســجد أمامــه، لكن مقاطعته 

ستؤدي إلى نتائج عكسية«.
أما السؤال الذي يبقى معلقا وهو سؤال الأسئلة، 
فهو مشــروع الدبلوماسية الغربية اليوم، والسؤال 
ينطبق على الدبلوماسية الفرنسية أكثر من أي وقت 

مضى. 

٭ كاتب أكاديمي وإعلامي فرنسي 

■ فــي تصريحــات نــادرة للرئيس الســابق 
 MM6(( البريطانيــة  الخارجيــة  للاســتخبارات 
الســير جون سويرز صباح أمس للمحطة الرابعة 
في »بــي بي ســي«، أكــد أن التدخل العســكري 
الروسي في سوريا ســينجح في »إبقاء الرئيس 
بشــار الأســد لفتــرة طويلــة«، لكنه اســتبعد أن 
يســتعيد النظام الســيطرة بالكامل على ســوريا 

موحدة. 
وأشــار إلــى أن الهــدف الرئيســي للرئيــس 
الروســي فلاديمير بوتين هو إنقاذ نظام الاســد 
باعتبار أنه حليفه الرئيسي في الإقليم، ولكنه في 
الوقت نفســه يثبت للولايات المتحدة أن روســيا 
ليســت مجرد لاعب إقليمي، بل أنها قوة دولية لا 
يمكن تجاهلها، وبالتالي ســيتعين على أي إدارة 

أمريكية أن تتحدث معه بشأن مستقبل سوريا.
وأكــد ســويرز أن الغــرب ســيتعاطى مع هذا 
النجاح الروسي بأسلوب »براغماتي« في إشارة 
إلى أنه سيقبل ببقاء الأســد، واقترح أن يتم حل 
الأزمــة الســورية باعتماد الأســلوب الــذي اتبع 
في تســوية أزمة البلقان خلال التســعينيات من 
القرن الماضــي، عبر تشــكيل »مجموعة اتصال« 
تضم القوى الغربية وتركيا والسعودية وإيران، 

للبحث عن ارضية مشتركة للتفاهم«.
ومن المهم التوقف مليا عند هذه التصريحات، 
ليس فقــط لأن جهــاز الاســتخبارات البريطانية 
كان عبــر التاريــخ واحــدا مــن أقدر المؤسســات 
في الغــرب على فهم الشــرق الاوســط، لكن لأن 
تصريحــات كهــذه لا تصــدر مــن غيــر موافقــة 
سياســية وأمنية مســبقة، وبالتالي فإنها تشير 
إلــى توجهات صانعــي القرار فــي الغرب وليس 

بريطانيا أو اوروبا فقط.
وفيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يمكن 
للمراقب أن يقرأها بين ســطور تلك التصريحات، 

في ظل التطورات المتلاحقة في المشهد السوري:
اولا- ربما يكون من الخطأ أن يســارع البعض 
إلــى الاعتمــاد علــى حديث حلــف الناتو بشــأن 
حمايــة تركيــا، حيث أنه لــم يحرك ســاكنا رغم 
تكــرار الخروقــات الروســية للأجــواء التركية، 
رغم انها كانت متعمدة، حســب بعــض التقارير، 
وهدفها توجيه رســالة واضحة إلــى أنقرة بعدم 
التفكير في التدخل، سواء جويا أو بريا. ويذهب 
البعــض إلى أن الناتــو ليس في الحقيقة ســوى 
»غرفــة للكلام« حيــث انه لا يمكــن أن يتورط في 
حرب أو مواجهة مع روسيا من أجل اي بلد عربي 
أو إسلامي، وان اقصى ما قد يحدث هو التوصل 
إلى ترتيبات عســكرية لمنع حدوث احتكاكات مع 

روسيا في الاجواء السورية. 
وحسب الشاعر العربي العظيم ابو تمام فإن 

ـيْـفُ أَصْــدَقُ أَنْـبَــاءً مِـــنَ الـكُـتُـبِ  )السَّ
ـعِـبِ(،  فِـي حَــدهِ الـحَـدُّ بَـيْـنَ الـجِـد واللَّ

والناتــو  البنتاغــون  فــإن  اخــرى  وبكلمــات 
وغيرهمــا تســتطيع أن تقول ما تشــاء، إلا أن ما 
يهم فقط الان هو ما يجري على الارض من تحول 

جذري في موازين القوى.
ثانيــا - أن جديــة التدخــل الروســي، بغض 
النظــر عن حقيقة اهدافه،  قد تســببت في احراج 
الولايــات المتحــدة، والقضــاء علــى مــا بقي من 
مصداقيتهــا فــي الشــرق الاوســط. وحتــى اذا 
كان نصيــب التنظيمــات الارهابية مــن الغارات 
الروســية لا يزيد عــن الثلث أو حتــى الربع، فلا 

بد أن لســان حالهم اصبح يردد المثل الفلسطيني 
البليــغ الــذي يقول )اجه مــن يعرفك يــا بلوط(، 
وبكلمــات اخــرى فانه بعــد الغــارات الامريكية 
الفاشــلة أو الشــكلية عليهم أصبــح الارهابيون 
يتعرضون لهجمات حقيقية من قوة عظمى تدافع 
عن صورتها قبل اي شــيء آخــر. وعلى عكس ما 
يتوقع أو يتمنى البعض يبــدو أن الروس تعلموا 
الــدرس من افغانســتان، ولا ينــوون التورط في 

المستنقع السوري عبر إرسال قوات برية.
ثالثا- أن الغرب، ولاسباب ثقافية وسياسية، 
اختار مقاربــة براغماتية للأوضاع الجديدة التي 
خلقهــا التدخل الروســي، بمعنى انه ســيحاول 
الخــروج باقل قدر من الخســائر الاســتراتيجية 
والمعنويــة مقابل بعض المكاســب، إذ أن روســيا 
قــد لا تتــردد فــي الضغــط علــى الأســد لتقديم 
تنــازلات حقيقية تجعل الحل السياســي ممكنا، 
بما في ذلك إعــادة هيكلة النظام نفســه، واقامة 
مناطق حكم ذاتــي، ومنح ممثلين عــن المعارضة 
المعتدلة صلاحيات سياســية وامنية حقيقية في 
الحكومــة، واقصــاء عدد من القيــادات المعروفة 

بتاريخها الدموي عن الحكم.
رابعا- أما بالنســبة إلى الــدول العربية التي 
اســتثمرت كثيرا وطويلا في اعتبار إطاحة نظام 
الاسد فورا شــرطا مسبقا ومدخلا وحيدا للحل، 
بــل وذهب بعضهــا بالتهديــد بتدخل عســكري 
لتحقيق ذلك، فربمــا حان الوقت أن تتمهل قليلا، 
وان تقبــل مواجهة »ســاعة الحقيقــة«، بدون أن 
يعنــي هذا بأي حال من الاحــوال التراجع عن أن 
نظــام الاســد يتحمل جــل المســؤولية الاخلاقية 
والسياســية والجنائية عــن التراجيديا الدموية 

التــي عاشــتها ســوريا خــلال الاعــوام الاربعة 
الماضيــة، لكن عبــر العمل على تحجيــم وجوده، 
تمهيــدا لســقوط طبيعــي قــد يعجل بــه اختفاء 
»داعش« من المشــهد، واقتناص المكاسب الممكنة 
للشعب السوري في ظل الموازين الجديدة للقوى 

ليس في سوريا فحسب بل في الاقليم ايضا.  
أخيرا فان رهان البعض على »مذهبة« التدخل 
الروســي، باعتبــاره مناصــرا للشــيعة ومعاديا 
للسنة، أو احياء لـ«الحرب الصليبية« يحتاج إلى 
مراجعة، حيث أن دولا ســنية رئيســية إما ايدته 
علنــا، مثل مصر، أو لجأت إلى »الســكوت« الذي 
هو »علامة الرضا«، حســب المثــل المصري، ليس 
حبا في الأســد أو ثقة في الــروس، ولكن تعبيرا 
عــن مصالحــة اســتراتيجية  في ظل قلــق وربما 
رعــب حقيقي من ســيناريو ســقوط دمشــق في 

ايدي »داعش«.
امــا حديــث الكنيســة الروســية عــن »حرب 
مقدســة«، فينبغي قراءتــه في اطــاره الطبيعي، 
وهو أن بوتــين اعلن الحرب علــى تنظيم ارهابي 
حــرق عشــرات الكنائس، وذبح بدم بــارد مئات 
أو الافا من المســيحيين، ورحــل الملايين منهم عن 
بلاد ســكنوها منذ فجر التاريخ. وقد صدرت عن 
الأزهر الشــريف فتوى مشابهة بمقاتلة »داعش« 
لما ارتكبه من جرائم اكثر بشــاعة بحق المســلمين 

من كل الطوائف.
فهــل يجيد العــرب قــراءة المشــهد، أم يقعون 
في أخطــاء جديدة قــد تجعلهم »ايتــام داعش«، 

وتكلفهم المزيد من الاثمان الباهظة؟ 

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي« 

■ متابعــة لأعمال الــدورة الســبعين للجمعية 
العامة، التي جمعت أكبر عدد من الرؤساء والزعماء 
فــي التاريخ، نــود أن نؤكــد أن الــدورة كانت في 
جوهرها عادية وأقل مــن عادية، رغم هذا المهرجان 
الكبيــر الذي اتســع لـــ 196 خطبة، بمــا في ذلك 

الدولتان المراقبتان الفاتيكان وفلسطين. 
لكن قاعة الجمعيــة العامة كانــت أكثر الأوقات 
شــبه فارغة ولم تمتلئ بالمســتمعين إلا لخمسة أو 
ســتة رؤســاء، من بينهم بل وفي مقدمتهم الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، بعد غياب اســتمر عشر 
سنوات، والرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس 
الإيراني حســن روحاني والرئيس الكوبي راؤول 
كاسترو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي 
وعــد بتفجير قنبلــة، لكن الخطاب كما أشــرنا قبل 
إلقائه، خلا مــن القنابل إلا القنابــل الصوتية. هذا 
التجمع الأكبر في تاريخ المنظمة مرّ بدون أي مفاجأة 
أو حركة مسرحية، كما فعل القذافي عام 2009 عندما 
مزق الميثاق وقــال »هذا ليس مجلس الأمن بل يجب 
أن يســموه مجلس الإرهاب« أو هوغو شــافيز عام 
2006 عندما رســم علامة الصليب لطرد الشــيطان 
الذي خرجــت منه رائحة كريهة، مشــيرا بذلك إلى 
الرئيس بــوش، أو نيكيتا خروتشــوف عام 1960 
عندما ضرب الطاولة بحذائــه، اعتراضا على كلمة 
رئيس الوفد الفلبيني عندما هاجم سياســة الاتحاد 
السوفييتي ووصفها بالاستعمارية، أو عندما تناول 
الكلمة فيديل كاسترو عام 1960 فتحدث أربع ساعات 
وتســعا وعشــرين دقيقة، ووصف فيــه الرئيس 
الأمريكي جون كينيدي بأنه »مليونير أمّي وجاهل«، 
أو خطاب الرئيــس الإيراني أحمدي نجاد عام 2010 
لتنفيذ  بالتخطيط  الأمريكيــة  الإدارة  اتهــم  عندما 
هجمات 11 ســبتمبر، فانسحبت الوفود الأوروبية، 
بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، أو خطاب 
ياســر عرفات عام 1974 وحكايــة الغصن الأخضر 

وبندقية الثائر.
 وســتمر أيام وســنون على هذه الــدورة ولن 
يتذكر منها العالم إلا إقرار أهداف التنمية المستدامة 
الســبعة عشــر، لأنها ســتظل عالقة أمــام العالم 
لخمس عشــرة ســنة مقبلة ورفع العلم الفلسطيني 
في احتفالية رمزية مشــحونة بالعواطف على وقع 

زغاريد الفلسطينيات. 

القضية السورية ميدان جديد
 لحرب باردة تحولت إلى حرب ساخنة

شــيء واحد بــرز خــلال هــذه الــدورة وهو 
تصدرالقضية الســورية بكل تعقيداتها، مثل قضية 
اللاجئين والميليشــيات الإرهابيــة وتدفق المقاتلين 
الأجانب للانضمام إلى تنظيم  »داعش«، والمأســاة 
الإنســانية داخــل ســوريا والســلاح الكيميائي 
واســتخدامه والقــرار 2235، الــذي فــوض لجنة 

للتحقيق فيمن اســتخدم السلاح. لقد كانت المسألة 
الســورية القاســم المشــترك الذي تكرر في كلمات 
الوفــود، والكثير من اللقــاءات الثنائية والمتعددة 
الأطراف التي شــهدتها قاعات الاجتماعات العديدة 
فــي الطابقــين الثانــي والأرضــي، اللذيــن كانا 
محظورين حتــى على الصحافيــين المعتمدين لدى 
الأمم المتحــدة في نيويورك. لقد كان الهم المشــترك 
للجميــع هو كيف يمكــن أن تصل هــذه المباحثات، 
الجانبية منها والرئيسية إلى تسوية سلمية وسطية 
ترضي جميع الأطراف، يتم من خلالها نقل الســلطة 
انتقالية، بوجود ومســاعدة  في ســورية لحكومة 
نظام بشــار الأســد وبعد ذلك يمكــن للمواقف أن 
تختلف أو تتناحــر. إنه الموقف الذي تبنته كثير من 
الحكومات الأوروبية، بهدف بناء جسر بين الموقفين 
النظام الحالي والموقف  المتشــبث ببقاء  الروســي 
الأمريكي المصر على رحيل نظام بشار الأسد، خاصة 

مع بدء المرحلة الانتقالية.
لقــد بدأت أعمال هذه الدورة بعــد قرار الكرملين 
إرســال قوات جوية وبرية لمســاعدة نظام بشــار 
الأسد الذي كان يتصدع رغم دعم إيران وحزب الله، 
ووصول »داعش« إلى مســافة قريبة من دمشق بعد 
احتــلال تدمر. وهذا القرار وضــع العديد من الدول 
الغربية، وعلى رأسها أمريكا، في موقع ضعيف أمام 
الدب الروســي، الذي قرر ألا يفقــد آخر مواقعه في 
الشرق الأوسط. لقد كان هذا التطور محورا أساسيا 
فــي الكلمات واللقاءات والمؤتمــرات الصحافية، إذ 
خصص وزيــر الخارجية الروســي وقتا طويلا من 
لقائه مع الصحافة في الدفاع عن القرار وشــرعيته. 
ونســتطيع أن نلخص الموقف من نظام بشار الأسد 

في ثلاثة مواقف:
الموقــف الأول- هنــاك دول تعتبــر أن أي حــل 
للمسألة السورية يجب أن يبدأ من نقطة رحيل بشار 
الأســد ونظامه من السلطة، وليس هناك حل للأزمة 

ما دام هذا النظام قائما. 
الرئيس أوباما قــال في كلمته: »دعنا نتذكر كيف 
بدأت الأزمــة. لقد كان رد الأســد علــى المظاهرات 
هو  وهذا  والقتــل.  الاضطهــاد  بتصعيد  الســلمية 
الذي خلق الظروف للصراع الذي نشــهده الآن. إن 
الأسد وحلفاءه لا يســتطيعون أن يخمدوا الغالبية 
العريضة من السكان التي تعرضت للعنف بالسلاح 
الكيميائي والقصف العشوائي. قد تتطلب الواقعية 
نوعا من المســاومة لوقف القتال وهزيمة »داعش«، 
لكــن الواقعية أيضــا تفرض أن ندخــل في مرحلة 
انتقالية منضبطــة بعيدا عن الأســد وبقائد جديد 
وحكومة شــاملة تقر بضرورة إنهاء حالة الفوضى 

والبدء في عملية إعادة البناء«.
رئيس الــوزراء التركي أحمــد داود أوغلو أخذ 
موقفا واضحا من نظام الأســد في كلمته، فقد أعلن 
أن المأســاة السورية لن تنتهي إلا عندما تكون هناك 
حكومة سورية شــرعية تمثل حقيقة إرادة الشعب 

وتتمتع بقبول شــامل. وحتى ذلــك الوقت فالمجتمع 
الدولي عليــه أن يزود الســوريين بأماكن آمنة في 
بلدهم، تكون في مأمن مــن الغارات الجوية من قبل 
النظام ومــن الهجمات الأرضية مــن قبل »داعش« 

والتنظيمات الإرهابية الأخرى. 
والموقــف الســعودي الذي جاء فــي كلمة وزير 
الخارجية عــادل أحمــد الجبير يؤكــد أن المجتمع 
الدولي بعد خمس ســنوات من الأزمة الســورية ما 
زال عاجزا عــن اتخاذ القرارات الحاســمة »لإنقاذ 
الشعب الســوري من آلة القتل والتدمير والتهجير 
التي يستخدمها بشار الأسد«. وقال »لا سبيل لإنهاء 
هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان 
جنيــف 1 الرامي إلــى الحفاظ على وحدة ســوريا 
الوطنية والإقليمية والحفاظ على مؤسسات الدولة 
المدنية والعســكرية وتشكيل مجلس انتقالي للحكم 
لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء 

الشعب السوري«.
الموقــف الثاني- ليس من حق أحد أن يتدخل في 
شأن داخلي لأي بلد بهدف إسقاط النظام. إن هذا أمر 
متروك للشعب الســوري وقد شاهدنا ما حدث بعد 
إسقاط نظام صدام حســين في العراق ونظام معمر 
القذافي في ليبيا، فهل البلــدان في وضع أفضل كما 
قال لافروف. يقول فلاديمير بوتين ممثلا لهذا التيار: 
»إننا نؤمن بأن اللعب مع الإرهابيين، دع عنك مسألة 
تســليحهم، ليس فقط قصر نظر، بل لعبا بالنار. لقد 
كانت روســيا ثابتة في التصــدي للإرهابيين بكافة 
الوسائل. نحن اليوم نقدم مساعدة عسكرية وتقنية 
لكل من العراق وســوريا اللتين تقاتلان الإرهابيين. 
إننــا نعتقد أنــه من الخطــأ الفــادح أن يتم رفض 
التعاون مع الحكومة الســورية وقواتها المســلحة، 
التــي تقاتل بكل إصــرار الإرهابيــين وجها لوجه. 
ويجب أن نعترف أخيرا بأن لا أحد يقاتل فعلا تنظيم 
الدولية الإســلامية والتنظيمات الإرهابية الأخرى 
إلا القوات المســلحة التابعة للرئيس بشــار الأسد 

والميليشيات الكردية«.
 الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن محاربة 
الإرهاب لا يعني أبدا التدخل في الشــؤون الداخلية 
للدول. »نحن على اســتعداد أن نساهم في اجتثاث 
الديمقراطية وضمان  الطريق نحو  الإرهاب وتعبيد 
أن السلاح لا يملي علينا مسار التطورات في المنطقة. 
وكما ساهمنا في إنجاز الديمقراطية في أفغانستان 
والعراق نحن على اســتعداد أن نجلب الديمقراطية 
إلى ســوريا، فنحن نؤيد تعزيز القوة الداخلية عن 
طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق السلاح وندافع 

عن حكم الأغلبية الذي يحترم حقوق الأقلية«.
الموقف الثالــث M وهو الذي تجســد في غالبية 
كلمات الوفــود والمؤتمرات الصحافيــة والبيانات 
التــي تعاملت مع المســألة الســـــورية التي تبدي 
مرونة أكبر بقبول بقاء الأســد ولو لمرحلة انتقالية 
من أجــل هزيمة »داعــش« أولا وللتخفيف من حدة 

التصادم مع روســيا الآن، وخوفاً من تبعات انهيار 
كامل للنظام الســوري، لذلك يتــم العمل على خطة 
جديــدة في هذا الســياق تضمن عــدم وجود فراغ 
سياسي ما بعد الأسد بحيث يسلم السلطة لحكومة 
انتقالية. وقد تبنت هذا الموقــف دول مثل بريطانيا 

وألمانيا. 
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شــتاينماير 
دعا في كلمته المجتمع الدولــي إلى وقف المجازر في 
ســوريا، التي لا نهايــة لها ولا يمكــن وقفها إلا »إذا 
تحركنا معا«. ووضع في كلمتــه خطة دعا فيها إلى 
وقف العنــف والقتل الذي يمارســه نظام الأســد 
الديكتاتــوري، كما هو جلي في ممارســة التعذيب 
والقصــف بالبراميل المتفجرة. يلي ذلك تحطيم قوة 
ســيطرة »داعش« على المناطق التي تسيطر عليها، 
ووحدتها  السورية  الأراضي  سلامة  على  والمحافظة 
الترابيــة وإعادة خلــق الظروف التــي تمكن كافة 
الأقليات العرقية والدينية في التعايش بســلام مع 
بعضها بعضا ومع جيرانها«. وقال هذه أهداف يجب 
أن يتــم الاتفــاق عليها بغض النظــر عن الخلافات 
القائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروســي من 
جهة وبين الســعودية وإيران من جهة ثانية«. وقال 
بدل أن تقوم روســيا باتخاذ خطــوات أحادية في 
ســوريا في الانخراط بالعمل العســكري، نريد من 
روسيا أن تســاهم في العمل السياسي الهادف إلى 

الدخول في المرحلة الانتقالية«.
وبالروحيــة نفســها تحــدث وزيــر الخارجية 
البريطاني فيليب هاموند، عن إزدواجية الشــر في 
ســوريا التي يمثلها كل من نظام الأســد و«داعش« 
اللذين حولا الشــعب الســوري إلــى ضحايا لهذا 
الثنائي. وقال إن المجتمع الدولي يتحمل مســؤولية 
إيجاد حــل للأزمة الســورية، تقوم على أســاس 
عملية سياسية شاملة لا تستثني أحدا، بدعم جهود 
المبعوث الخاص للأمين العام ستيفان دي مستورا، 
على أن تتم محاســبة من ارتكبوا تلك الجرائم خلال 
الصراع. وقــال إن مجلــس الأمن عليــه أن يوحد 
جهوده بعد طول انقســام ويضع مصلحة الشــعب 

السوري فوق المصالح الذاتية الضيقة.
رغم التصعيد العسكري الذي تقوده روسيا الآن، 
إلا أن خيوطا من الأمل بدأت تنسج على ضوء خافت 
حول إمكانية حل الأزمة السورية. فمآسي السوريين 
وملايين المهاجرين والمشــردين والأطفــال الغرقى 
الذي تقذفهم أمواج البحر إلى الشــواطئ لم توحد 
القوى الرئيســية المنخرطة في الصراع، إلا أن خطر 
»داعش« بــدأ يوحد الجميــع لأن انتصار »داعش« 
يخــرج منه الجميع مهزومــين. إذن فلتتحد الجهود 
لدرء الخطر الأكبر وبعد ذلــك يمكن الاختلاف على 

بقية التفاصيل.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرزي
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ما نشاهده في هذه الأيام
يثبت مجددًا أننا نفتقر

 إلى قيادة حقيقية وجريئة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8250 الجمعة 9 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 25 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8250 Friday 9 October 2015

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

رمضان قديروف رئيسا لسوريا؟ تلفــت تصريحــات رمضــان قديــروف، رئيــس  لــم   ■
جمهورية الشيشان، حول سوريا، الجمعة الماضية، اهتمام 

المعلّقين، رغم دلالاتها البالغة وتفاعلاتها الكبيرة الممكنة.
طالب قديروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السماح 
لـ«كتائب الموت« الشيشــانية التابعة له بالذهاب إلى سوريا 
لمحاربــة تنظيم »الدولــة الإســلامية« قائلا بالحــرف: »هذا 
ليــس كلاما فارغــاً. في 1999 عندما احتل هؤلاء الشــياطين 
الشيشان أقسمنا على القرآن بأننا سنحاربهم طوال حياتنا 
أينما كانوا«، والمقصود بـ«الشــياطين الشيشان« المحاربون 
للاســتقلال عن روســيا خلال حــرب الشيشــان )الثانية(، 
معلّقاً الأمر بموافقة »القائد العام للقوات المسلحة الروسية« 

فلاديمير بوتين.
قديــروف، الحاصــل علــى عــدد هائــل مــن الميداليــات 
العســكرية مثل »بطــل روســيا الاتحادية«، و»الشــجاعة«، 
و»تقدير الوطــن الأب«، و»التميّز في حمايــة النظام العام«، 

يحظى فوق كل ذلك بمحبة خاصة من قبل رئيسه بوتين.
ما لم يذكره قديروف طبعاً أنه كان أحد هؤلاء »الشياطين 
الشيشــان« المقاتلــين ضــد روســيا، فبصفتــه ابنــا لمفتــي 
جمهورية ايشــكيريا الذي أعلن الجهاد ضد موســكو استلم 
قيادة الميليشــيات المناوئة للكرملين في الحرب الشيشــانية 
الروســية الأولى )وهناك شــريط فيديو مزعوم يشارك فيه 
في حفل لقطع رؤوس جنود روس( إلى أن انقلب وأبوه ضد 
رفاقه وتحوّل، وعناصر ميليشياته، بين ليلة وضحاها، إلى 

أعضاء في الاستخبارات الروسية ببطاقات رسمية. استلم 
قديروف بعدها رئاســة مخابرات الشيشــان إلــى أن اغتال 

أحد الجهاديين والده عام 2004 فأصبح رئيساً خلفاً له.
لم تتأخر المؤسســة الروســية فــي الــردّ فقرأنا قبل 
أيــام تصريحا للأميــرال فلاديمير كومويــدوف، رئيس 
لجنة الدفاع في البرلمان الروســي، يقــول إن من المرجح 
أن يســافر متطوعــون روس للقتــال في صــف القوات 
الحكومية الروســية، وهو أمر لا يتناقض، في الحقيقة، 
مــع تصريحات الكرملين أن »لا خطط حالية لديه لنشــر 
قوات بريــة«، فالواضح أن الخطط الروســية »تتفاعل« 
بحيويــة مــع الرمــال الســورية  ـ  الإقليميــة  ـ  الدولية 
المتحركــة التــي ســجلت انكشــافاً واضحاً للسياســة 
)وأوروبــا  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة 
بالنتيجــة( حــول ســوريا، أظهر أنهــا أقــرب بكثير إلى 
الموقف الروســي منها إلى مواقــف حلفائها التقليديين: 

تركيا والسعودية وقطر. 
وإذا عطفنــا »الســيرة الذاتيــة« لانتقــال قديــروف مــن 
»جهادي« قاطع للــرؤوس )وبالتالي إرهابــيّ في الأدبيات 
السياسية الدولية( إلى »عضو مخابرات روسية«، ومبادرته 

ذات الدلالة حــول حماس رجاله للتــورط البرّي في الحرب 
الســورية، وتقبل رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الروسية لها، 
علــى آراء أخرى نشــرت فــي وكالات الأنبــاء لخبراء روس 
»مقربين من الحكومة الروسية« حول بحث موسكو الحالي 
عــن »جنرال من الجيش الســوري« يتم تصعيــده في الفترة 
المقبلــة ليضمن مصالحها مســتقبلا، فربما يكون البحث عن 

بديل للأسد يجري الآن.
بحســب نيكولاي ســوركوف، الأستاذ المشــارك بمعهد 
موسكو للعلاقات الدولية، إن المرشح لخلافة الأسد »جنرال 
ســيذيع صيته خلال العمليات العسكرية في الفترة المقبلة«، 
فيما أقرّ دميتري أوفيتسيروف، المحاضر في المدرسة العليا 
للاقتصاد بموســكو بأن »روســيا تدرك أنه لا مكان لسوريا 
بشــكلها القديم فــي المســتقبل«، معتبراً وجود الأســد على 
طاولة المفاوضات ســببه أنه »لا يوجد من هو على استعداد 
لتمثيل العلويين حالياً«، وأن التمسك بالأسد سيستمر حتى 
وجــود »البديل الشــرعيّ« له، وأن تنحي الرئيس الســوري 

»هو مسألة وقت«.
لكن الأمر لا يرتبط حقيقة بـ«شــرعية« الرئيس الســوري 
الذي أصبح يمثّل إشــكالية سياسية وقانونية كبرى لبلاده 

والعالم بســبب مســؤوليته عن الدمار الشــامل الذي سببه 
للشــعب والوطن الســوريين، كما أنه أصبح عبئاً سياســياً 
وأخلاقياً هائلًا ليس على النظام الذي يرأســه بل حتى على 
طائفته نفسها التي عانت الأمرّين منذ بدء النزاع، بل يرتبط 
بما ســيتمخض من نتائج عن التدخل العســكري الروسي، 
وبمــدى فاعلية المعارضــة الســورية المســلحة، والضغوط 

الدولية على موسكو. 
الإدارة  أن  فالأغلــب  الشيشــاني  المثــال  علــى  وبنــاء 
الروســية )واســتخباراتها بالتحديــد( بدأت عملياً مســحاً 
للمعطيات الموجودة لها حول المرشحين للرئاسة، وباشرت 
قراءة »الســير الذاتيــة« للمتقدمين، وربما إجــراء المقابلات 
الضرورية اللازمة للتأكد من استيفائهم للشروط الروسية، 
ولابد لهؤلاء من قراءة بعض الأدبيات حول قديروف لمعرفة 

أسباب نجاحه.
في حفــل عيد ميــلاده الخامس والثلاثــين الذي حضره 
بعــض نجــوم هوليــوود الشــهيرين كجــان كلود فــان دام 
وهيــلاري ســوانك وســيل وفينيســا مــاي وغيرهم ســئل 
قديروف من أين يأتي بكل هذا المال فقال: »من الله« ثم تابع: 

»لا أدري لا بد أنه جاء من مكان ما«!
وبحســب نموذج رمضــان قديروف فالأفضــل أن يكون 
المتقدم حســن الطلعة وسيء السلوك، ولا بأس في أن يكون 
لديه سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي 

والأخلاقي.

بريجنسكي يفكك بوتين: مقامر صالح للشراكة!

اليسار العربي في كهوف التناقضات الثورية

■ لا يُستحضَر تاريخ التورّط السوفييتي في أفغانستان، 
ثمّ الهزيمة والانســحاب المخــزي، وابتداء تفــكك الاتحاد 
السوفييتي ذاته؛ إلا ويُســتذكَر زبغنيو بريجنسكي: الأب 
المؤسس لمنظمة »القاعدة«، التي ســتفرخ »جبهة النصرة« 
و»داعش« و»بوكو حــرام« و»حركة الشــباب المجاهدين« 
وسواها في عشــرات البلدان؛ والمهندس الأبرز وراء إطلاق 
تلك »الصناعة الجهادية« التي أعطت »الطالبان« و»الأفغان 
العرب« وأســامة بــن لادن وأيمن الظواهــري والزرقاوي 

والبغدادي.
 هو، كذلــك، »البروفيســور« الذي فتح علبــة باندورا 
الأســطورية الشــهيرة، أو أطلق المارد من القمقم كما نقول، 
متوهماً أنّ الأذى ســوف يصيب الســوفييت وحدهم، ولن 
ينقلب الســحر على الساحر نفســه، بعد أن تُطوى نهائياً 
صفحة الاتحاد السوفييتي، و«المعسكر الاشتراكي« بأسره.

ماذا يقول اليوم، تعقيباً على ارتسام ملامح تورّط روسي 
جديد، في سوريا هذه المرّة؟ 

وما رأيه في بطل هذه الجولة، الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن، الذي لم يكــن بعيداً عــن مذاقات مــرارة الهزيمة 
الأفغانية، لأنه كان يخدم في المخابرات الســوفييتية؟ وهل 
ثمة دلالة في أن إســراع بوتن إلى نجدة بشــار الأسد، هو 
أيضاً لعبة روليت روســية، تقوم على عضّ الأصابع أيضاً، 
مع الغرب عموماً، والولايات المتحــدة خصوصاً؟ وما الذي 
يمكن أن يكون مميــزاً في رأي بريجنســكي، اليوم، ما خلا 
أنه كان ذلك المهندس في أفغانســتان، من موقعه كمستشار 
للأمن القومي في رئاســة جيمي كارتر، 1977 ـ 1981؟ ثمّ ما 
الجديد الذي قد يقترحه رجل تســاءل، قبل أشهر قليلة: ما 
الضير، لمصالح أمريكا، في اســتبداد بشار الأسد أو انقلاب 

عبد الفتاح السيسي؟
بادىء ذي بدء، في شــهر تموز )يوليو( الماضي، بصدد 
تحليل معادلات روســيا في أوكرانيا؛ ذهب بريجنسكي إلى 
درجة عقد مقارنة بن بوتن وأدولف هتلر: »أعتقد أنه توجد 
نقاط تشابه، ونقاط اختلاف. لم يكن هتلر مهتماً خصوصاً، 

شــخصياً، بجني الكثير من المال. بوتن لديه اهتمام جانبي 
بتكديس الأموال الطائلة، وهذا يُدخل منظوراً مختلفاً بعض 
الشيء على الحياة، بحيث تتوازن الأهواء أو تنضبط. ولكنّ 
الأخطر هو أن بوتن مقامر«. فعلــى مَن، وعلى ماذا، يراهن 
هذا المقامر المدمن في سوريا؟ على الأسد، الخائر الخاسر؟ أم 
على ما تبقــى من جيش الأخير، والروس به خبراء؟ أم على 
شــراكة، جيو ـ عسكرية واقتصادية ـ استثمارية مع إيران؟ 
أم، في أوّل المطاف ونهايته، على ملاعبة واشــنطن والحلف 
الأطلســي، بعيداً عن الباحة الأوكرانية، وقريباً من منطقة 

تقاطع المصالح الكبرى جمعاء؟  
ليست هذه أسئلة بريجنسكي، بالطبع، بل هي أسئلتنا؛ 
أو، بالأحرى، تلك الأســئلة التي يصعب ألا ترد على الخاطر 
عند وضــع افتراضات مستشــار الأمن القومــي الأمريكي 
الأسبق على محك الوقائع، الســاخنة المتفجرة منها بصفة 

خاصة.
 طريف، بذلك، أن نقرأ له، في »فايننشيال تايمز«، تعليقاً 
حول التصعيد العســكري الروسي في ســوريا؛ يقترح فيه 
حواراً بنــاءً بن أمريكا وذلــك المقامر إيــاه، بوتن: »على 
روســيا أن تعمل مع، وليس ضد، أمريكا في روســيا«، كما 
يقول عنوان التعليق، و»يجب أن نقنع موسكو بالعمل معنا 
في حلّ هذه المشــكلة«، و»الأفضل هو إقناع روســيا بالعمل 
مــع الولايات المتحدة في البحث عن ترتيب أعرض لمشــكلة 

إقليمية تتجاوز مصالح دولة واحدة«، يتابع بريجنسكي.
طريف أيضــاً أنه، فــي التعليــق ذاته، يحــثّ الإدارة 
الأمريكية على استخدام »الحزم الستراتيجي« في مواجهة 
روسيا، ولا يفوته التشديد على البُعد العسكري في تطبيق 
ذلك »الحزم«. ذلك لأنّ الضربات العســكرية الروســية في 
ســوريا هي، في أفضل الأحوال، تعبير عن »انعدام الكفاءة 
العسكرية الروسية«، وفي أسوأها »رغبة خطيرة في تظهير 
العجز السياســي الأمريكي«؛ مما يضع على المحك مصداقية 
الولايات المتحدة، خاصة عندما تقصف موســكو مســلحي 
المعارضة الســورية الذين درّبتهم واشــنطن. ورغم أنه لا 

يشرح الوســيلة الممكنة، أو حتى المناسبة؛ فإنّ بريجنسكي 
يدعو البيت الأبيض إلى أن يطالب روسيا، رسمياً وعلانية، 
بأن توقف تحركاتها في ســوريا، »بلا شروط«؛ خاصة وأنّ 
الطائرات الروســية في ســوريا »غير حصينــة، ومعزولة 
جغرافياً عــن وطنها«، ويمكــن »تجريدها« بالقــوّة إذا لم 

يرضخ الروس للمطالب الأمريكية!   
قارىء هذه الــذروة في التعليق يخال أنّ بريجنســكي 
يدعو إلى مواجهة شــاملة بن الجبّارين، لعلها تذكّر بأمجاد 
البــاردة والإنذارات الشــهيرة بن جــون كنيدي  الحرب 
ونيكيتا خروتشــوف؛ لولا أنّ روح التعليق الإجمالية تدعو 
إلى التهدئة، والتســوية، والتفاهــم، و... اجتذاب الصن، 
بدورها، إلى الحــرب ضد »داعش«، وبمــا يوطد مصالحها 
فــي المنطقة أيضاً! هنا يدرك المرء أنه إنما يقرأ بريجنســكي 
القياسي: »بروفيســور« العلاقات الدولية والأخطار الجيو 
ـ سياســية العظمى، الذي يفضّل بقاء دكتاتور مثل الأسد، 
لأنه »الشــيطان الذي نعــرف«، وبديله شــيطان مجهولا 
لا حاجــة بنا إلى المجازفــة بالتعرّف إليــه؛ وصاحب كتاب 
»الاختيار: هيمنة عالمية أم قيادة عالمية«، الذي يناقش قيادة 
أمريكا للعالم، ولكنه يراهن على جنرال مصري، قاد انقلاباً 
عسكرياً على أوّل رئيس مصري انتُخب شرعياً للمرّة الأولى 

منذ ثمانية آلاف سنة من تاريخ مصر!
»القيادة الكارثية« هي الســمة الكبرى للإدارة الأمريكية 
الراهنة، حسب بريجنســكي في كتابه »فرصة ثانية: ثلاثة 
رؤساء وأزمة القوّة العظمى الأمريكية«؛ وهي التي قوّضت 
الموقع الجيو ـ سياســي للولايات المتحدة على نحو خطير. 
ورغم أنّ فرصــة ثانية )لإصلاح هذه الحــال، كما نفهم( ما 
تزال قائمة، فإنّ بريجنســكي متشــائم تمامــاً ويرجّح أنّ 
العلاج قد يستغرق ســنوات طويلة ويقتضي جهداً مضنياً. 
ولعلّ عناوين الفصول، المخصصة للرؤساء الثلاثة، تختصر 
جوهر الملامة التي يلقيها بريجنســكي على عاتق كلّ منهم: 
»جورج هـــ. بوش ـ الخطيئــة الأصلية )وشِــراك المخيّلة 
التقليديــة(«؛ »بيل كلينتون ـ عجز النوايــا الطيبة )وثمن 

و»جــورج  الذاتــي(؛  التــورّط 
الكارثيــة  القيــادة  ـ  بــوش  و. 
)وسياســة الفــزع(. ونفهــم أنّ 

الخطيئة الأصلية هي فشــل إدارة بوش الأب في إضفاء أي 
معنى ملموس على شــعار »النظام الدولي الجديد«؛ وعجز 
كلينتون عن ترجمة الشــعار، واغتنام ما خلقت سياســات 
الشــعار من متغيّرات علــى الأرض؛ وقصــور بوش الابن 
عن فهم البرهــة التاريخية بن المخيّلــة التقليدية والنوايا 

الطيبة...
وأمّا المشهد الكارثي ـ الذي رســمه بريجنسكي وأودعه 
أمانة في عنق رؤســاء أمريكا المقبلــن، وأوّلهم أوباما ـ فإنّ 
تفاصيله ترتســم هكذا: أوروبا الآن تغترب عن أمريكا أكثر 
فأكثر، وروســيا والصــن تقتفيان الــدروب التي لا تفضي 
إجمالًا إلى باحة المصالح الأمريكية، وآسيا تنأى أبعد فأبعد 
وتدير ظهرها، واليابان تشــتغل بذاتها علــى أمنها الذاتي، 
وديمقراطية أمريكا اللاتينية تزداد شعبوية وعداء لأمريكا، 
والشرق الأوسط يتشظى ويدنو من حافة الانفجار، وعالم 
الإسلام تلهبه الحميّة الدينية المتصاعدة والنزعات القومية 
المعادية لأمريكا، وعلى امتداد العالم تبيّن استطلاعات الرأي 
أنّ سياســات الولايات المتحدة لا تثير إلا الذعر والرفض... 
كلّ هذا بدون أن تقتحم »داعش« المشــهد، فتستنفر 60 دولة 
طائراتها لقصف العراق وســوريا، وتقتفي أثرها روســيا 

بوتن، في انتظار الصن، وربما كوريا الشمالية... لِمَ لا! 
ومع ذلك، »نحن شرطيّ العالم«، يقول بريجنسكي، ولكن 
ينبغي أن نبدو في صورة الشــرطي العادل؛ وإذا حقّ لنا أن 
نتمتّع بمســتوى من الأمن أعلى مّما تتمتّع به الأمم الأخرى 
لأننا نجازف أكثر من ســوانا، فإننا في الآن ذاته ينبغي أن 
نظلّ أبرز المبشّــرين بالحرّيات الإنسانية الجوهرية اللازمة 
من أجــل الارتقــاء بالعولمة إلــى مصافّ أعلــى. نعم، كأن 

نحتضن أيّ، وكلّ، شيطان نعرفه؛ صحبة المقامرين!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مدارس الفكر السياســي متنوعــةً بقدر تنوع العقل 
البشــري. في بوقة هذه الفكر يتأرجــح من هو في أقصي 
اليمن وأدني اليســار. وفي الوسط تحاول منظومة الفكر 
الاشــتراكي والليبرالي جذب أكبر قدر ممكن من اتباع هذا 
أو ذاك الفكر، ليتوجا انفســهما كخيار ايدلوجي نهائي لا 
مثيل له. خيــار لا بديل عنه طالما العقــل في حالة نضوج 
تتدرجــي. مــن جهة آخري، ضمــن كل فكر فــي حد ذاته 
هنالك فسيفساء مشــكل له. على قمة التنوع يتربع الفكر 
اليساري، الأقرب للاشتركي منه إلى الليبرالي. تري ضمن 
اليســار العام اليسار الاشتراكي، الشــيوعي، الماركسي، 
اللينيني، التروسكي، الماوســتنغي، الديني، اللا ديني أو 

الملحد، المسيحي، وكذلك اليسار الإسلامي.
عموماً اليســار العربي يحمل في طياته مجمل مختلف 
أنواع ما ذكر من يســار. فهو يســار شــيوعي، اشتراكي، 
قومي، ماركســي، لينيي، ماوســتنغي، ديني، ملحد، ذو 
ميول روسية، صينية، أفريقية ولاتينية. انه قمة التشرزم 
الذهنــي الــذي لا مثيل له بن قــوي اليســار المتأرجحة 
بن الشــرق والغرب. هذا اليســار، رغم محاولة صبغته 
بكيان عربي فهو كما يبدو من تشــتت مرجعياته، يســار 
لا عمق ولا اصالة له. يســار تائه لم يجــد يوماً في ثقافته 
التاريخة جذور نضوجة. هنا فعلًا تكمن أحد أهم الازمات 
الوجودية لليسار العربي. هذه الأزمة الهيكلية جعلت منه 
طرفــا غريبا على مجتمعاتنا. بل ووصل الحد إلى اعتباره 
منظومة متناقضة تماماً مع الإرث الجماعي. انكار، الاعتداء 
والتقليــل من قيمــة روادف هذا الإرث، خاصــة الديني، 

ساهما حتمياً في رفض معظم جوانب هذه المنظومة. 
المتابع للشــأن اليســاري يلاحظ فور تعمقــة أن آزمة 
اليســار ليســت فقط أزمــه مرجعيات وإنمــا كذلك أزمة 
اشخاص تقمصوا شــعاراته لأسباب انتهازية. هنا نقصد 
القــادة الذي ركبوا جواد اليســار للوصــول إلى الحكم، 
كما حصل في ســوريا، العراق، الســودان، اليمن وحتى 
فلســطن. هؤلاء هم الطامة الكبري للفكر اليساري. يبدو 
جلياً من أقوالهم قبل أفعالهم أنهم درسوا المبادئ اليسارية 

دراســة ســطحية من كتيبات توزع مجاناً. بل ومنهم من 
تلقنه تلقيناً من الرفقــاء الاجانب. نتيجة ذلك لم يضيفوا 
شيئا قيماً للمكتبة اليســارية. يستثني هنا المفكر المصري 

سمير أمن. 
عموماً معظم ما نقله اليســار العربي عــن غيره نقله 
بسطحية لا تســمح باســتيعاب وفهم ألغازه، ناهيك عن 
عــدم تمكنهم مــن تكيفة مــع البيئة الأصليــة الحاضنة. 
اقتبسوه واقتبسوا تلقائياً كل شيء من اليسار الأجنبي، 
القريب نوعاً ما من اليســار الصهيونــي، بدون تمحص 
وكرروا ما يقول أصحابه في أي شــيء. للأمانة وتخفيفاً 
من حدة النقد، يمكن القــول إن قراءة كتب ماركس أو ماو 
تســنانغ، خاصة لمن لا يهوي القراءة، أمر أكثر من مرهق. 
فقط بعد قراءة المقدمة يشــعر المهتم بالشأن بعياء ملفت. 
لذلك ينصح في العادة قراءتهم بانقطاع وأن إمكن التعمق 
ولو قليلًا في التاريخ الأوروبي أو الصيني. بهذه الطريقة 

يمكن نوعاً ما استيعاب المنطق اليساري عند كل جماعة.
ما سبق من القول لا يهدف إلى التقليل من شأن اساليب 
الفكر اليســاري، خاصة تلك الاساليب النقدية التي تعتبر 
قاعدة هامة لإنارة العقل البشري وتصحيح الخلل الهيكلي 
المتفحل في كثير من المجتمعات، بما فيها العربية. ولا يجب 
أن يعطي انطبــاع لأصحاب باقي المكونات الفكرية، نقصد 
الدينية، حق الاعتقاد بأنها الأمثل. أزمة الإنســان والفكر 
العربي القائمة دوماً تؤكــد أن مختلف التيارات لم تنجح 
لحتى الآن في إنارة عقله وإنهاء معاناته. هذا ما يؤكد فعلًا 
الحاجة لعملية غربلة وتحديث لكثير من الأفكار المنتشرة 
والتنســيق بن مختلف التيارات لإخراج هذا الإنسان من 

ظلومات الكهوف الذي يعيش فيها. 
تحليل هــذه المجتمعات على اســاس الجدلية النقدية 
أمر لا غنى عنه لإزاحة العوائق المتراكمة في طريق التقدم 
العربي. المطلوب حتماً أن لا تكون الجدلية النقدية جدلية 
ماديــة أو راديكاليــة تمحق باقي الاطروحــات. مثل ذلك 
يدخلنــا في متاهات الفكر الشــمولي الــذي يجزم بأن لا 
بديل أو شــريك معه في الســاحة. في حالتنــا أي جدلية 

نقدية قائمــة على المفاهيم المادية البحتــه لا يمكن أن يتم 
استيعابها. يجب إن يأخذ دوماً بالاعتبار فاعلية الجوانب 
العقلانيــة والوجدانية لما هو دينــي، واعتبارها مقاييس 
علاج للعاهات المســتفحلة. التقارب مــن العنصر الديني 
سيساهم بلا شــك في القبول المتبادل للنقد والنقد البناء، 
بل وسيكون أحد أهم دعائم التناغم والسلام الاجتماعي. 
علماً بأن الصــراع البارز بن اليســار وباقــي التيارات 
المرادفة هو صــراع ناتج عن عدم قيــام مختلف القيادات 
الفكرية بمحاولــة تقريب لوجهات النظر وليس ناتجاً عن 
فحوي الافكار في حد ذاتها. المثبت هو أن كافة الأفكار غير 
الشاذة هي أفكار عقلانية وبناءة وأن المدمر لها هي طريقة 

فهم، تفسير وطرح من يحملها.
لو أن المثقف اليســاري العربي، وغيــره، منهج وأدلج 
على هذا الأســاس، لمــا وقع الرفيــق المتواجــد بالميدان 
في زخــم التناقضات شــبه اليومية. هذا ما قــام به فعلًا 
اليساري الغربي. في حن ان العربي بقي متمسكاً باليسار 
الكلاســيكي، الذي تخلي عنه اتباعــه الأصليون لصالح 
الواقعية التاريخية. أقل ما كان يمكن أن يفعلة اليســاري 
العربــي، خاصة منذ ســقوط المنظومة الســوفيتية، هو 
العودة والبحث في الجذور التاريخية والثقافية الخاصة 
به لكي يسوغ فكرا يساريا مهضوما. لم يفعل ذلك والغريب 
أنه لم يفعل رغم علمة أن مجتمعاته واتباعه بحاجة لذلك 
للخروج من حالة التضارب فــي الآراء والمواقف. كما هو 

حاصل حالياً بن أهل اليسار في منطقتنا. 
ما يحدث من تضارب في الآراء أضحي جلياً بعد بزوخ 
هلال الربيع العربي، الذي كشــف فعلًا عن غياب منظومة 
يساريه عربية متناســقه متكاملة. خير دليل هو أن هناك 
يســارين كانوا ينادوا يومياً بالحرية ورفع الظلم، وفور 
تلبية الشــعوب النداء تحولوا لأشد اعداء من صرخ ضد 
الطغاة. بل وأن منهم من نــادى بالحرية لبلد، مصر مثلًا، 
وناقض نفســه برفضه هذا الحق على أهل ليبيا وسوريا، 
ظناً بــأن حكام هذه البــلاد هم رمز اليســار، في حن أن 
الواقع اليومي أثبت أن بن هؤلاء واليسار نفس الاختلاف 

بن الجنة والنار. نفس الأمر حدث 
مثل  وفلسطن.  اليمن  العراق،  في 
انطباعا  خلقت  الاشــكاليات  هذه 
بعدم وجود انســجام يساري بن 

الظاهر والباطن، وأن المتواجد حالياً على الســاحة ليس 
سوي يسار مخادع أو مخدوع، أو كلاهما معاً.  

لا يتوجد منطقة وســطي فــي مقارعة الظلــم، أياً كان 
نوعة أو الحزب المرتكــز عليه. الظلم ظلومات. لذا لا يصح 
أن يتفهم ويدعم نضال شــعب معن ويرفض حق الشعب 
الآخر فــي الحرية والكرامــة، بحكم اقتربه الشــكلي من 
المنطق اليساري. مثل ذلك خذلان وجريمة في حق المثالية 
اليســارية، التى العدالة، الحرية والمساواة صلب نواتها 
الأيدلوجيــة. كمــا لا يحق لأحد أن يقف مــع هذا ضد ذاك 
نكاية بهذا أو ذاك البلد أو حكومته. للأســف هذه ما يفعلة 
بعض الحاملن لشعار اليســار. أدني من يوصف ذلك هو 

أنه لا يتناسب مع الضمير الثوري اليساري. 
نعيــد ونذكر بأن الفكر اليســاري فكــر حرية، عدالهة 
ومســاواة. أو هكذا يفترض أن يكون هــو وأتباعه. وهو 
فكر ديناميكي، لذلك لا يصح أن يبقي من يحمل شــعارته 
متجمــداً ومتناقضاً مع ذاته، مثله مثل أي مســتبد يعتقد 

وزمرته بأنهم خلقوا ليبقوا دوماً في المناصب.
 في بلادنا هذه العاهة مشــتركة بــن أهل اليمن وأهل 
اليسار السياســي. إن لم يتم تجاوزها فسيعتقد المتواجد 
بالوســط بأن النزاهة ليس سمه من ســمات اليسار، بل 
الانتهازيــة والرجعية التي يقذفونها بهــا الغير. الثبات، 
الانصــاف، مقارعة الظالم والوقــوف بجانب الحق، حق 
المسحوقن، يمكن أن يبعد عن أهل اليسار شبح الغوغائية 
التــي التصقت بهم نتيجــة مواقفهم المتنافــره. غوغائية 
جعلت بينهم من يقول هنا مــا لا يفعل هناك، ويفعل هناك 
مــا لا يقول هنا، حفاظاً على المصالــح الخاصة والعلاقات 

العامة.

*٭ كاتب فلسطيني 

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

■ ينتظر أن يســدل الســتار علــى حلقات 
رئيس  بانتخاب  المغربي  الانتخابي  المسلســل 
الثانية( الأسبوع  مجلس المستشارين )الغرفة 

القادم..
من الصعــب إجراء تقييــم موضوعي على 
انتخابات تجرى في ظل ديموقراطية ناشــئة، 
تتفاعل عناصرها تحت مراقبة سلطوية هجينة 
أو ناعمة، تحــاول التخلص من أدوات الضبط 

والتحكــم التي تحكمت في معظــم الانتخابات الســابقة، ومع ذلك يمكن 
المجازفة بالقول بأن انتخابات الرابع من شــتنبر جرت في ظروف عادية 
على العموم، وســجل المراقبون جو النزاهة والحريّة والهدوء الذي طبع 
يوم الاقتراع، مع تسجيل بعض الخروقات التي لم تؤثر في سلامة العملية 

الانتخابية ونزاهتها.
كما أن نســبة المشــاركة بلغت 53،67٪ وهي نســبة تعكس ارتفاعا 
ملحوظا بالنظر للانتخابات الجماعية لســنة 2009، مع تســجيل زيادة 
معتبرة فــي الهيئة الناخبة تقــدر ب: مليونان و138 ألــف و439 ناخب، 
بحيث وصلت إلى 15 مليون و498 ألف و658 ناخب، شارك منهم 8 ملاين 
و318 ألــف و129 ناخب وناخبة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالشــأن 
العــام والانخراط الإيجابــي للمواطنن في الحياة السياســية، و يؤكد 
النجاح الملحوظ لعملية التســجيل في اللوائــح  الانتخابية التي بادرت 
إليها الحكومة وساهمت فيها الهيئات السياســية والعديد من الفعاليات 

المدنية والشبابية والإعلامية..
غير أن طموحنا في انتخابات حرة ونزيهة تنسجم مع المعايير الفضلى 
كما هي متعارف عليها عالميا، تدفعنا إلى التوقف عند ظاهرة الاســتخدام 
المفرط للمال وبعض أساليب التحكم الانتخابي التي شابت بعض مراحل 
العملية الانتخابية التي تهم الناخبن الكبار، خاصة فيما يتعلق بانتخاب 
بعض مجالس الجهات ورؤســائهم وانتخاب أعضــاء مجالس العمالات 
والأقاليم ورؤسائهم، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما يدعو 
جميع الفرقاء الديموقراطين إلى التفكير في تطوير النظام الانتخابي مع 
ضرورة العمل على تأهيل الأحزاب السياســية لتكون في مستوى المرحلة 
وتساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي في بلادنا وتحصينه ضد مختلف 

أنواع التهديدات.
أما عــن تقييم النتائج فيمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية كان هو 
الفائز الأكبر في هذه الانتخابات، فقد حصــل  على الرتبة الأولى في عدد 
الأصــوات بأزيد من مليــون ونصف صوت، أي بزيــادة  900 ألف صوت 
عن انتخابات 2009، كما ضــاع ف مقاعده بثلاث مرات ونصف مقارنة مع 
الانتخابات الجماعية الســابقة، أي من حوالي 1500 مستشار إلى حوالي 
5600 مستشــار حاليا،  وقفز من الرتبة السادســة إلى الرتبة الثالثة من 

حيث عدد المقاعد.
ورغــم الإشــكالات الموجودة فــي التقطيــع الانتخابــي )18٪ من 
المستشــارين في الجماعات المتواجدة في العالــم الحضري، و82٪في 
الجماعــات  المتواجدة في العالــم القروي(، فقد بــوأه الناخبون المرتبة 
الأولى في معظم الجهات وفاز بـ 174 مقعدا من أصل 425 أي بنسبة بلغت 
25.66 بالمائة،  وهو ما أهله لرئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة )العاصمة( 

وجهة درعة تافيلالت)المغرب العميق(.
كما فاز الحزب بالمرتبة الأولى فــي الدوائر التي اعتمدت نمط الاقتراع 
باللائحة، مما يجعله يحتل موقع الصدارة  في معظم المدن المغربية وحاز 
فيها على الأغلبية المطلقة، مما أهله لرئاسة 170 جماعة، من بينها  مجالس 
جماعات المدن الكبرى كالدار البيضــاء والرباط وفاس ومكناس وطنجة 
ومراكــش وأكادير والقنيطرة والراشــيدية وتمارة والشــاون وغيرها، 
كمــا حقق الحزب انتصارا بطعم خاص في مدينــة فاس، كما توج الحزب 
نتائجه الإيجابية بتحقيق فريق في مجلس المستشــارين في أول دخول 

له لهذا المجلس. 
كما نجح الحــزب إلى جانب حلفائه مــن أحزاب الأغلبيــة في عقلنة 
التحالفــات الحزبية لتشــكيل مجالس الجماعات والجهــات والعمالات 
والأقاليم، فلأول مــرة هناك محاولة جدية وناجحة لبناء التحالفات على 
أساس منطق سياسي واضح، مؤطر ببيانات سياسية صادرة عن أحزاب 
التحالــف الحكومي، وبالرغــم  من الصعوبات التي كشــفت عن أعطاب 
حقيقية تخترق بعض التجمعات الحزبية، لكــن مع ذلك يمكن القول بأن 
هذه التجربة نجحت في العموم، والاستثناءات التي حصلت تم تفسيرها 
من طــرف الفاعلن ب«الخيانة« في بعض الأحيــان أو بـ»عدم الانضباط 
الحزبي« أو ب«عودة بوادر التحكم والفساد« أو بـ»التصرفات الفردية«..

كل هــذه المعطيات تؤكد حقيقــة واحدة، وهي عــدم التطبيع مع هذه 
الاســتثناءات التي اعتبرت من طرف القيادات الحزبية بمثابة تجاوزات 
شــاردة عن القاعــدة، وتابعها الــرأي العــام بالكثير من الاســتهجان 

والسخط...  
لقد عبرت هذه النتائج على أن الناخبن المغاربة اختاروا دعم المســار 
الإصلاحي الذي اعتمده الحزب في تدبير الشأن العام سواء على المستوى 
الحكومي أو على المستوى المحلي، وقرروا دعم خطواته لمواصلة الإصلاح 
في ظل الاستقرار وفي ظل المؤسســات القائمة، كما أكدت صوابية منهجه 
القائم على التعاون والتشارك والتدرج، والجرأة في مباشرة الإصلاحات 
الضرورية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنن،  وهو 
ما أســهم في تعزيز صورة بلدنا في الخارج وجعله في مصاف الدول التي 
تسير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديموقراطي، وجعلته  يتموقع ضمن 
الدول المســتقرة وســط نظام إقليمي مضطرب، مما سيؤهله للانخراط ـ 

بحول الله ـ في مصاف الدول الصاعدة. 

٭ كاتب من المغرب

الانتخابات المغربية
والحاجة لتقييم موضوعي
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■ نيودلهي ـ د ب أ: أعلن مســؤول كبير الخميس، أن 
الهند ســتقوم في القريب العاجل بالاستعانة بالنساء 

لقيادة الطائرات المقاتلة في السلاح الجوي الهندي.
وقال قائــد القوات الجويــة المارشــال أروب راها: 
»لدينا قائــدات طائرات تقــوم بقيادة طائــرات النقل 
والمروحيات. ونخطط حاليا للاســتعانة بهن في قطاع 

الطائرات المقاتلة لتلبية تطلعات الشابات في الهند«.
وجــاءت تصريحــات راها بمناســبة يــوم القوات 

الجوية، في قاعدة جوية على أطراف نيودلهي.
وكانت الهند رفضت الســماح للنساء بالانضمام إلى 
أسراب المقاتلين، بسبب مخاوف من تعرضهن للتعذيب 

في حال تم أسرهن أثناء القتال.

ويشــار إلى أن السنوات الأخيرة شــهدت السماح 
للنســاء في الدول المجــاورة للهند، ومــن بينها الصين 

وباكستان، بقيادة طائرات مقاتلة.
ومن المتوقع أن تعطي الحكومة موافقتها الأخيرة على 
التغيير، بحسب ما قاله مصدر في القوات الجوية، طلب 

عدم الكشف عن هويته.

وهناك حاليا أكثر من 100 قائدة طائرات في ســلاح 
الجو الهندي.

ومن غير المسموح للضابطات القيام بأدوار قتالية في 
القوات المسلحة الهندية، ويخدمن في الغالب في الأفرع 
الإدارية و الطبية والتعليمية، منذ مطلع التســعينيات 

من القرن الماضي.

انبعاثات البنزين تسبب إصابة الأطفال باللوكيميا

الهند ستسمح للنساء بقيادة طائرات مقاتلة

 العلماء يكشفون
 أسرار شجرة عائلة الطيور 

■ واشنطن ـ رويترز: إنها توجد على مختلف 
من  وتتــراوح  والأنــواع  والأحجــام  الأشــكال 
طائر الطنــان الصغير في كوبا إلــى النعام غير 
القــادر على الطيران في ســــهول أفريقيا وطائر 
القطبية الشمالية، وحتى  القارة  أيقونة  البطريق 
الذي يجوب المحيطات  المهيـــــب  القطرس  طائر 

الجنوبية.
كان من الصعب فك شــيفرة علاقــات التطور 
بين عشــرة آلاف نوع من الطيور في العالم، لكن 
العلماء كشــفوا النقاب عن أشمل تاريخ من نوعه 
حتى الآن لشجرة عائلة الطيور يضم تفاصيل عن 
علاقة مجموعات الطيــور الحديثة بعضها بعضا 
وذلــك بناء على معلومات مســتقاة مــن الطاقم 

الوراثــي )الجينــوم( لنحو مئتــي نوع من 
الطيور التي تعيش في وقتنا الحاضر.

ركز العلماء علــى وجه الخصوص على 
الحديثة  الطيــور  تســمى  مجموعات  فهم 
التــي تتضمــن أكثر مــن 90 فــي المئة من 
جميع الطيور أما الاستثناءات فهي الطيور 

الكبيــرة العاجزة عن الطيــران مثل النعام 
ومجموعة تضم البط والدجاج.

ووجــدوا ان الطيور الحديثــة تتألف من 
خمــس مجموعات فرعية متميزة وأدهشــهم 
ان إحداها - وهــي الطيور المائية تضم جميع 
الطيور القادرة على الغطس والخوض وطيور 
الشــاطئ مثل البجــع والقطــرس والنورس 
والبشــروش واللقلق - لكن المجموعة لا تضم 

نسل البط.
الطيورفي  عالــم  بيــرف  جاكــوب  وقال 
جامعة كورنيــل »يعني ذلك ان جميع الطيور 
المائية ربما تكون قد تطورت عن جد مشــترك 
واحــد وهو ما يتعارض مــع التطور في بيئة 

بحرية لعدة مرات وبصورة مستقلة«. 
وتؤكد الدراســة الحديثة ان طيور الطنان 
والسنونو التي تعتمد كثيرا على قوة الإبصار 

نشأت عن أسلاف ليلية.
وقال ريتشــارد بــروم عالــم الطيور في 

جامعة ييل »يثير ذلك أســئلة بشــأن مدى 
قوة إبصار هذه الطيــور وهل كانت رؤية 
الألوان متاحة لــدى جميع الطيور الليلية 

لأكثر من عشرة ملايين عام«.
وأكــد البحث أيضــا ان معظــم الطيور 
المفترسات.  من  أسلاف  عن  تطورت  البرية 
وقــال بروم »لذا فإن الجد المشــترك لنقار 

القرقف في حديقة منزلك  الخشب وطائر 
كان طائرا شرســا يشبه الصقر ومن آكلة 

اللحوم«.

■ باريــس ـ رويترز: قالت دراســة جرت في 
فرنســا إن التلوث الناجم عــن حركة المرور قرب 
من  يضاعف  البنزين  انبعاثات  ولاســيما  المنازل 
مخاطر إصابة الأطفال ببعض أنواع سرطان الدم 

)اللوكيميا(.
وقــال المعهد القومي الأمريكــي لعلاج الأورام 
إن اللوكيميا أكثر أنواع الســرطان شــيوعا التي 

تصيب الأطفال تحت سن 15 عاما.
وقال دينيس هيمون من المعهد الوطني للصحة 
والبحوث الطبية في باريس والمشارك في البحث 
إن هذه الدراسة وبحوث أخرى أشارت إلى وجود 
أدلــة تربط بــين الانبعاثات الناجمــة عن حركة 

المرور في الشوارع وإصابة الأطفال باللوكيميا.

وقال »أقول إجمالا إن هناك صلة بين الأمرين«.
شملت الدراســة 2760 حالة إصابة باللوكيميا 
بــين الأطفال في فرنســا بالمقارنة بعــدد 30 ألف 
طفل من غير المصابين بالمــرض وجرت بين عامي 
2002 و2007 . وتضمنت الدراسة عناوين المنازل 
تفصيلا لتحديد موقعها مــن حركة المرور وقربها 

من الشوارع علاوة على تركيز البنزين.
واختير الأطفــال الذين يقيمون على مســافة 
تبعــد 500 متر أو أكثــر عن حركة المــرور كعينة 
قياســية لأنهم أقل تعرضا لهذا التلوث والأطفال 
الذيــن يقيمــون على مســافة 150 متــرا أو أقل 

بوصفهم الأكثر تعرضا لهذا الخطر.
وقالــت الوكالــة الأمريكية للحمايــة البيئية 

إن التعــرض للبنزين على المدى القصير يســبب 
الخمول والدوار والصداع وتهيج العين والبشرة 
التعرض  يتســبب  فيمــا  التنفســي،  والجهــاز 
لاستنشــاقه على المدى الطويل في مواقع العمل 
لاضطرابات فــي الدم منها انخفــاض عدد كرات 

الدم الحمراء والأنيميا.
وقال هيمون ان التعرض للإشعاع الشديد قد 
يصيب الأطفال باللوكيميا أيضا إلى جانب عوامل 

الخطر الوراثية.
وقال ماركو فنشــنتي الأســتاذ فــي الجامعة 
الحديثة في إيطاليــا إن هناك رابطة بين البنزين 
والإصابة باللوكيميا في أوروبا بدرجة أكبر منها 

في الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد السبب.  

ثلثا الألمان يعارضون منح
ميركل جائزة نوبل للسلام  

■ برلين ـ أ ف ب: كشــف اســتطلاع للرأي نشــرت صحيفة 
هاندلسبلات الألمانية نتائجه الخميس ان ثلثي الألمان يعتبرون 
ان المستشارة انغيلا ميركل التي ذكرت بين المرشحين الأوفر حظا 

للفوز بجائزة نوبل للسلام يجب ألا تحصل على هذه المكافأة.
وأفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا وشمل ألف شخص 
وشــخصين ان غالبية كبيرة )٪61( ترى ان ميركل »ليســت 
مرشــحة مناسبة« لهذه الجائزة التي ســيعلن الفائز بها اليوم 

الجمعة في أوسلو، مقابل 34 في المئة يرون العكس.
والفئة الوحيدة التي ترى الأغلبيــة فيها ان ميركل يجب ان 
تمنح نوبــل هي في صفوف مؤيدي معســكرها المحافظ )54 في 

المئة(.
وميركل بين المرشــحين الأوفر حظا للجائزة نظرا لوساطتها 
في النزاع في أوكرانيا ولأنها فتحت أبواب بلدها أمام المهاجرين 

بينما تواجه أوروبا أزمة هجرة استثنائية.
لكن هذا الموقف أدى إلى تراجع شــعبيتها فــي ألمانيا وحتى 
في معســكرها بينما أحصــت البلاد 577 ألــف طالب لجوء منذ 
بداية الســنة وينتظر وصول بين 800 ألف ومليون خلال السنة 

الجارية.
وأشــارت الصحيفة إلى ان »عدم حصول ميركل سوى على 
دعم قليل )من قبــل الألمان لمنحها نوبل( يفســر بواقع ان عددا 
كبيرا من المواطنين وكثيرين )في حزبها( ينتقدون موقفها بشأن 

اللاجئين«.
 

ولاية أمريكية تسجل أول حالة
وفاة بالسعار لامرأة عمرها 77 عاما 

■ وايومنــج ـ رويتــرز: قال مســؤولو الصحــة في ولاية 
وايومنج الأمريكية إن الولاية ســجلت أول حالة وفاة معروفة 
بداء الكلب لامرأة مســنة مــن منطقة لانــدر أصيبت بفيروس 
السعار في أغســطس/آب الماضي بعد أن عقرها خفاش مصاب 

بالمرض.
وقالت ممرضة في الصحة العامة فــي مقاطعة فريمونت في 
وايومنج إن المــرأة البالغة من العمر 77 عاما والتي لم يكشــف 
عن اســمها توفيت الاسبوع الماضي في مستشفى في سولت ليك 
سيتي حيث نقلت للعلاج من مرض اتضح فيما بعد انه السعار.

وقال كارل موسجريف وهو بيطري في إدارة الصحة العامة 
في ولاية وايومنج إن 13 من ســكان الولايــة - منهم أفراد في 
عائلة المتوفاة وعامل في الرعاية الصحية في يوتا ممن خالطوا 
المرأة - يتلقون سلســلة مــن التطعيمات الموصــى بها لمن قد 

يكونون قد تعرضوا لفيروس المرض من خلال المخالطة.
وقال إن من المرجح ان تتسع دائرة التطعيمات لعشرات 
آخرين، فيما يجري مســؤولو الصحة العامة في وايومنج 
ويوتا تحقيقات موســعة شــملت قيام العاملين في المجال 
الطبي بزيــارة من منزل إلى منزل فــي المنطقة التي كانت 
تعيش فيهــا المتوفاة ومناطق أخرى تحســبا لأن يكونوا 
قــد خالطوهــا. وقال إن الســعار يقتل من شــخص إلى 
اثنين ســنويا في الولايات المتحدة وان حالة الوفاة في 

وايومنج هي الأولى المؤكدة.
ومضى يقول إن المرأة أصيبــت بالفيروس من عضة 
خفاش دخــل منزل العائلــة ليلا في 21 أغســطس/آب 
ولامس وجهها وساقيها. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها إن من بين أعراض المرض الهلوسة 
والهذيان واضطراب الســلوك ويصاب المريــض أول الأمر 

بالحمى والصداع.
وقال إن أحد أفراد أســرتها قد فحص المــرأة بحثا عن آثار 
لعضة لكنه لم يجد شيئا. وفقدت المرأة الوعي في 18 سبتمبر/

أيلول ونقلت للمستشــفى لاحقا فــي مقاطعة فريمونت، فيما 
استمر تدهور حالتها ثم نقلت إلى مستشفى في يوتا الاسبوع 

الماضي خلال شهر سبتمبر.

في اليابان وزير
جديد مهمته...

زيادة عدد السكان
■ طوكيو ـ رويترز: قــال وزير جديد 
في الحكومة اليابانية مكلف بإيجاد سبل 
المواليــد والحفاظ على عدد  رفع معدلات 
السكان المتراجع من الهبوط لأقل من 100 
مليون الخميس إنــه يأمل ان يتبنى مزيد 
مــن اليابانيين وجهة نظــره بأن إنجاب 

الأطفال مفيد.
وعلــى مدى عقــود تعذر علــى صناع 
السياسة إيجاد حلول لتراجع عدد سكان 
الموضوعة  التوقعــات  وتشــير  اليابان. 
بناء علــى الاتجاهات الحالية إلى ان عدد 
السكان سينخفض لأقل من 100 مليون في 
2048 ويصل لنحو 87 مليونا بحلول 2060 
عندما تبلغ أعمار 40 في المئة من الســكان 
65 عاما فأكثر. وتمت ترقية كاتســونوبو 
كاتو إلــى منصــب جديد خــلال تعديل 
حكومــي هذا الأســبوع في إطار ســعي 
رئيس الوزراء شــينزو آبي للتأكيد على 
شعاره »مجتمع يستطيع كل أعضائه 100 

مليون ان يكونوا فاعلين«.
والمقصود من الشــعار هــو أن يعكس 
النمو الاقتصادي  التزاما بنشر مكتسبات 
وهو   - الوزيرالجديد  وقدم  الجميع.  على 
أب لأربعــة أبنــاء- ملامح قليلة بشــأن 
كيفية تخطيطه لتحقيق أهدافه الطموحة.

وقــال كاتــو )59 عامــا( للصحافيين 
عندما ســألوه عن تجربته كأب »شعوري 
تكون  قد  الأطفــال  تربية  ان  الشــخصي 

صعبة فعلا.«
السعادة  تمنحنا  أيضا  »لكنها  وأضاف 
التي تذهب كل الصعــاب. أود ان اتعامل 
مع عملــي بالطريقة التــي تجعل الجميع 

يشاطرونني الشعور نفسه.«
ومعدل الخصوبة الحالــي في اليابان 
1.42 وهــو أقل مــن معــدل 2.1 المطلوب 
للحفاظ على ثبات عدد الســكان من دون 
فتح  آبــي  واســتبعد  للهجرة.  الحاجــة 
الباب بشكل أكبر أمام الأجانب في الوقت 

الراهن.  

• الدكتــورة هالة شــكر اللــه، رئيســة حزب 
»الدســتور« المصري تقدمــت للهيئــة العليا للحزب 
النجــاح  للجميــع  متمنيــة  النهائيــة،  باســتقالتها 
والتوفيق في النهوض بالتجربة الحزبية في مصر. 

 • السوبرانو الأردنية زينة برهوم، أحيت أمس 
حفلا بدعوة من مؤسســة فلســطين الدولية، ضمن »مبادرة أطباء أردنيين لدعم 
الطب في فلســطين« وذلك في فندق كراون بلازا، وســيذهب ريع الحفل لبرنامج 

الاحتياجات الطبية العاجلة.

 •وعكــة صحية مفاجئة ألمت بالفنــان المصري محمد منير، اضطر على إثرها 
إلــى إجراء جراحة لتركيب دعامة في القلــب، وتلقى موجة عارمة من الدعاء عبر 

شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. 

• »بيــت الشـــــــعر« في رابطــة الكتاب الأردنيــين نظم بالتعــاون مع جمعية 
أصدقــاء اللويبــدة، وضمــن الأيــام الثقافية، أمســـــية شــعرية شـــــارك فيها 

الشعراء: 
محمد خضير، عمر أبو الهيجاء، حسن البوريني، عمر عيّاش، ولينا جرار، 

وأدارها الشاعر لؤي أحمد. 

د. ابتهال الخطيب   

هل يمكن للإنســان أن يعيش من دون تقسيمات؟ من دون 
فواصــل إثنية وعرقية واعتقادية، مــن دون حدود جغرافية، 
مــن دون المؤسســات المتعددة التي صنعها وخدع نفســه بها 
حد تقديســها؟ يتســاءل الكثيــر مــن المفكرين حــول حقيقة 
وحقيقيــة الحــدود والفواصــل الجغرافية، يســائلون فكرة 
الوطنيــة والإخــلاص للبقعة الجغرافيــة والارتبــاط العرقي 
بهــا. مــاذا اســتفادت البشــرية مــن تقســيم الأرض لبلــدان 
وأوطان؟ ما هو الانتماء الوطني ســوى تقسيم جديد يضاف 
لبقية التقســيمات، تصنيف آخر يضاف لقائمة التنصنيفات 
الطويلة التي اختلقناها بيننا كبشر، سلالم كثيرة اصطنعناها 
حتــى يصعد الأغنياء ويهبــط الفقراء، طوابــق كثيرة بنيناها 
حتى يســكن عليائهــا الأقوياء وســراديبها الضعفاء؟ اليوم، 
يشــكك مفكرو وفلاســفة القــرن الواحد والعشــرين في كل 
التنصنيفــات البشــرية، حتى الجنســية منها، فهنــاك توجه 
نسوي جديد لدراسة حقيقة التقســيم الجنسي لذكر وأنثى، 
ومدى احتياجنا لهذا التقســيم خصوصاً أنــه لا يظهر إلا في 
حالات الحمــل والــولادة، انه الرحــم الذي يفــرق الأنثى عن 
الذكر، وفي غياب مهمته، يجب أن يغيب التقســيم، كما يقول 

هؤلاء المفكرون. 
ذكور وإناث، أغنياء وفقراء، آريون وســاميون، مســلمون 
ويهــود  وزرادشــتييون  وتاويــون  وبوذيــون  ومســيحيون 
وبراهمانيون، بيض وسود، أصيلو العرق وتقليديوه، قبليون 
وحضريون، مدنيون وريفيون، طوال وقصـــــار، أذكياء وغير 
أذكياء، متقدمون ورجعــــــيون، ســـــمان ونحــاف، متباينو 
الجنس ومثليوه، متزوجون وعزاب، مطلقون ومترملون، تلك 

كلها نقطــة في بحر تقسيماتنا البشـــرية التي لا تنتهي.
إلا انها الدول والبنوك، السياســة والمال، هي القائمة، كما 
يعتقد المفكرون، خلف كل هذه التقســيمات، هي مصدر البلاء 
الأعظم والصـــراع الأكثر دمـــوية، فماذا لو لم تكن هناك دول 
ولم تكن هنــــاك أمــوال، وكانت الأرض كلـــــها لنا والمصادر 
الطبيعيــة كلهـــــا لنا؟ هل نســـــتطيع أن نتشــارك فيمــــــا لا 
نملــك من هــذه الكـــــرة الأرضـــــية أم أن البشـــــرية هي كما 
الطفــل المدلل الذي لا يبادل ألعابــه وكما الفريك الذي لا يحب 

الشريك؟
الفكرة تبــدو غريبة جداً، فنحن لا نســتطيع تصور الوضع 
العائم، حيث كل شــيء متاح لكل شــخص، وحيث الرادع هو 
الضمير وحيث الواعز هو حب البشرية والمحافظة عليها، كما 
أننا لا نســتطيع التعايش مع الوضع المتصلب، حيث الخطوط 
الوهميــة التي تقســم كرة أرضية لا يملك أحد فيها شــيء في 
الواقع وحيث الحــدود الخيالية التي رســمها الأقوياء بالنار 

والدم.
بالطبــع لا يمكــن نكــران فوائــد التقســيمات الدولية، فمن 
خلالها يتجلى نوع من التنظيم و أســلوب للتعايش مما شكل 
طفــرة باتجاه تطوير العلاقات البشــرية، حيث أسســت هذه 
الدول لمجموعات بشــرية أصغر وأقــدر على التواؤم من حيث 
تشاركها الجغرافي والتاريخي والإثني وأحياناً البيولوجي. 
ولقد أصبح هذا التقسيم واعداً بشكل أكبر حين طورت الدول 
مفهوم وحدة جماعتها البشــرية، مبتعدة عــن الفكرة البدائية 
لوحــدة البقعــة والعرق، ومقتربــة أكثر من مفهــوم التعاضد 

الإنساني ووحدة النظرة المستقبلية.
ولكــن هــذه الرؤية الحالمــة، هــذه التطلعات المثاليــة، هذه 
الأهــداف النبيلة مــن التقســيمات الأرضية كلها تبــدأ بكلام 
ليــل يمحــوه نهار حــارق. فــلا الكينونــات الدوليــة تواءمت 
وتعاضدت إنســانياً ولا حتى المجموعة البشــرية المتشــاركة 
في البقعة والتاريخ والعرق اســتطاعت أن تستقر وتتسق مع 

تنوع أفرادها وتباين أفكارهم.
وعلــى الرغــم مــن الإنجــازات التــي حققتها البشــرية مع 
دخــول القرن العشــرين متمثلة مثلًا في إنشــاء الأمم المتحدة 
وفــي إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنســان وفي تأســيس 
المعاهــدة تلــو الأخــرى والاتفاقية بعــد الاتفاقيــة، ولربما لم 
يحدث كل ذلك الا بعد أن تقسمت القارات إلى دول ودويلات، 
الا أن الثمــن كان باهظاً والدفع لا يزال مســتمراً ولربما فاقت 

الأضرار اليوم المنافع.
فأين الخلاص وما هــو الحل؟ هل نجد الجواب في العودة 
للعهــد القــديم ببدائيتــه وتحريره للإنســان مــن كل القواعد 
والأفــكار والمؤسســات والبتروكــولات التي صممهــا هو ثم 
قدســها، لتصبح أرض الجميع للجميع، ولتنتهي فكرة الملكية 
ولتنفــض فكرة العبودية لورق بنكنوت ليس له قيمة حقيقية، 
أم أن الجواب هو في الاستمرار في الأنماط المشيدة ومحاولة 
التغلــب على نتائجها الدموية؟ تقــول النظريات أن كل حرب، 
كل قطرة دم أريقت، كل أسرة تشردت، كل إنسان مات جوعاً 
أو مرضــاً، كل تلك يقف خلفها بنــك ما، وهذا البنك هو قاعدة 
رأسمالية لدولة ما، وهذه الدولة هي حاضنة لعقيدة ما، وهذه 
العقيدة هي صمام أمان التحكم في الجموع والذين يتمسكون 
بالدولة والتي ترتكز على البنك والذي يطلق شرارة الحرب ثم 

يعمل أجهزته لتحسب الأرباح.
لربمــا نحتــاج لطوفــان مثل طوفــان نــوح، ميــاه لا تنحو 
لتطهير عرقي للبشر ولكنها تغسل كل الماضي، وتمحو كل ما 
توصلت له البشــرية بخيره وشره، مياه تغرق كل ورقة كتبها 
البشر، كل آلة صنعوها، كل فن خلقوه، ليعود البشر إلى نقطة 
الصفر، ويحاولون من جديد متخلين عن فكرة نفاســة الذهب 
الكاذبــة، متخلين عن فكرة قداســة البقعــة، متخلين عن فكرة 
الملكية، متمســكين فقط بالإنســان، في لحظته، في حاضره. 
هــذه اللحظة وهذا الحاضر اللذان يمثلان الحقيقة الوحيدة له 
فــي هذه الدنيا الهلامية البائدة! مجرد فكرة مجنونة، ليســت 

بأكثر جنوناً من واقعنا. 

بنكنوت

»سيلفي« أمام سلالم باريسية

بسبب أعمال الترميم في السلالم الاسبانية في العاصمة الفرنسية باريس، أغلقت المنطقة أمس وانتهزت هذه السائحة الفرصة لتلتقط لنفسها صورة »سيلفي«

»آنا« و»لورنزا«... بطلتا »نوك... نوك«

بمناسبة حفل العرض الأول لفيلمهما 
الجديد »نوك... نوك« النجمتان »آنا دي 
أرماس« ـ يمين ـ و»لورنزا إيزو« في هذه 

الصورة في هوليوود.
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